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لبحث مفاوضات السلام مع اسرائيل والمحكمة الدولية وانهاء ازمة الحكومة العراقية

الاسد في طهران وسط انباء عن قلق ايراني بعد التقارب السوري الامريكي
لندن ـ دمشق ـ «القدس العربي»:

 يزور الرئيس السـوري بشار الاسـد ايران اليوم في رحلة 
تهـدف لطمأنـة الزعمـاء الايرانيـين علـى قـوة التحالـف بين 
البلدين، وذلك وسط انباء عن قلق ايراني بعد تحسن علاقات 

سورية مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية ان الاسد سيجتمع 
مـع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ومسـؤولين اخرين 
لبحث «العلاقات الاستثنائية» بين البلدين واحدث التطورات 
الدوليـة. وفوجـئ المراقبـون بالاعـلان المفاجئ عـن الزيارة، 
خاصة ان الرئيسـين السـوري والايراني اجريـا محادثات في 
دمشق 18 ايلول (سبتمبر) الماضي اكدا خلالها متانة العلاقات 

بين بلديهما. 
وتأتي الزيارة قبل مضي أقل من اسبوع على اجتماع وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيلاري كلينتـون مع نظيرها السـوري 
وليد المعلم في نيويورك. وكان الاسد اجتمع في وقت سابق مع 
جورج ميتشـل مبعوث الرئيس الامريكي باراك اوباما للسلام 
فـي الشـرق الاوسـط الـذي يحـاول انقـاذ محادثات السـلام 
الاسرائيلية الفلسـطينية من الانهيار. ويقول محللون ان احد 

أهداف التقارب الامريكي مع دمشـق الذي بدأ بعد تولي اوباما 
السلطة العام الماضي يتمثل في دق اسفين بين النظام العلماني 
الحاكم في سورية والحكام الشيعة في ايران. وتريد الولايات 
المتحدة ايضا أن تنأى سـورية بنفسـها عـن جماعة حزب الله 

الشيعية اللبنانية المدعومة من ايران.
وقـال مسـؤول سـوري بعـد اجتمـاع كلينتـون والمعلم ان 
سورية «مهتمة جدا» باستئناف محادثات السلام مع اسرائيل 
فـي اطـار تسـوية بالشـرق الاوسـط تسـعى اليها واشـنطن. 
لكن المسـؤول اسـتدرك قائلا ان الولايات المتحدة قلقة بشـأن 
«انشـطة سـورية داخل لبنان» وعلاقتها مع جماعة حزب الله 
التي تتهم واشـنطن دمشق بتسـليحها بمساعدة من ايران في 
انتهـاك لقرار للامم المتحـدة. وتوقعت مصادر دبلوماسـية ان 
يشـرح الاسد لنجاد موقف سورية من اي عروض امريكية، ان 

كان سيقبلها وعواقب رفضها.
وفي حين انتقدت ايران بقوة محادثات السلام التي ترعاها 
الولايـات المتحـدة فقـد ابقـت سـورية اعتراضاتهـا معتدلـة. 
واتخذت سـورية ايضا موقفا أخف تجاه الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس فـي الشـهور الماضية وتسـتضيف هذا الشـهر 
جولة ثانية من المحادثات بين حركة حماس التي تسـيطر على 

قطـاع غزة وفصيـل فتح بزعامـة عباس في محاولـة لتضييق 
شـقة الخـلاف بـين الجانبـين. لكـن حـزب اللـه يبقـى العمود 
الفقري لتحالف سورية مع ايران اذ عمل كقوة وكيلة هائلة في 
الصراعات مع اسـرائيل وكان احدثها حرب عام 2006 . وتعزز 

الحزب الموقف الاستراتيجي لرعاته السوريين والايرانيين.
وقال دبلوماسي مقره دمشق انه لا سورية ولا ايران تريد ان 
ترى موقف حزب الله يهتز بسبب خلاف داخلي بشأن محكمة 
دولية تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق 
الحريـري عـام 2005. وقـال مسـؤولو حـزب اللـه ان المحكمة 
يمكـن ان توجـه اتهاما لبعض اعضاء من الحـزب مما ينال من 
مصداقيته واشـاروا الى ان توجيه اتهام يمكن ان يغرق لبنان 
في فترة جديدة من عدم الاستقرار. وقال الدبلوماسي «لا تريد 
سورية اضطرابا في لبنان ولا تريد ايران للصراعات الداخلية 

ان تضعف حزب الله كقوة ضد اسرائيل».
وخلال رحلتـين قام بهما الرئيس الايراني الى سـورية هذا 
العام تركزت المحادثات بين الاسـد واحمدي نجاد على العراق. 
ومن المتوقع ان يبحث الزعيمان ازمة الحكومة العراقية مجددا 

اثناء زيارة الاسد. 
وكان رئيـس القائمة العراقية اياد عـلاوي طلب خلال لقاء 

في دمشق مع الاسد الاربعاء التدخل لدى ايران لوقف «تدخلها 
في الشأن العراقي».

وقـال مراقبون في سـورية لـ«القدس العربي» ان سـورية 
سـتؤكد لطهران عـدم معارضتها تولـي نـوري المالكي منصب 
رئاسـة الحكومـة، وان  الرئيـس السـوري يدعـم «اي اتفـاق 
يخـرج العراقيين مـن الازمة الحاليـة» حول الحكومـة. وتأتي 
زيارة الاسـد الى ايران ايضا بينما يشـهد لبنان توترا شـديدا 
بشـأن المحكمـة الدولية المكلفـة محاكمـة قتلة رئيـس الوزراء 
السـابق رفيـق الحريـري.  وسـيقوم احمـدي نجـاد منتصف 
الشهر الجاري بزيارة الى لبنان تثير منذ الان انتقادات بعض 

القوى السياسية في هذا البلد.
من جهتهـا اعتبـرت وزارة الخارجية الاسـرائيلية الجمعة 
ان زيـارة الرئيـس الايراني للبنان في منتصف تشـرين الاول 
(اكتوبر) والتي قد يتوجه خلالها الى الجنوب على الحدود مع 
اسـرائيل «مثيرة للقلق ومزعزعة» للاسـتقرار. وقال المتحدث 
باسـم الـوزارة يغـال بالمـور «وفقا لما نشـر من انبـاء عن هذه 
الزيـارة علمنـا ان احمـدي نجاد يعـد جولة حقيقيـة لاقطاعي 
كبير يزور مزرعته». واضاف «لقد قال ايضا للرئيس السـوري 

ان الجنوب اللبناني هو حدود ايران مع اسرائيل».

اوباما يعين امينا عاما جديدا للبيت الابيض

اعلان كتل شيعية اختيار المالكي 
مرشحا لرئاسة الوزراء لا ينهي
 العقبات امام تشكيل الحكومة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وافـق الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا رسـميا الجمعة 
على استقالة الامين العام للبيت الابيض 
رام ايمانويل، واعلـن تعيين بيت روس، 

احد اقرب مستشاريه، خلفا له.
وايمانويـل الـذي يغادر هـذا المنصب 
الرئيسـي فـي الادارة الامريكيـة للقيـام 
بحملتـه لتولـي منصـب رئيـس بلديـة 
شيكاغو، كان حاضرا الى جانب الرئيس 
وكذلك خلفه بمناسـبة هذا الاعلان الذي 
تم من احدى قاعات البيت الابيض. وقال 
الرئيس «اننا نخسـر مسؤولا لا مثيل له 

في فريقنا وسنفتقده كثيرا». 
امـا بالنسـبة الـى بيـت روس الـذي 
سـيحل محله «فهو معروف بانه شخص 
يعرف كيف يحل المشـاكل، والنبأ السـار 
بالنسـبة اليـه هـو انـه سـتكون لديـه 
مشـاكل كثيرة ليجد حلـولا لها»، كما قال 

اوباما. 
ليشـيد  بـدوره  ايمانويـل  وتحـدث 
بخلفه الـذي قال انه رجـل يتمتع «برأي 

حصيف». 
وكان المتحدث باسـم البيـت الابيض 
روبـرت غيبـس اشـاد الخميـس ببيـت 

روس، وقـال «لقـد كان كبير مسـؤولينا 
في شؤون الطاقة ومصدر الهامنا وسمح 
بتجسـيد وعـود ومشـاريع الرئيس في 

قوانين». 
ومنصـب الامين العـام للبيت الابيض 
مهمـة رئيسـية فـي البيـت الابيـض فهو 
الرئيـس  الـى  الوصـول  مفاتيـح  يملـك 

ويشارك في كل اوجه انشطة الادارة. 

بغداد ـ من وليد إبراهيم:
اختار تحالف للكتل الشيعية العراقية 
الجمعـة رئيـس الـوزراء الحالـي نوري 
المالكـي مرشـحا للمنصـب مـرة أخـرى، 
منهيا بذلك خلافات استمرت عدة شهور 

وعطلت تشكيل حكومة جديدة.
ويمثـل قـرار التحالف الوطنـي وهو 
اندماج بـين ائتلاف دولـة القانون الذي 
الوطنـي  والائتـلاف  المالكـي  يتزعمـه 
العراقـي المقـرب مـن إيـران تقدمـا على 
صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية 
العراقيـة لتشـكيل حكومـة جديـدة بعد 
الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت فـي 
السـابع من آذار (مارس) ولم تسـفر عن 
فائـز واضـح. ورغـم أن المالكـي لايـزال 
يواجه عقبات قبل ضمان الاسـتمرار في 
منصبـه لفتـرة ولاية ثانية فـإن الإعلان 
عـزز التوقعات بتشـكيل حكومـة أخرى 
سـبع  مـن  أكثـر  بعـد  الشـيعة  يقودهـا 
سنوات على الغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي السني 

الراحل صدام حسين.
عـن  النائـب  الفيـاض  فالـح  وقـال 
الائتـلاف الوطنـي العراقـي فـي مؤتمـر 
صحافـي بعـد اجتمـاع قـادة التحالـف 
الكتـل  مـع  التـداول  «بعـد  الشـيعي 
السياسـية (للتحالف الوطني) توافقت 
الكتل على اختيار ترشـيح نوري المالكي 

لهذا المنصب (رئيس الحكومة)». 
ورغـم أن الإعلان عن ترشـيح المالكي 
خطوة مهمة فإنه لا يضمن للمالكي البقاء 
في المنصب الذي تولاه كمرشح يمثل حلا 
وسـطا فـي 2006 . وهـو لا يـزال يواجه 
معارضة من قبل ائتلاف العراقية متعدد 

الطوائـف الذي يقـوده رئيـس الوزراء 
العلماني السـابق إياد علاوي، ومن قبل 

تكتل منشق داخل تحالفه الشيعي.
إن  الشـيعة  القـادة  بعـض  وقـال 
الترشـيح اتفـق عليـه مـن قبـل تكتلـين 
رئيسـيين فـي التحالـف الوطنـي وهمـا 
ائتـلاف دولـة القانـون الـذي يملـك 89 
مقعـدا فـي البرلمـان والكتلـة الصدريـة، 
الشـيعي  الديـن  رجـل  يتزعمهـا  التـي 
للولايـات  المناهـض  الصـدر  مقتـدى 
المتحدة، ولديها 39 مقعـدا بالإضافة إلى 

كتل أخرى أصغر. 
وقال حسـن الشـمري رئيـس الكتلة 
البرلمانية لحزب الفضيلـة، أحد مكونات 
الإئتلاف الوطني العراقي، ولديه سبعة 
الإعـلان  هـذا  إن  البرلمـان،  فـي  مقاعـد 
الوطنـي  الائتـلاف  أطـراف  لا يمثـل كل 
العراقـي وانـه «اتفـاق بـين الصدريـين 

ودولة القانون».
  (تفاصيل ص4 ورأي القدس ص 19)

مصر: مظاهرة احتجاجا على تشكيك
 الانبا بيشوي في آيات القرآن

الجزائر: مهربو مخدرات يساعدون 
في ملاحقة القاعدة في الصحراء 

■ القاهرة -  ا ف ب: تظاهر عشـرات 
امـام  الجمعـة  صـلاة  بعـد  المسـلمين 
احـد مسـاجد القاهـرة احتجاجـا علـى 
تصريحـات ادلى بها اسـقف قبطي وقال 
فيهـا ان بعض آيات القـرآن اضيفت بعد 

وفاة النبي محمد.
وافـاد مسـؤول امنـي بان نحـو 150 
شـخصا تجمعوا بعد صلاة الجمعة امام 
مسـجد الفتح في وسـط القاهرة ونددوا 
الانبـا  بهـا  ادلـى  التـي  بالتصريحـات 
بيشوي سكرتير المجمع المقدس القبطي. 

وقال هـذا المسـؤول «كانوا فـي حالة 
غضب شـديد احتجاجا على تصريحات 

الانبا بيشوي». 
وكان الانبـا بيشـوي قـال فـي الاونة 
الاخيـرة اثنـاء اجتماعه مع سـفير مصر 
فـي قبـرص انه يعتقـد ان بعـض الآيات 
التـي تتعـارض مـع العقيـدة المسـيحية 

اضيفـت بعد وفـاة النبي محمـد من قبل 
احد الخلفاء. 

واعتبـر شـيخ الازهـر احمـد الطيـب 
الانبـا  تصريحـات  ان  الماضـي  السـبت 
بيشـوي «غير مسـؤولة وتهدد في المقام 
الاول الوحـدة الوطنيـة، فـي وقت نحن 

اشد ما نكون في حالة لصيانتها». 
بطريرك الاقباط الارثـو اعـرب  كمـا 
عـن  الاحـد  ذكس البابا شـنودة الثالث 
«الاسف» لجرح مشـاعر المسلمين بسبب 
تصريحـات الانباء بيشـوي. وقـال «انا 
لشـعور  جـرح  يحصـل  ان  جـدا  اسـف 
اخواننـا المسـلمين».  وتشـكل القضايـا 
الدينيـة موضوعـا بالغ الحساسـية في 
مصـر التي يبلـغ عدد سـكانها 80 مليون 
نسمة يشـكل الاقباط ما بين 6 و10 بالمئة 
منهم، وتـؤدي احيانا الـى توتر واعمال 

عنف بين المسلمين والاقباط.

مصـدر  أفـاد  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
أمني فـي الحكومـة الجزائرية بـأن دول 
منطقـة الصحـراء التي تحـاول احتواء 
الخطـر المتنامـي لتنظيم القاعـدة اتفقت 
علـى تجنيد مهربين لمسـاعدتها في تعقب 

معسكرات المتشددين في الصحراء.
ويحتجز تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الاسـلامي سـبعة أجانـب بينهم خمسـة 
فرنسـيين فـي منطقـة الصحـراء بعدمـا 
خطفهـم قبل أسـبوعين في عمليـة أكدت 
على التهديد المتنامي الذي يمثله التنظيم 

على امن المنطقة.

وقـال المصـدر لـ»رويتـرز» إن خطـة 
تجنيـد المهربـين الذيـن يعرفـون دروب 
وذهابـا  جيئـة  ويقطعونهـا  الصحـراء 
لتهريب السـجائر والمخدرات هي واحدة 
من سلسـلة مـن الاجـراءات التـي اتفق 
عليهـا فـي اجتمـاع لمسـؤولي المخابرات 

الاقليمية بالعاصمة الجزائرية.

دعوة الاسرائيليين للترويج لموقفهم من خلال الابتسام والتحدث بهدوء.. والتذكير بالحائزين على نوبل من اليهود
مكتب علاقات عامّة أمريكي ينصح اسرائيل بتجنيد شقراوات لتلميع صورتها امام الرأي العام العالمي

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

باتت الدولة العبرية مسكونة بقلق شديد بسبب تدهور 
صورتها فــي العالــم والتغيــرات التي شــهدها محيطها 
الإقليمــي، ولذلك بــدأت تســتعد لخطة معركــة محورها 

سياسة الاتصال لتحسين صورة اسرائيل.
ويســعى الاســتراتيجيون في أقســام الاتصــال، في 
وقت يواصل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إصراره 
علــى عدم تمديــد وقــف التجميــد الاســتيطاني الجزئي 
بالضفة الغربية، للحد من الأضرار التي تلحق بالسياسة 

الإسرائيلية لدى الرأي العام الدولي.  
وحذر سفراء إســرائيليون في أنحاء العالم من انهيار 
تام لصــورة تل أبيب الإعلامية أمام الــرأي العام العالمي، 
مشــيرين إلى أن لا أحد في العواصــم الغربية بات يتقبل 
أو يفهــم الموقــف الإســرائيلي، وأن العالــم ينظــر إلــى 
المستوطنين كمتطرفين وغير ديمقراطيين، ولديهم انطباع 
بأنهم يمســكون التوراة بيد ويســرقون أرضاً ليست لهم 

بيد أخرى.

ونقلــت صحيفــة «معاريف» عن ســفراء اســرائيليين 
قولهم ان المســؤولين في الغرب ينظــرون لموقف نتنياهو 
الرافــض لتمديــد فتــرة تجميد الاســتيطان لشــهرين أو 
ثلاثة كموقف خذلان، لافتين إلــى أنّ قرار مواصلة البناء 
الاســتيطاني يتصــدر الصفحــات الأولــى فــي الصحف 

الأوروبية تحت عنوان إسرائيل تعزّز الاستيطان.
وقالــت الصحيفــة أيضــا إنّ الخارجيــة الإســرائيلية 
لجأت إلى مكتب علاقات عامــة في أمريكا للحصول على 
استشــارة لإنجاح حملتها القاضية بتلميع صورة الدولة 
العبريــة، ومن بين النصائح التــي قُدمّت للخارجية: يجب 
عليكــم أن تختــاروا فتاة شــقراء جميلة وحســنة النطق، 
تعكــس المواقف الإســرائيلية أمــام الرأي العــام العالمي، 
فالمرأة الشــقراء، عموما، تدخل القلوب بســرعة، وتعطي 

انطباعا ايجابيا من اللحظة الأولى.
وكانت الــوزارة قد لجــأت إلى هذا المكتــب لكي يقترح 
عليها خطة إعلامية مناســبة لتحســين صورة إســرائيل 
أمام العالم، في أعقاب التدهور الذي أصابها منذ العدوان 
على غزة، مرورا بتقرير غولدستون وحتى رفض نتنياهو 
تجميــد الاســتيطان بالضفــة. وقالــت المصــادر فــي تل 
أبيب إنّ المســؤولين في الخارجية حــذروا من أنّ الوضع 

الحالــي يزعزع مكانة إســرائيل في الخــارج، ودعوا إلى 
رصــد ميزانية إضافية فــورا حتى تطلق الــوزارة خطتها 

الدعائية.
يشــار إلى أنّ معهد الدراســات الإســرائيلي (ريئوت) 
قدّم الشــهر الماضــي تقريراً إلــى الحكومة الإســرائيلية، 
يدعوها فيه إلى إعداد خطة أزمة مدروســة بدقة وموجهة 
إلــى الدبلوماســيات الحليفة، نظراً لأن تشــويه صورتها 
أثّــر عليهــا منذ حربها الأخيــرة ضد قطاع غــزة في العام 
المنصــرم وجــاء بعدهــا تقريــر غولدســتون وتصرفات 

نتنياهو الأخيرة.
وأشــارت المصــادر إلــى أنّ ثمة جهات أخــرى توصي 
باســتخدام الســفارات في الخارج بهدف إنشاء شبكات 
مــن الأفراد قــادرة على الــرد علــى الهجمــات. ونُقل عن 
وزير الإعلام الإســرائيلي يولي ادلشــتاين قوله إنّه ومنذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية لا تركز المعاداة للسامية على 
اليهود فحســب، وإنما على إسرائيل وعلى الإسرائيليين، 

على حد قوله. 
كما صرح رئيس الوكالة اليهودية ناثان شارانســكي، 
أن الحملــة المناهضة لإســرائيل هي حــرب حقيقية تهدد 

المصالح الإستراتيجية، وأنه ينبغي الرد عليها.

وأطلــق فــي إســرائيل موقــع جديــد علــى الشــبكة 
العنكبوتية يدعو الإســرائيليين إلى التجند من أجل إظهار 
«الوجه الناصع» لإســرائيل، وينصح بالإصغاء أولا لكل 
من يلتقيهم الإســرائيليون ورسم ابتســامة حقيقية اثناء 

الاتصال معهم.
وتوصي خطــة إســرائيلية لتلميع صورتهــا بنصيحة 
خبراء نفســيين بالتحدث بهــدوء وبلهجة غيــر هجومية 
ونفي الحقيقة بأن الفلســطينيين سكان البلاد الأصليون 
واعتبارهــم وافديــن. كمــا تنصــح بالتحــدث بوضــوح 
والمحافظــة علــى روح النكتــة وتقديم الأمثلة الشــخصية 
بعيدا عــن خطاب الضحيــة وعن المعلومــات الإحصائية 
والمعلومات الأكاديمية. ولا تغفل الدعاية الإسرائيلية قوة 
وســحر الصورة وتذكر الإســرائيليين بأنهــا بألف كلمة، 
مشــيرة إلى حيوية الاكتفاء برســائل قليلــة يتم تمريرها 

بالصورة أو القصة أو الأمثلة الشخصية.
ويشــمل الموقع الجديــد، الذي تُنشــر عنــه الإعلانات 
التجارية في قنوات التلفزة الإســرائيلية، صور المنتجات 
الزراعيــة الخاصة بإســرائيل كالفلفل الملــون والبندورة 
صغيرة الحجم وغيرها وتدعوهم للإشــارة لكثرة اليهود 

الحائزين جائزة نوبل للسلام.

تطالب الحلف الاطلسي بالاعتذار أو التعويض
اسلام اباد تهدد بقطع العلاقات مع الناتو عقب مقتل 3 من جنودها

مسلحون يشعلون النار في شاحنات وقود للحلف في باكستان 
■ اسـلام ابـاد ـ وكالات: طالـب رئيس الوزراء الباكسـتاني 
يوسـف رضـا جيلانـي الجمعـة بـان تدفـع قـوات حلف شـمال 
الاطلسـي (ناتو) في افغانسـتان تعويضا او تعتذر عن هجمات 
عبـر الحدود وقعـت مؤخرا، محـذرا من ان بلاده سـوف تبحث 
«خيارات اخـرى» لوقف مثل هذه الانتهـاكات عبر الحدود، فيما 
قـال مسـؤول رفيـع بالمخابـرات الباكسـتانية ان التوغلات عبر 

الحدود قد تؤدي إلى «قطع كامل للعلاقات».
وكانت مروحيتان دخلتا المجال الجوي الباكستاني الخميس 
واطلقتا صواريخ على موقع حدودي كان يرابط فيه سـتة جنود 

ما اسفر عن قتل ثلاثة منهم واصابة الاخرين. 
وابلـغ جيلانـي البرلمـان «اذا لم يعـط الناتو ايضاحا بشـأن 
الحـادث واذا لـم يدفـع تعويضـا او يعتـذر، فان لدينـا خيارات 
اخرى وسوف نسـتخدمها». واضاف «كوننا امة مسؤولة، فاننا 
نقلنا ردنا عبر الوسـائل الدبلوماسـية والسياسـية، ولكن انني 
اؤكد للامة من خلال هذا المجلس اننا لن نسـمح باى توغل داخل 
باكسـتان». وكان هـذا التوغـل هـو الثالث عبر الحـدود من قبل 

القوات الدولية الشهر الحالي. 
وبعد مرور سـاعات على الهجوم اوقفت باكسـتان العشرات 
من الشـاحنات وحاويات النفـط التي تنقل الوقـود والإمدادات 

الأخرى اللازمة الى قوات الناتو في افغانستان. 
وتعتمد القوات الدولية بشـكل كبير على باكسـتان للحصول 
علـى الامـدادات التي تحتـاج اليها حيث ان نحـو 80٪ من هذه 
الامدادات تمر عبر باكسـتان لتصل الى افغانسـتان التي تحيط 

بها اليابسة من كل جانب. 
أنهـم  الـى ذلـك قـال مسـؤولون ان اشـخاصا يشـتبه فـي 
متشـددون أشـعلوا النيران في اكثر من 30 شـاحنة وقود لحلف 
شمال الاطلسي في باكستان تحمل امدادات الى قوات الحلف في 
افغانستان الجمعة. وألقى مسـؤولون محليون رفيعو المستوى 
باللائمـة علـى «متطرفين» فـي الهجـوم على عربـات الصهاريج 
المحملة بالوقود على مشـارف بلدة شـيكاربور. وفتح حوالي 12 
شـخصا ملثما النار في الهواء بأسـلحة خفيفة لإخافة السائقين 
الذين فروا ثم أشـعلوا النار في 35 صهريجا. وكانت الشـاحنات 
متوقفـة فـي محطـة للوقـود فـي طريقهـا مـن مدينـة كراتشـي 

الساحلية في الجنوب إلى أفغانستان.
وقال عبد الحميد خوسو قائد الشرطة في شيكاربور لرويترز 
«بعضهـا (العربات) دمر تماما وبعضها دمـر جزئيا لكن لا توجد 

خسائر بشرية».
وقالت مصادر أمنية ان رجلين مجهولين أطلقا النار في حادث 
منفصل علـى عربة صهريج تابعة لحلف شـمال الأطلسـي كانت 
تسـير في أقليـم بلوخسـتان الجنوبـي الغربي فـي طريقها إلى 
أفغانسـتان. وقـال مسـؤولون أمنيون ان شـخصين قتـلا حرقا 
بعد أن اشـتعلت النيران في الشـاحنة. وألقت الشـرطة القبض 
على عشـرة أشخاص بعد الهجوم الأول بينهم خمسة تم القبض 

عليهم خلال مداهمة لمدرسة إسلامية. 
(تفاصيل ص 2)

باكستانيون يهتفون ضد الولايات المتحدة وحلف الناتو اثناء مظاهرة في اسلام اباد الجمعة

نوري المالكي

بيت روس

بن لادن يدعو الى انشاء هيئة اسلامية دولية للاغاثة في خطاب لم يتطرق للجهاد
■ دبي ـ ا ف ب: دعا زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن 
في رســالة بثت على الانترنت، هي الاولى منذ ســتة اشهر 
لم يتطرق فيها لشــؤون الجهاد، الى انشــاء هيئة اسلامية 
دوليــة للاغاثــة، مركــزا علــى جهــود الاغاثــة فــي العالم 

الاسلامي وخصوصا بباكستان.
ودعــا بــن لادن فــي التســجيل الصوتــي الــذي بــث 
علــى الانترنــت، المســلمين الى تقــديم المســاعدة لضحايا 
الفيضانــات فــي باكســتان، وقــال ان «ما نتعــرض له... 
يســتدعي من اصحــاب القلوب الرحيمة واولــي العزم من 
الرجال ان يتحركــوا تحركا جادا ســريعا لاغاثة اخوانهم 

المسلمين في باكستان».
ورأى بــن لادن فــي التســجيل المرفق بصــورة ثابتة له 
ان «المصيبة (في باكســتان) كبيرة جدا يعجز اللســان عن 
وصفهــا وتحتــاج الى امكانيــات هائلة فانتدبــوا بعضكم 

لتروا حجم المأساة على ارض الواقع».
واضــاف «يجــب علــى كل مــن يســتــــطيع اغاثـــــــة 
المســلمين فــي باكســتان ان يستشــعر عظــم شــأن ارواح 
المســلمين فملايــين الاطفال في العــراء يفتقــدون الاجواء 

المهيئة للحياة».
واعرب زعيم القاعدة الذي خلت رســالته مما اعتاد على 

الخــوض فيه من قضايا السياســة والجهــاد، عن قلقه من 
تبعات التغير المناخي، وقــال ان ضحايا هذه التبعات اكثر 

من ضحايا الحروب. 
كما دعــا الى «نقلة نوعية في اســلوب العمــل الاغاثي» 
والى انشــاء هيئــة اغاثية اســلامية دولية. وقــال في هذا 
الســياق «نظــرا لتســارع الكــوارث الناتجة عــن التغيرات 
المناخيــة، يجب الا يكــون التحرك فقط لتقديم مســاعدات 
عاجلــة عابرة، بــل لتكوين هيئــة اغاثية متميــزة لديها من 
المعرفة والخبرة والقــدرة ما يمكنها من التعاون بكفاءة مع 

التغيرات الجدية للتغيرات المناخية المتسارعة».
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■ إسـلام آبـاد ـ وكالات: قـال مسـؤولو 
امـن الجمعة ان مسـلحين اضرمـوا النار في 
27 شـاحنة تحمل وقودا لقوات حلف شمال 
الأطلسـي (ناتـو) فـي افغانسـتان. ووقـع 
الهجـوم الليلي بالقرب من بلدة شـيكاربور 
بإقليم السند جنوب باكسـتان عندما كانت 
الشـاحنات واقفة في محطة بنزين. وكانت 
القافلـة في طريقها مـن ميناء كراتشـي الى 
معبر حدودي في اقليم بلوشسـتان جنوب 

غرب البلاد. 
عبـد  شـيكاربور  شـرطة  رئيـس  وقـال 
الحميد خوسـا ان ما بين 10 الى 15 مسـلحا 
وصلوا الى محطة البنزين وبدأوا في اطلاق 
النار على الناس. وفـي وقت لاحق اضرموا 
النار فـي الشـاحنات. واضاف خوسـا «27 
شـاحنة تابعة للناتو احترقت تماما. اخماد 
الحريق اسـتغرق منا عدة ساعات». متابعا 
انـه جـرى القبـض علـى عشـرة اشـخاص 
مشـتبه بهـم مـن المناطـق المحيطـة». وقال 
انه يشـتبه في ان مسـلحين اسـلاميين ربما 
يكونـون وراء الهجـوم. وقال سـعيد أحمد 
إن  بالمنطقـة  الاداري  المسـؤول  مانجنجـو 
شـخصين اصيبا بجراح في الحـادث. ويمر 
عبـر باكسـتان نحـو 80 ٪ مـن امـدادات 
النفـط والامـدادات الاخـرى لقـوات الناتو 
في افغانسـتان وهي دولة حبيسة ليس لها 

سواحل. 
لهجمـات  الامـدادات  قوافـل  وتتعـرض 
منتظمة من جانب متمردي طالبان في جميع 
انحـاء باكسـتان وبصفـة خاصة فـي اقليم 

خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد. 
وكانت مصادر أمنية قـد اعلنت الخميس 
الباكسـتانية أغلقـت طريـق  أن السـلطات 
الإمدادات الذي يمر عبر أراضيها أمام قوات 
الناتو في أفغانستان، وذلك بعد ساعات من 
غـارة جوية أسـفرت عن مقتـل ثلاثة جنود 

باكستانيين. 
الحاويـات  مـن  مئـة  نحـو  وتوقـف 
والشـاحنات التابعـة للناتو بسـبب اغلاق 
معبـر تورخـام الحـدودي. غيـر ان معبـرا 
بلوشسـتان  منطقـة  فـي  اخـر  حدوديـا 

الجنوبية مازال مفتوحا. 
الحكومـة  رئيـس  حـذر  ذلـك  الـى 
الباكسـتانية يوسـف رضا جيلاني الجمعة 
مـن أن بـلاده ستسـتخدم خيـارات أخـرى 
إذا واصلـت قـوات حلـف شـمال الأطلسـي 
«الناتـو» هجماتهـا داخل أراضيهـا. ونقلت 
قناة «آري» الباكسـتانية عـن جيلاني قوله 
أمـام الجمعيـة الوطنية إن غـارات «الناتو» 
داخل باكستان خرق لسـيادتها لن يُحتمل. 
وأضـاف أن بـلاده قلقـة جـداً بشـأن هـذه 
الغارات وستسـتخدم خيارات أخرى إن لم 

يعالج الحلف هذه المسألة.
وكانت باكسـتان أوقفـت مؤقتا الخميس 
بعـد تعرضهـا لغارتـين نفذتهمـا مروحيات 
لحلف شـمال الأطلسـي على منطقة القبائل 
تنقـل  التـي  القوافـل  مـرور  الباكسـتانية، 
الإمـدادات لقوات «الناتو» عبر منطقة خيبر 
الحدوديـة مـع أفغانسـتان. وقـال الرئيس 
الباكستاني آصف علي زرداري ان باكستان 
ترفض بشدة بأي انتهاك «سافر» لسيادتها. 
فـي  غـارات  شـنت  الناتـو  قـوات  وكانـت 
باكستان خلال الأيام الأخيرة راح ضحيتها 
نحـو 40 شـخصاً، بالإضافـة إلـى تصعيـد 
وكالة الاستخبارات الامريكية الغارات التي 
تشـنها الطائـرات من دون طيـار في منطقة 
القبائـل في باكسـتان. وتثير هـذه الغارات 
امتعاض الباكسـتانيين إذ يسـقط ضحيتها 
مدنيـون فـي المنطقـة التـي يسـيطر عليهـا 

تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
الـى ذلـك ذكـر تقريـر امريكـي الجمعـة 
تشـعر  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  إدارة  ان 

باكسـتان،  فـي  الاسـتقرار  علـى  بالقلـق 
الحليـف الرئيسـي للولايـات المتحـدة فـي 
أفغانسـتان،  فـي  الحربيـة  اسـتراتيجيتها 
بسبب التقلب السياسـي في البلاد والتوتّر 

المفاجئ في العلاقات بين البلدين. 
سـياق  فـي  الأمـس  أحـداث  وجـاءت 
اسـتمرار التوتـر السياسـي فـي باكسـتان 
حيث الحكومة المدنية غير الشعبية تتعرض 
للحصار بسـبب اتهامات لها بالفساد وعدم 
قدرتهـا علـى التعامل مـع الفيضانـات التي 

تسببت بملايين المشردين. 
وقال مسؤول امريكي لصحيفة «واشنطن 
أوبامـا قلقـة  إدارة  بوسـت» الامريكيـة ان 
مـن الإشـارات الأخيـرة علـى ان الجيـش 
والأحـزاب المعارضة تسـعى لإقامـة حكومة 
مدنية جديدة لتخلـف إدارة الرئيس اصف 

زرداري ورئيس وزرائه في الأشهر المقبلة. 
ان  إلـى  امريكيـون  مسـؤولون  وأشـار 
الآثـار  تـدرس  بـدأت  الامريكيـة  الإدارة 
المحتملـة لأي تغيير سياسـي في باكسـتان 
الحـزب  رئاسـة  مـن  زرداري  اسـتقال  إذا 
الحاكـم وحل الحكومـة الحاليـة أو الدعوة 
إلاّ ان  لانتخابـات مبكـرة وفقـاً للدسـتور. 
مسـؤولين امريكيـين يعتقـدون ان حكومـة 
باكسـتانية جديدة دسـتورية ذات شـعبية 
وكفـاءة وتحظـى بدعـم الجيـش قـد تكون 

أفضل داعم للسياسات الامريكية. 
وأشار مسؤول آخر إلى ان ما يقلق الإدارة 
الامريكية هو أن تؤدي الأزمة السياسية في 
البلاد إلى تبديد اهتمام باكستان في حربها 
ضـد طالبـان وجهـود الإغاثـة والإعمار في 
المناطـق المنكوبـة بالفيضانـات. وهـذا مـن 
شـأنه أن يشـيع الفوضى في البـلاد ويقود 
إلـى احتجاجـات شـعبية مـا سـيؤدي إلى 
زعزعة الاسـتقرار لحليف رئيسي للولايات 

المتحدة في حربها بأفغانستان.

واشنطن بوست: امريكا قلقة على الاستقرار في باكستان

مسلحون يدمرون 27 شاحنة للاطلسي في باكستان واسلام اباد تحذر «الناتو» من مواصلة الغارات على أراضيها

اثار الحريق الذي شب في شاحنات نفط تابعة للاطلسي

■ عواصـم ـ وكالات: أدانت طهران الجمعة 
قـرار واشـنطن فـرض عقوبـات علـى ثمانية 
باقتـراف  اتهمـوا  كبـار  إيرانيـين  مسـؤولين 
انتهـاكات حقـوق الانسـان خـلال المظاهرات 
التـي أعقبت الانتخابـات الرئاسـية الإيرانية 

المثيرة للجدل عام 2009. 
أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
قد فـرض العقوبـات الاربعـاء وقالـت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون إنها 
المرة الاولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة 
بسـبب  إيرانيـين  مسـؤولين  ضـد  عقوبـات 

انتهاكات حقوق الانسان.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
رامـين مهمانبرسـت لوكالة أنبـاء الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية (إيرنا) إن «تلك الخطوة 
الوقحة هي انتهاك واضـح للقوانين واللوائح 
الدوليـة وتظهـر أن الولايـات المتحـدة تؤيـد 

القلاقل غير القانونية في إيران». 
والمسـؤولون الثمانية الذين فرضت عليهم 
عقوبـات هم قائـد الحـرس الثـوري الإيراني 
ونائبه ووزراء المخابـرات والداخلية والرفاه 
الاجتماعـي وأحـد نـواب قائد جهاز الشـرطة 
ومدعـي عـام سـابق والمتحـدث باسـم وزارة 

العدل. 

وتعتبـر الولايـات المتحـدة أن المسـؤولين 
الثمانيـة متورطـون بشـكل مباشـر فـي قمـع 
الاحتجاجـات واسـعة النطـاق التـي أعقبـت 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي حيث اتهم 
أنصار المعارضة الرئيس محمود أحمدي نجاد 

وحكومته بالتزوير. 
واعتقـل آلاف المحتجـين وحكـم علـى أكثـر 
مـن مئـة أحـكام طويلـة بالسـجن مـن بينهم 
مسؤولون إصلاحيون سابقون وصحافيون. 
وأعـدم اثنان مـن المحتجين المعارضـين اللذين 
تردد أنهما من جماعات مؤيدة للملكية بسـبب 
مـا يزعـم مـن التخطيـط للاطاحة بالمؤسسـة 
الاسـلامية الايرانية ومازال تسـعة على الاقل 

على قائمة الاعدام. 
وقـال مهمانبرسـت إن الخطـوة الامريكية 
جـاءت ردا علـى تصريحـات أخيـرة لاحمدي 
نجـاد حول هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر 2001 

في نيويورك. 
وأثـار أحمـدي نجـاد غضبا واسـع النطاق 
بعد أن صرح في الجمعية العامة في نيويورك 
أن بعـض «العناصـر» في الحكومـة الامريكية 
دبرت أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
مـن أجـل «وقـف تداعـي الاقتصـاد الأمريكي، 
واسـتعادة السـيطرة على الشـرق الأوسـط، 

ومن أجل حماية النظام الصهيوني أيضا». 
وقـال مهمانبرسـت إنـه مثلمـا حـدث فـي 
السابق «ستفشل تلك الاجراءات الخاطئة مرة 
أخرى وسـتتعزز المقاومة الايرانية وسـتجعل 
الوضـع الحالي للعلاقـات الايرانية الامريكية 

أكثر تعقيدا عما هي عليه بالفعل». 
ولا ترتبـط إيـران والولايـات المتحدة بأي 
علاقـات دبلوماسـية منذ أكثر مـن ثلاثة عقود 
وفشـلت جهـود تحسـين العلاقات حتـى الان 
بسبب الموقف المتعنت لايران بالاساس بسبب 
برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل والتوجـه 
الشـرق  فـي  السـلام  عمليـة  تجـاه  المعـادي 

الاوسط وعدم الاعتراف بإسرائيل. 
الخارجيـة  وزارة  إن  «إيرنـا»  وقالـت 
اسـتدعت الخميس السفيرة السويسرية لدى 
طهران ليفيا ليو أجوسـتي التـي تمثل بلادها 

المصالح الامريكية في إيران. 
وأبلغت السفيرة السويسـرية إن الخطوة 
الامريكية ليسـت فحسـب تدخلا في الشـئون 
الداخليـة لايـران لكن أيضـا انتهـاكا للقانون 

الدولي. 
وأبلغـت أجوسـتي الجانـب الايرانـي انها 

ستنقل رسالة الاحتجاج للحكومة الامريكية.
الـى ذلـك أعـرب الرئيـس الامريكـي باراك 

عـن  إيـران  تفـرج  بـأن  تفاؤلـه  عـن  أوبامـا 
الامريكيـين الاثنين اللذين لا يزالان محتجزين 
لديها بتهمة التجسس، مؤكداً مواصلة الجهود 

لضمان الإفراج عنهما. 
أوبامـا  ان  الأبيـض  للبيـت  بيـان  وذكـر 
التقـى الخميس الامريكية سـارة شـورد التي 
أفرجـت عنها السـلطات الإيرانيـة مؤخراً بعد 
احتجازهـا لأكثر من عام مع شـاين باور الذي 
عقدت خطوبتها عليه في السـجن، وصديقهما 
جوش فتّـال اللذيـن لا يزالان قيـد الاحتجاز. 

وشارك في اللقاء والدات الثلاثة.
وقـال أوبامـا «نبقـى متفائلـين بـأن تظهـر 
إيـران مجـدداً الرأفـة وتفعـل الصـواب بـأن 
تضمن العودة الآمنة لشـاين وجوش وجميع 

الامريكيين المفقودين أو المحتجزين». 
وأكـد ان إدارتـه سـتواصل بـذل كل مـا في 

وسعها لإطلاق سراح جوش وشاين. 
وكان شـاين بوير، وجوش فتال، مع شورد 
في رحلة بإقليم كردسـتان في شـمال العراق، 
عندمـا اجتازوا، الحـدود إلى داخـل الأراضي 
الإيرانية، واعتقلتهم السـلطات أواخر يوليو/

تمـوز عـام 2009. وأفرج عن شـرود الأسـبوع 
الماضـي ووصلـت إلـى الولايات المتحـدة يوم 

الأحد الماضي.

طهران استدعت السفير السويسري احتجاجا.. وأوباما متفائل بالافراج عن امريكيين ما زالا محتجزين لديها

ايران تدين العقوبات الامريكية ضد ثمانية من مسؤوليها
لندن ـ «القدس العربي»:

اظهـر تقريـر نشـر فـي بريطانيـا حـول 
عمليـة سـرية للتجسـس على المسـلمين في 
مدينـة بيرمنغهـام التـي تعيـش فيهـا اقلية 
مسـلمة كبيـرة، وكلفـت الشـرطة 3 ملايـين 
جنيه استرليني قد تم التخطيط له وتنفيذه 
بـدون اي استشـارة من اية جهـة ولم يأخذ 
من اتخذ القـرار بتنفيذه اية عبرة بالقانون 

والتداعيات القانونية المترتبة عليه. 
وكانـت الشـرطة قـد تخلـت عـن تنفيـذ 
مشـروع اسـمته «تشـامبيونط في حزيران 
(يونيو) الماضي وكشـفت تفاصيله صحيفة 
«الغارديان» وجاء فيه ان الشـرطة وضعت 
عـددا كبيرا مـن كاميرات المراقبـة في احياء 
المسـلمين بهـدف مكافحـة الارهـاب مـع انها 
تجـاوزات  لمراقبـة  انهـا  وجودهـا  بـررت 
السير وسرقة السـيارات والجرائم المتعلقة 
بها اضافـة لرصـد السـلوكيات الاجتماعية 
العامة. وتم تركيب الكاميرات في احياء مثل 

«سباكبروك» و»ووشوود هيث». 
وبحسـب الصحيفـة فقـد كان المشـروع 
يدار من قبل وحدة مكافحة الارهاب التابعة 

لشرطة ويسـت ميدلاند وبموافقة من وزارة 
اي  «ام  الداخليـة  والمخابـرات  الداخليـة 
فايـف». وبحسـب تحقيـق نشـرت نتائجه 
امس، فقد اظهر ان الكاميرات وهي كاميرات 
ذات دائرة مغلقة «سـي سي تي في» واخرى 
لقراءة ارقام العربات المخالفة لقواعد السير 
مـن  الحقيقـي  الهـدف  كان  ار»  بـي  ان  «اي 
ورائها مراقبة الداخلـين والخارجين لاحياء 
المسـلمين. ويقول التقرير ان الشـرطة قامت 
باختراع «قصة» لتخفي وراءها هدف نصب 
الكاميـرات، وتم والحالـة هـذه شـطب اي 
عبارة تشـير الى هـدف مكافحة الارهاب في 
الاوراق الرسـمية المتعلقـة بالمشـروع ومـن 
اجـل «تسـويقه» علـى انـه عملية مـن اجل 
تحسـين وضع الامـن والنظـام فـي الاحياء 
الشـعبية. كما وجـد التحقيـق ان كبار قادة 
الشرطة وافقوا على المشروع بدون طرح اية 
اسـئلة حول قانونيته وصلاحيته واهميته 
وان كان ضروريـا ام لا، ولـم يطرحـوا ايـة 

اسئلة حول اخلاقيته. 
ويظهر التقرير الذي جاء في 11 صفحة ان 
عـدم مراقبة المشـروع ادى لتجاهل التدقيق 
في محتوياتـه. ومع ان الغرض العام لرصد 
السـلوكيات العامـة وحركـة السـيارات الا 

ان المعلومـات التـي تسـجلها الكاميـرات لم 
يكن الهدف اشـراك وحدات الشرطة المحلية 
والاقليمية والوطنية بها لانها كانت خاضعة 
لرقابة وحدات مكافحة الارهاب اضافة لعدم 
وجـود فريق يراقـب عمل الكاميـرات واخذ 

الارقام التي تسجلها.
الشـرطة  محاولـة  ان  التقريـر  ولاحـظ 
لاخفـاء دوافـع المشـروع ادت الـى الاضرار 
بالعلاقـات المجتمعيـة قـي منطقـة ويسـت 
ميدلانـد. ونقل التقرير عن احد قادة المجتمع 
مسـتوى  اعـاد  المشـروع  ان  قولـه  هنـاك 

العلاقات للوراء. 
واضافـة لهـذا فقد فشـل المسـؤولون في 
الحصـول علـى رخصة تسـمح لهـم بنصب 
كاميـرات مـن هـذا النـوع وخرقـوا تعاليـم 
عملهـا لانهـم اي المسـؤولون عـن المشـروع 
اتخذوا القـرار بدون استشـارة. وكان احد 
المسـؤولين قـد اعتـرف ان الشـرطة كانـت 
تخطط لنصب 218 كاميـرا منها 72 لاغراض 

سرية ـ امنية. 
ان  الا  بالامـر  الشـرطة  اعتـراف  ومـع 
مسـؤول المشـروع، انيـل باتانـي لـم يصدر 
اي بيـان حول المهزلة هذه، خاصة بعد ازالة 

الكاميرات في تموز (يوليو) الماضي.

تحقيق: كاميرات التجسس على المسلمين
في بيرمنغهام ببريطانيا وضعت بدون

استشارة قانونية وادارتها وحدة مكافحة الارهاب

■ كيتو ـ وكالات: عـاد رئيس الاكوادور رافاييل 
كوريـا مسـاء الخميـس الـى قصـره الرئاسـي بعد 
عمليـة عسـكرية مشـهودة لاخراجه من مستشـفى 
احتمى به اثر «محاولـة انقلابية»، على حد وصفه، 
نفذهـا شـرطيون وعسـكريون غاضبون مـن الغاء 
و37  قتيلـين  العمليـة  وخلفـت  العـلاوات.  بعـض 

جريحا، بحسب الصليب الاحمر.
وفي ختـام يوم ازمـة غير مسـبوقة منذ وصوله 
الـى السـلطة في كانـون الثاني/ينايـر 2007، تمكن 
القائد الاشـتراكي (47 عاما) من مغادرة المستشـفى 
تحت حراسة عسكرية مشددة ووسط تبادل عنيف 
لاطـلاق النـار بين جنـود موالين للنظام وشـرطيين 

متمردين.
صبـاح  اقتحمـوا  متمـردون  شـرطيون  وكان 
الخميـس مبنـى الكونغـرس ومفوضيـات شـرطة 
فـي العاصمة وغاياكيـل المدينة السـاحلية الكبيرة 
(جنـوب غـرب) وكوينكا (جنـوب). كمـا عطل 150 

عسكريا الحركة في مطار كيتو الدولي لساعات.

وقـال كوريـا من شـرفة القصـر الرئاسـي لالاف 
مـن انصـاره كانوا فـي انتظار عودته، انه «بسـبب 
خطأ مجموعة من المختلين وبسـبب دناءة المتآمرين 
المعهودين، تمت اسـاءة معاملة الرئيس واحتجازه 
وسـقط اخـوة اكوادوريـون للافـراج عنـه». ولجأ 
رئيـس الاكـوادور، حليـف رئيـس فنزويـلا هوغو 
تشـافيز، الى مستشـفى بعـد انفجار قنبلة مسـيلة 
للدمـوع قربـه اطلقهـا المتمـردون. وكان الصليـب 
الاحمر اشـار الـى سـقوط 50 جريحا فـي صدامات 
بين شـرطيين وانصار كوريا الذيـن كانوا يحاولون 

الاقتراب من المستشفى.
واعربـت الولايـات المتحـدة عـن «دعمهـا التام» 
للرئيـس كوريا فـي حين عبر الاتحـاد الاوروبي عن 
دعمـه «للمؤسسـات المنتخبـة ديموقراطيـا». وقال 
كوريا الـذي لقي دعم المجتمع الدولي، «لقد كان احد 

اشد الايام حزنا في حياتي».
هـذه  (مدبـري  سـيحاكم  «التاريـخ  واضـاف 
الحوادث). اما نحن فنمضي قدما باتجاه المسـتقبل 

بمزيـد من الحمـاس والامل والتصميـم»، مؤكدا انه 
سـيعمل مع انصـاره علـى ان لا تتوقف ابـدا «ثورة 

المواطن».
 وهتـف انصاره المحتشـدون «لوسـيو قاتل» في 
اشارة الى لوسيو غوتيريز الانقلابي السابق الذي 

انتخب رئيسا ثم اطيح به في 2005.
احـد  باعتبـاره  غوتيريـز  الـى  كوريـا  واشـار 
المسـؤولين عـن «محاولـة الانقـلاب التـي نفذتهـا 
المسـلحة  القـوات  قطاعـات  وبعـض  المعارضـة 
والشـرطة». ورد غوتيريـز في تصريح لقناة «سـي 
ان ان» الناطقة بالاسبانية بالقول انه يرفض «هذه 
الاتهامـات الجبانـة والخاطئـة والمتهـورة للرئيس 
كوريا». وكان الشرطيون والعسكريون المتمردون، 
يحتجـون على اقرار قانون مسـاء الاربعـاء، يلغي 

بعض علاوات الاقدمية.
العامـة  للخدمـة  العضـوي»  «القانـون  وأثـار 
احتجاجـات من العاملين في عمـال الخدمات العامة 
وبصفـة خاصـة الشـرطة والجيـش منـذ اقترحته 

حكومـة الرئيـس الاكـوادوري رافائيـل كوريا قبل 
شهرين. 

وقـال كوريا ان القانون الـذي تمت الموافقة عليه 
بشـكل نهائي الثلاثاء الماضي في الجمعية الوطنية 
(البرلمـان)، يهـدف الـى تنظيـم الانفـاق الحكومـي 
على قوات الامن من خلال توضيح المسـائل المتعلقة 

بتوقيت التقاعد وتوفير برامج التدريب. 
ويطالب ضباط الشـرطة والجيش الذين تمردوا 
الخميس بالغاء القانـون ولكن كوريا اصر على انه 
لـن يتراجـع او يتفـاوض بشـأن القانـون. ورفض 
الرئيـس المدعـوم من قـادة الشـرطة والجيش، اي 
حوار فـي هذه الظـروف، وقـال متحديـا المتمردين 
في الثكنـة المركزية في كيتـو «اذا كنتم تريدون قتل 

الرئيس، فهو هنا، اقتلوه ان رغبتم».
وشـهدت شعبية الرئيس الاكوادوري الذي اعيد 
انتخابه في نيسـان/ابريل 2009 من الدورة الاولى 
بعـد ان ضاعـف البرامـج الاجتماعية في هـذا البلد 
الذي يعيش 38 بالمئة من مواطنيه تحت عتبة الفقر، 

تراجعا في الاشهر الاخيرة.
ولئن عبر 53 بالمئة من الاكوادوريين عن تأييدهم 
لطريقـة ادارتـه البـلاد، بحسـب اسـتطلاع لمعهـد 
سيتادوس ـ غالوب نشـر منتصف ايلول/سبتمبر، 
غضـب  اسـابيع  بضعـة  منـذ  يواجـه  كوريـا  فـان 
المدرسين والسـائقين. وتسـعى المعارضة الى حشد 
التأييـد لاجراء اسـتفتاء بهـدف اقالته مـن الحكم. 
كما ان الوضع متوتر داخل معسكر كوريا. فالرئيس 
ينوي حـل الجمعية الوطنية لان قسـما من غالبيته 
فيهـا لا يوافق على اجراءات التقشـف فـي الميزانية 

التي كانت وراء عصيان الشرطيين.
واغلقـت كولومبيـا والبيرو الخميـس حدودهما 
مع الاكـوادور وعقدت بلدان امريـكا الجنوبية كافة 
اجتماعـا طارئا فـي بوينس ايرس مسـاء الخميس 
للتعبيـر عـن دعمهـا لكوريـا. ويبلـغ عـدد سـكان 
الاكوادور نحو 14 مليون نسمة وهو بلد غير مستقر 
سياسيا. وتعرض ثلاثة رؤساء سابقين اما لانقلاب 

اطاح بهم او للاقالة من قبل البرلمان.

قانون مثير للجدل يقف وراء الازمة في كيتو

رئيس الاكوادور يعود الى قصره بعد «محاولة انقلابية»
إسلاميون شيعة ومعارضون يساريون

في البحرين يدعمون
ترشح منيرة فخرو للبرلمان  

■ المنامة (البحرين) ـ د ب أ: أيد إسلاميون شيعة وزعماء للمعارضة 
اليسـارية ليل الخميس بقوة ترشـح منيـرة فخرو، لعضويـة البرلمان، 
حيـث انهـا المـرأة الوحيـدة التـي تخـوض الانتخابـات البحرينية في 

تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضمن صفوف المعارضة.
وتشكل الدعوات إلى التصويت لفخرو ـ من جانب كل من الإسلاميين 
الشـيعة وزعماء المعارضة اليسارية الشـيوعية على حد سواء ـ تكرارا 
للتأييـد القوي الذي تلقته عندما خاضـت الانتخابات عن نفس الدائرة 

في 2006 كمرشحة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). 
ولـم تتمكـن فخرو مـن الفـوز بمقعـد برلماني فـي ذلك الوقت وسـط 
ادعـاءات بالتلاعب في التصويت والترشـح ضد جمعيـة المنبر الوطني 

الإسلامي السنية الموالية للحكومة.
ومـن المقرر أن يتوجه البحرينيـون إلى صناديق الاقتراع في الجولة 

الأولى من التصويت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. 

الصحف الالمانية تتساءل: هل هي بداية لحرب شوارع 
صدمة في المانيا بعد اصابة عشرات المتظاهرين الرافضين لبناء شبكة قطارات سفلية في شتوتغارت

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:
أسفرت المظاهرات ضد مشروع «شـتوتغارت 21» المثير 
للجدل والذي يقضي بمد شـبكة سـكك حديد تحت الأرض 
عن جرح 116 شخصا، بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم 
بـين 12 و16 عاما، وفق مصادر أمنية بثتها وسـائل الاعلام 
الالمانيـة، فيما تحـدث متظاهرون عـن 300 جريـح أثنـاء 
المظاهـرات الاحتجاجيـة بحسـب مواقـع بعـض الصحف 

الالمانية.
 وقـد اسـتخدمت الشـرطة خراطيـم الميـاه والغـازات 
المسـيلة للدمـوع لتفرقـة المتظاهرين، الذيـن احتجوا على 
قطع أشـجار فـي حديقـة قصر مدينـة شـتوتغارت تمهيدا 
للشـروع في أعمال بناء محطة سـكك الحديد «شتوتغارت 

.«21
وسـعى المتظاهرون إلى الحيلولـة دون إخلاء الحديقة 
بعمل سلسلة بشرية، ما أدى إلى وقوع المواجهات مع رجال 
الشـرطة في مواجهات تعد الأعنف منذ سنوات عديدة في 
مدينة شتوتغارت، عاصمة ولاية بادن فورتنبيرغ، جنوبي 

ألمانيـا. وأفادت الشـرطة أنها اعتقلت 26 شـخصا شـاركوا 
بـادن  بولايـة  الداخليـة  وزارة  المظاهرات. وحسـب  فـي 
فورتنبيـرغ فـان المتظاهرين ألقـوا بزجاجات بلاسـتيكية 
وحصـى صغيرة في اتجـاه رجال الشـرطة بعـد إخلائهم 
سـيارة نقل تابعة لجهاز الأمن. وأكدت أنه لم يصب أيٌ من 

رجال الشرطة.
مـن جهتهـا عبـرت المستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميركل 
عن أسـفها لحـدوث الصدامـات التـي وقعت بين الشـرطة 
ومحتجين على بناء محطة لقطارات في مدينة شتوتغارت 
الألمانيـة وأسـفرت عـن جـرح العشـرات. وقالـت ميركل: 
«أتمنـى أن تكون مثل هـذه المظاهرات سـلمية»، داعية إلى 

«تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العنف». 
صحيفـة دي تسـايت الالمانية واسـعة الانتشـار أعلنت 
علـى صـدر صفحاتها الاولـى أن ما حدث شـكل صدمة لكل 
ألمانيـا، كما أن التسـاؤلات التي يجب أن تطـرح هل تعتبر 
هـذه التظاهـرات بدايـة لحـرب شـوارع حقيقيـة تكـون 
مسـرحها المـدن الالمانية وبطلاهـا الشـرطة والمتظاهرون، 
واسـتنكرت الصحيفـة هـذه النهايـة الدمويـة للمظاهـرة 

خاصـة ان الاحداث اللاحقة تنذر بمزيد من العنف، اذ حذر 
المتحـدث باسـم التجمع المناهض للمشـروع اكسـل فيلاند 
والبالغ من العمر 21 عاما من أن الصراع مع الحكومة قد بدأ 
لتـوه مهددا من ان الهدف الرئيس للمظاهرة القادمة جذب 
نحو 100 الف متظاهر وقال فيلاند ان ما قامت به الشـرطة 
الالمانية من قمع للصغير والكبير المشاركين بالمظاهرات هو 
امر سـيئ ويدعو للخجـل طالبا من الجميـع بنفس الوقت 
ابقـاء المظاهرات سـلمية ليتاح للجميع التعبيـر عن رأيهم 

دون خوف من قمع الشرطة.
وكان عشـرات الالوف من الالمان قد تظاهروا في شوارع 
مدينـة شـتوتجارت ضد  مشـروع «شـتوتغارت 21» المثير 
للجـدل والـذي يقضـي فـي مـد شـبكة سـكك حديـد تحت 
الأرض حيث يعتبر هذا المشـروع أكبر مشروع بناء تشهده 
ولايـة بـادن فورتنبيـرغ الألمانية. ومـن المتوقع اسـتكمال 
بناء المشـروع، الذي تقـدر تكاليفه بنحو خمسـة مليارات 
يورو، بحلـول عـام 2016. ولكنـه يعد أيضا من المشـاريع، 
التـي أثـارت جـدلا كبيـرا فـي ألمانيـا، ويعتبـر الرافضون 
ل»شـتوتغارت 21» أنه مكلـف وأنه غير مجدي، حيث اتهم 

بعضهـم الحكومة بهدر أموال الدولة مـن خلاله. بالإضافة 
إلـى ذلـك يخشـى الكثيـرون مـن أن التأثيـرات السـلبية 
للمشـروع على البيئة مثل تلويث المياه الجوفية أو حدوث 
انزلاقـات أرضيـة، مثلمـا حـدث العـام الماضـي فـي مدينة 

كولونيا الألمانية. 
مـن جهتـه أعـرب فولفجـانج شوسـتر، عمـدة مدينـة 
شـتوتغارت، عـن صدمتـه للعـدد الكبيـر الـذي تعـرض 
للإصابة بجروح أثناء المواجهات التي وقعت بين الشـرطة 
والمتظاهرين المحتجين على مشروع «شتوتغارت»21. وقال 
شوسـتر مسـاء الخميـس: «لقـد كان يوما حزينا عاشـته 
مدينتنا شـتوتغارت، فهذه الأحـداث أصابتنا في الصميم، 
وأنا في غاية الأسـف لإصابة عدد كبير من الناس بجروح، 
وحزنـي أكبر من أجـل الأطفال والشـباب الذيـن تعرضوا 
لـلأذى». وأضاف شوسـتر أنه مـن الواضح حتـى الآن أن 
القائمـين بالمظاهرة، وهم أعضاء منظمة «شـبيبة مناهضة 
لمشـروع شـتوتغارت 21» كانـوا حصلـوا علـى تصريـح 
بإقامتهـا مسـبقا. وذكر شوسـتر أن المنظمة تصف نفسـها 

جانب من المظاهرات في شتوتغارتبأنها «ثورية اشتراكية».
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

افتتـح معـرض الكتـاب الدولـي بصنعـاء ابوابـه أمام 
زائريه بعيـدا عن الأضـواء وعن الضجيـج الإعلامي، في 
ظل متغيـرات سياسـية واقتصادية وأمنية على السـاحة 
اليمنية وتلهف القارئ اليمني لكل ما هو جديد في الجانب 

المعرفي.  
وعلـى الرغـم مـن الوضـع الاقتصـادي الصعـب الذي 
يعيشـه المواطـن اليمنـي وخروجـه للتـو مـن أعبـاء عيد 
الفطر وقبله شهر رمضان والمتزامنة مع بدء المدارس للعام 
الدراسـي إلا أن الـزوار لمعـرض الكتاب لا زالوا يسـجلون 
ارتفاعا كبيرا كل يوم منذ افتتاحه منتصف الأسبوع، وهي 
إشارة إلى أن القارئ اليمني لا زالت تربطه بالكتاب علاقة 

حميمية رغم كل الظروف المعيشية.  
وذكـر العديـد مـن اصحـاب دور النشـر المشـاركين في 
هـذا المعـرض لـ»القـدس العربـي» أنهم يحرصـون كثيرا 
على المشـاركة فـي معرض صنعاء الدولـي للكتاب نظرا لما 
يحتلـه من مكانـة كبيرة لديهم، لمـا يجدون فيـه من إقبال 
كبير على الشـراء وعلى اقتناء الكتب، رغم الأمية المرتفعة 
فـي أوسـاط اليمنيـين وفي ظـل الأميـة الإلكترونيـة التي 
تخيم على السـواد الأعظم منهم، والتي جعلت من الكتاب 

البوابة الأولى للمعرفة.
وأوضحوا أنه تربطهم بمعرض الكتاب في اليمن علاقة 
متميزة، رغم كل المعوقات، وذلك لما يحققونه من عائد كبير 
من مبيعات الكتب فيه، قد تتجاوز مبيعاتهم في مشاركات 
أخـرى بـدول عريقـة. وذكـروا أن الكتـب الأكثـر مبيعـا 
لديهـم خلال الأيـام الماضية هـي الكتب الدينيـة والعلمية 
والسياسية بالإضافة للأدبية، فيما تحظى الكتب الجنسية 

باهتمام شريحة الشباب. 
الرسـمية أن  اليمنيـة (سـبأ)  وذكـرت وكالـة الأنبـاء 
«اهتمامـات  تصـدر  للكتـاب  الدولـي  صنعـاء  معـرض 
واسـعة من دور النشـر العربية والعالميـة لامتلاكه قاعدة 
جماهيرية عريضة تضمن تحقيق نسب عالية في المبيعات 
والتعريـف بالنتـاج العلمي والمعرفي على نطاق واسـع». 
مشـيرة إلـى أن هـذا المعرض اسـتطاع «تأسـيس تظاهرة 
ثقافية على مستوى المنطقة تحتفي بالكتاب وتعزيز علاقة 
المجتمع بالمعرفة». ونسـبت إلى المستشار الثقافي للرئيس 
اليمني، شـاعر اليمن الكبيـر، الدكتور عبـد العزيز المقالح 
قولـه ان معرض صنعاء يعد مناسـبة ثقافية رائعة وعيدا 
للكتـاب نتمنى أن يسـتمر ويزدهر في العـام أكثر من مرة، 
بمـا يمثلـه المعرض من محطـة مهمة تحرص كثيـر من دور 

النشر في الخارج على المشاركة في مختلف دوراته. 
عـن  للكتـاب  صنعـاء  معـرض  يميـز  مـا  أن  وأوضـح  
شـراء  علـى  الكبيـر  الاقبـال  هـو  المعـارض  مـن  غيـره 
الكتـاب وهـذه ميـزة لمعـرض صنعـاء الدولـي للكتـاب. 
مؤكـدا «عمـق الرابـط بـين القـراء والكتـاب رغـم تعـدد 
كـون  ذلـك  والتكنولوجيـة،  التقنيـة  المعرفـة  وسـائل 
الأول».  المعرفـة  ومصـدر  الأسـاس  هـو  سـيظل  الكتـاب 
واشـار الدكتـور المقالـح الـى أن «هنـاك وسـائل أخـرى 
ومصـادر أخـرى للمعرفـة ولكن الكتاب، سـواء بالنسـبة 
لغيـره  او  الجامعـة  فـي  الدراسـة  مراحـل  فـي  للطالـب 

هـو المرجـع الأسـاس، فـكل هـذه الوسـائط إن وجـدت 
فمـا هـي إلا وسـائل مسـاعدة لا غيـر». مشـددا علـى أن 
التـي لا تـزال توحدنـا  الكتـاب هـو الوسـيلة الوحيـدة 
وتؤكـد علـى ثقافتنـا الواحـدة وعلـى لغتنـا الواحـدة. 
مـن جهته أشـاد وزيـر الثقافة اليمنـي الدكتـور محمد أبو 
بكـر المفلحي بهذا المعرض وبانتظـام وتيرة تطور المعرض 
مـن دورة إلـى أخرى، معبرا عن أمله الكبير في أن يسـتمر 

معرض صنعاء الدولي بهذا الوهج والتطور المستمر. 
وذكـر المفلحـي العـدد الكبيـر مـن الكتـب التـي تنشـر 
وتنـزل إلى السـوق والمكتبات لأول مرة عبـر هذا المعرض 
تعتبـر مـن الثمار الكبيـرة التي تحققت للمجتمـع اليمني. 
وقـال «نلاحظ في كل عام مـدى التطور في تنظيم المعرض 
سـواء من الجانب الكمي أو النوعـي للكتب حيث نحرص 
كل سـنة على تجديد العناوين ونوعية الكتب المشـاركة». 
وأضاف «المطلع على أجنحـة المعرض ومحتوياته يجد أن 
نسـبة لا بأس بها من الكتب هي كتـب يمنية صرفة لمؤلفين 
يمنيين ولمطابع يمنية، ونأمل في المستقبل أن نوجد صناعة 
طباعيـة فـي اليمـن». مؤكـدا أن وزارتـه طبعت فـي العام 
الجاري نحو 200 عنوان تشـمل جميـع مناحي الحياة في 

العلوم، الفنون، الآداب، التاريخ، الجغرافيا، وغيرها .
إلى ذلك اعتبر وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي معرض 
صنعاء باسـتضافته لعدد من دور النشر الجديدة اختصر 
«ثـراء الحيـاة الثقافيـة» بمـا احتوتـه اجنحته مـن كتب 
وعناويـن تمثل خلاصـة الفكـر والتجارب الانسـانية في 

جوانب الحياة ومجالاتها المتشعبة. 
وأشـاد اللوزي بمـا يقدمه معـرض صنعـاء للكتاب من 
معرفـة متنوعة تشـمل كافـة مجـالات الإبداع الإنسـاني، 
ابـداع العقـل والفكـر والتجربـة الإنسـانية فـي الكتابات 
المتعـددة ليس فقط في تقديم المعلومـات ونتائج التجارب 
وإنما أيضا فيما يقدمه من أعمـال فكرية وأدبية وإبداعية.
مشيرا إلى أن استمرار إقامة هذا المعرض وتطويره في كل 
عـام يعبر عن أهمية المعـرض ومحتوياته «لأن المعرفة هي 
أسـاس قوة شخصية الإنسـان، لأنها تمكنه أولا من تبصر 
الأمور بخلفية قوية وأيضاً في الكتاب باعتباره مادة ترتبط 
بتثقيـف الوجـدان وصقـل الضميـر والتجـارب الأدبية». 
وعلـى الرغم من الانتقادات الشـديدة التـي وجهها بعض 
الأدبـاء اليمنيين لإجراءات المعـرض وفي مقدمتهم الأديب 
محمـد الغربـي عمـران، الـذي انتقـد بشـدة حظـر توزيع 
روايتـه الجديـدة (مصحف أحمر) في هـذا المعرض، إلا أن 
رئيـس الهيئة العامـة للكتاب، المنظمة للمعـرض، الدكتور 
فـارس السـقاف قلّل من أهميـة تلك الانتقـادات واعتبرها 
حملـة طبيعيـة لإجراءات شـكلية، الغرض منهـا الترويج 

للكتاب المحظور وليس لنقد إجراءات المعرض.
وذكـر أن معرض صنعـاء الدولي للكتـاب يتكرس عاما 
بعد عام وأنه أصبح أكبر تظاهرة ثقافية سـنوية في اليمن 
تخرج منه كثير من الابداعات في الفنون والآداب والمعارف، 
معتبـرا التنظيـم فـي هـذه المرة أفضل والمشـاركة أوسـع. 
وذكـر السـقاف ان اجمالي المشـاركين في معـرض صنعاء 
الحالـي للكتاب تجاوز 350 دار نشـر ومكتبـة وتوكيلاتها 
تعـرض نحو 450 ألف عنـوان من جديد اصـدارات الكتب 
في الاعوام الثلاثة الاخيرة وسـتكرس فعالياته المصاحبة 
للاحتفاء بمدينة (تريم) عاصمة الثقافة الإسـلامية 2010، 

الواقعة في محافظة حضرموت اليمنية. 

اليمن: معرض صنعاء الدولي للكتاب 
يحظى بإقبال واسع رغم حواجز 

الأزمة المعيشية للقراء  

■ دبي -  رويترز :قال صندوق الامم 
المتحـدة للطفولة (يونيسـيف) الجمعة 
إن آلاف الاطفـال قتلـوا أو أصيبـوا فـي 
القتال بين القـوات الحكومية ومتمردين 
في اليمـن وإن كثيـرا منهـم يعانون من 

نقص المياه وسوء التغذية.
واضطـر أكثـر مـن 300 ألف شـخص 
إلى ترك منازلهم بسبب القتال في شمال 
اليمـن في الاعوام القليلة الماضية ويمثل 
الاطفـال 60 فـي المئة من عـدد النازحين. 
بجنـوب  آخـر  انفصالـي  صـراع  وفـي 
منطقـة  فـي  اشـتباكات  شـردت  اليمـن 
الحوطـة ألفـي أسـرة خـلال الاسـابيع 
الاخيـرة. وقـال جيرت كابيليـري ممثل 
اليونيسـيف في اليمـن «يصاب الاطفال 

في القتال ومازالوا عرضة للخطر بسبب 
المعدات والالغام التي لم تنفجر وغيرها 
المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب.  مـن 
«تعطل العمل فـي المدارس التي كانت قد 
فتحـت أبوابها للتـو لان مباني المدارس 

استخدمت في استضافة النازحين».
وتـدور حـرب اهلية في شـمال اليمن 
مـع الحوثيـين منـذ عـام 2004. وأظهـر 
تقريـر وضعتـه وكالات أن ثمانيـة فـي 
المئة من العائلات المشـردة فيها طفل قتل 
نتيجـة الصـراع. وبلغت نسـبة الاطفال 
الذين قالـوا إنهم رأوا مصابا 21 في المئة 
بينمـا قال سـبعة في المئة إنهم شـاهدوا 

شخصا يقتل.
عنيفـة  مواجهـات  أيضـا  وتتصاعـد 

وقـوات  القاعـدة  تنظيـم  مقاتلـي  بـين 
هجمـات  التنظيـم  يشـن  حيـث  الامـن 
جريئة بشـكل متزايد على أهداف يمنية 
ودولية. وأصبـح اليمن مبعث قلق أمني 
عالمـي بعدمـا أعلـن تنظيـم القاعـدة في 
جزيرة العرب مسـؤوليته عـن محاولة 
فاشـلة لتفجير طائرة كانـت في طريقها 
للولايات المتحدة يـوم 25 كانون الاول/

ديسمبر.
وقـال كابيليـري «يجـب أن تضع كل 
أطراف الصراع أمن وسـلامة كل الاطفال 
أولا بغـض النظـر عـن الظـروف. وضع 
الاطفـال فـي مقدمـة اجنـدة التنميـة قد 
يكون الخيـار الامثل للحفـاظ على بيئة 

سلمية».

يونيسيف.. الاطفال يعانون من صراعات اليمن 

القاهرة ـ من ادموند بلير:
مـن  بشـأن  اليقـين  عـدم  حالـة  تمثـل 
سـيقود مصر بعد الرئيس حسـني مبارك 
(82 عامـا) الذي يتولى السـلطة منذ نحو 
ثلاثـة عقـود الخطـر الأكبـر الـذي يتعين 
متابعتـه عـن كثب خـلال العـام المقبل مع 
اقتـراب الانتخابات الرئاسـية المقررة في 

عام 2011.
المخـاوف  بعـض  ذلـك  إلـى  يضـاف 
المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب 
الاجتماعي والتشدد الاسلامي. وفيما يلي 
بعض المخاطر السياسـية الرئيسـية التي 

تواجه مصر..
انتقال السلطة

ليـس لمبـارك خليفـة معين ولـم يفصح 
عما إذا كان سيسـعى لخوض الانتخابات 
لفتـرة جديـدة عـام 2011. وإذا لـم يفعـل 
فـان أكثـر وجهـات النظر شـيوعا هي انه 
سيسـلم السـلطة لابنـه جمـال (46 عاما) 

وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسـعد هـذا مجتمع الأعمـال إذ أن 
حلفـاء جمال فـي الحكومـة يقفـون وراء 
إجـراءات تحرير الاقتصاد التي سـاهمت 
فـي تحقيـق نمو سـريع خـلال السـنوات 
الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست 
لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل 
عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سـابقون 

في الجيش منذ عام 1952.
شـهدت مصـر أول انتخابات رئاسـية 
تعدديـة عـام 2005 لكـن القواعـد تجعـل 
مـن المسـتحيل تقريبا على أي شـخص أن 
يخـوض محاولـة حقيقيـة للترشـح دون 
مسـاندة من الحـزب الحاكـم. وبالتالي لا 
يزال مـن المرجح أن تتم عمليـة اختيار أي 
رئيس جديد خلـف الأبواب المغلقة وليس 
عبر صناديـق الاقتراع. وفـي الماضي كان 
فتـرة  أي  دون  يتـم  الرئاسـي  الانتقـال 
فـراغ فـي السـلطة. فقـد كان هنـاك نائب 
للرئيـس عـام 1970 حينمـا توفـي جمـال 
عبـد الناصر وأيضا عـام 1981 حين اغتيل 
أنور السـادات. لكن مبارك لـم يختر نائبا 
له ممـا يشـيع حالـة من عـدم اليقـين عن 
كيفيـة انتقال السـلطة. ولا يتوقـع معظم 
المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن 

التساؤلات لا تزال مطروحة.
ويقـود المديـر العـام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة محمـد البرادعي 
الـذي قال إنه قد يرشـح نفسـه للرئاسـة 
حملـة تدعـو الـى التغيير السياسـي وقد 
اقتربـت مـن تحقيـق هـدف جمـع مليون 
توقيع ممـا يعكس حالة الاحباط المكبوت. 
ويزيد هذا من الضغـط على الحكومة لكن 
محللين يقولـون إن تحويل هذا الى حركة 
تنـزل الى الشـارع يحتاج الى شـبكة أكبر 
ذات قاعـدة عريضة من الناس. أما جماعة 
الاخوان المسـلمين وهي جماعـة معارضة 
محظـورة يقـول محللـون إنهـا الوحيدة 
القـادرة علـى حشـد الالاف مـن الأنصـار 
فـي الشـارع فإنها تتحاشـى الدخـول في 
مواجهـة مفتوحـة مع الحكومـة. لكن ربما 
تتحـول إلـى قـوة فعالـة إن هـي غيـرت 

أسلوبها.
وتضع مؤسسـات التصنيف الائتماني 
التوصيـة  درجـة  دون  مصـر  الكبـرى 
بالاستثمار فيها مباشرة. ويقول محللون 
إن مخاطر الخلافة لا تشـكل ضغوطا قوية 
لكـن حالـة عـدم اليقـين تمثـل قيـدا علـى 

التصنيف الائتماني لمصر.
ما يجدر متابعته..

أي  ظهـور  المـال.  رأس  تدفـق   **
مؤشـر علـى تراجـع الاحتياطـي النقـدي 
مليـار   35 مـن  أكثـر  إلـى  ارتفـع  أن  بعـد 

وكالة «رويترز»: انتقال السلطة ما زال يتصدر
 المخاطر السياسية الرئيسية الجديرة بالمتابعة في مصر 

مصريون يتظاهرون امام مسجد بالقاهرة الجمعة احتجاجا على تصريحات لقيادي في الكنيسة شككت في ايات بالقرأن (ا ف ب)

البنـك  أن  علـى  مؤشـرا  سـيكون  دولار 
المركـزي المصـري كان يدافـع عـن الجنيه 
المصـري فـي مواجهـة بائعيه فـي الداخل 
أو الخارج. ويقتـرب الجنيه من انخفاض 
سـعره الى أدنى مسـتوى له خـلال ثلاث 
سـنوات ونصف السـنة امام الدولار لكن 
تجـارا ينحون باللائمة الان على المخاوف 
الأوسـع نطاقا في الأسواق الصاعدة اكثر 

من المخاوف المتصلة بمصر.
تضمـن  الأجنبيـة.  السـندات   **
الديـون الخارجية المحـدودة الإقبال على 
أحـدث طـرح للسـندات الأجنبيـة. وظـل 
عائـد السـندات مسـتقرا فـي آذار/مارس 
رغـم شـائعات عـن صحـة مبـارك. لكـن 
تزايد المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما 

تزيد من العائد.
ترتفـع  ربمـا  والأسـهم.  ** التأمـين 
تكلفـة التأمـين ضـد عجز مصر عن سـداد 
ديونهـا في ظـل مخـاوف متعلقـة بصحة 
مبـارك لكـن مـن المرجـح أن تكـون وتيرة 
ارتفـاع هذه التكلفة أقل من وتيرة الهبوط 
السـريع الـذي ربمـا تشـهده البورصـة. 
وشهدت الأسـهم المصرية انتعاشا بالفعل 
عندما بدأت مبادلات الالتزام مقابل ضمان 
في الارتفاع بسبب تكهنات متعلقة بمبارك 
بعـد الجراحـة التي أجريـت له فـي آذار/

مارس.
متابعـة  الشـوارع.  فـي  ** تحـركات 
فـي  البرادعـي  أنصـار  كان  إذ  مـا 
الاحتشـاد  يمكنهـم  الالكترونيـة  المواقـع 
الاخـوان  كان  إذا  مـا  أو  الأرض  علـى 
سيغيرون أسـلوبهم. وحتى الآن لا توجد 
اي مؤشرات على الزخم لحركة في الشارع 
يمكن أن تعطـل انتقال السـلطة لجمال او 

اي شخصية أخرى من المؤسسة.
سـيكون  البرادعي.  موقف  ** تغيـر 
خـوض  البرادعـي  علـى  الأسـهل  مـن 
الانتخابيـة  البطاقـة  علـى  الانتخابـات 

وقـد  القائمـة.  المعارضـة  أحـزاب  لأحـد 
حتـى  أمامـه  يـزال  لا  لكـن  ذلـك  رفـض 
موقفـه.  يبـدل  كـي  تقريبـا   2010 أواخـر 

وسيفتح هذا باب السباق.
سلامة الاستثمارات والفساد..

زاد تدفـق رأس المـال خـلال السـنوات 
الخمـس الماضيـة التـي شـهدت خطـوات 
لتحريـر الاقتصـاد بالرغـم مـن التباطـؤ 
بسـبب الأزمـة العالميـة. يشـير هـذا إلـى 
علـى  يأمنـون  الأجانـب  المسـتثمرين  أن 
أموالهـم. ولكـن دون المزيد مـن اجراءات 
المراقبـة والمسـاءلة السياسـية قـد تزداد 

تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفـت مؤسسـة الشـفافية الدولية 
التـي تراقب مسـتويات الفسـاد مصر في 
المركـز الحـادي عشـر بـين 19 دولـة فـي 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووضعتها 
في المرتبة 111 من 180 دولة على مسـتوى 
العالم في مؤشر الفسـاد لعام 2009 حيث 
تصنف الدولة الحاصلـة على المركز الأول 
بانهـا الأقـل فسـادا. وقالت المؤسسـة في 
ايار/مايـو إن الفسـاد ومحابـاة الأقـارب 
والرشـوة والمحسـوبية أمـور شـائعة في 

مصر.
وراقب المسـتثمرون عن كثـب الصراع 
القانوني بين أوراسـكوم تليكوم وفرانس 
موبينيـل.  شـركة  ملكيـة  حـول  تليكـوم 
وتوصل الجانبان إلى تسـوية في نيسان 
ابريـل ولكن فقـط بعد أن عرقلـت محكمة 
مصرية محاولة الشـركة الفرنسية لشراء 

موبينيل.
وهناك ايضا في الصورة حكم صدر في 
حزيران/يونيـو بـأن بيـع أرض لمجموعة 
طلعـت مصطفى غيـر قانوني لأنـه لم يتم 
بيعها في مزاد. وسـيلغي مجلس الوزراء 
الأرض  تخصيـص  ويعيـد  الاتفـاق  هـذا 
لنفـس المجموعـة قائـلا إن لـه الحـق فـي 
التصـرف بمـا يتفـق مـع الصالـح العـام. 

وأثار هـذا مخاوف بشـأن صفقات أراض 
مشـابهة. وتقـول الحكومـة إنهـا تراجـع 
قرارات تقسـيم الأراضي لكن المستثمرين 
سـيتابعون الإجراء الذي سيتخذ حتى لا 

يتكرر هذا ولضمان مزيد من الشفافية.
ما يجدر متابعته..

ضد  أخرى  مهمـة  أحـكام  ** صـدور 
مشـابهة  قضايـا  او  أجنبيـة  مؤسسـات 
متعلقـة بالأراضي قـد يكون مؤشـرا على 

اتجاه ويخلق مشاعر سلبية.
التضخم والاحتجاجات..

قفز معـدل التضخم في مصـر إلى 23.6 
في المئة في آب/أغسطس 2008 تحت وطأة 
الارتفـاع في أسـعار السـلع الأوليـة على 
مسـتوى العالـم. وشـابت الاحتجاجـات 
العمالية أعمال عنـف قابلتها الحكومة في 
البداية باجراءات أمنية صارمة ثم بوعود 
برفـع الأجـور. وانخفض معـدل التضخم 
بالرغـم من أنه لا يزال يتشـبث بمسـتوى 

يزيد عن عشرة بالمئة.
وأثـارت زيـادة أسـعار القمـح العالمية 
مجـددا  المخـاوف  الأخيـرة  الآونـة  فـي 
إن  يقولـون  ووزراء  خبـراء  أن  غيـر 
الدولـة لديهـا مـا يكفـي مـن مخزونـات 
الحبـوب والاحتياطيـات الماليـة للحفاظ 
علـى إمـدادات الخبـز المدعم. لكـن زيادة 
الأسـعار لا تـزال قضية حساسـة فـي بلد 
يصـارع معظـم سـكانه البالـغ عددهم 78 
الأساسـية  احتياجاتهـم  لتلبيـة  مليونـا 
ويعيـش خمـس مواطنيـه علـى أقـل مـن 
دولار فـي اليـوم. وأصبحـت الاضرابـات 
المطالبة بتحسـين الأجور أمـرا عاديا على 
نحـو متزايـد بالرغـم من اخفاق مسـاعي 

النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.
ما يجدر متابعته..

ستشـير  منسـق.  عمالـي  ** تحـرك 
أن  إلـى  واسـعة  عماليـة  اضرابـات 
النشـطاء يحشـدون الجماهيـر بطريقـة 

أكثـر فاعليـة وسيشـكل ذلك تحديـا أكبر 
للحكومة.

التشدد الاسلامي..
قاتلـت قـوات الأمـن وسـحقت حركـة 
اسـلاميون  متشـددون  شـنها  مسـلحة 
البنـوك  اسـتهدفوا  التسـعينات  فـي 
والـوزراء وكبـار المسـؤولين. وفـي 1997 
قتـل الاسـلاميون بالرصاص 58 سـائحا 
فـي معبد بالأقصر. وسـجنت شـخصيات 
كبيـرة في الجماعة الاسـلامية التي قادت 
الحملة المسـلحة لكن أطلق سراح كثيرين 
منهم في وقت سابق من العقد الجاري بعد 

أن نبذوا ايديولوجية العنف.
ولا يـرى المحللون مؤشـرات تذكر على 
عـودة حركـة إسـلامية متشـددة منظمـة 
للظهـور لكنهـم يقولـون إن مـن المرجـح 
وقـوع تفجيـرات مـن وقت لآخـر مثل تلك 
التي هزت منتجعات سـياحية في سـيناء 
من 2004 الى 2006. وأسفر آخر هجوم عن 

مقتل سائحة في القاهرة عام 2009.
 11 تمثـل  التـي  السـياحة  وتراجعـت 
فـي المئة من النـاتج المحلـي الإجمالي بعد 
هجمـات عام 1997 لكن الأثر الذي أحدثته 
الهجمـات اللاحقـة كان محـدودا ويرجع 
هـذا جزئيا الى أنه حتـى نيويورك ولندن 

ومدريد تعرضت لهجمات.
الأمنـي  التمشـيط  عمليـات  أن  غيـر 
نشـاط  أي  تسـتهدف  التـي  الكثيـرة 
للإسـلاميين تعكـس مخاوف رسـمية من 
أنهم قـد يعيدون تنظيم أنفسـهم في مصر 
مسقط رأس الكثير من المفكرين الإسلاميين 
البارزيـن وايضا أيمن الظواهـري الرجل 

الثاني في تنظيم القاعدة.
ما يجدر متابعته..

تبرهن  أن  يمكن  تفجيرات.  ** حملة 
تفجيـرا  وليـس  الهجمـات  مـن  سلسـلة 
فرديا علـى أن المتشـددين أعـادوا تنظيم 

صفوفهم.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: توقـع المرشـد العـام لحركة 
الإخـوان المسـلمين العالمية محمـد بديع انـدلاع انتفاضة 
فلسـطينية جديدة بعد الإعلان عن فشل المفاوضات التي 
تجريها السلطة الفلسـطينية مع إسرائيل. ووصف بديع 
في رسـالة على موقع «إخوان اونلايـن» التابع للجماعة 
بثه الجمعة السـلطة الفلسـطينية بانها «توشك أن تلفظ 
أنفاسـها الأخيرة على طاولة المفاوضات المباشرة». وقال 
بديـع «يتأهب الشـعب الفلسـطيني لانتفاضـة ثالثة في 
ذكـرى الانتفاضـة الثانية، ونرى هذا الشـعب الآن يغلي 
كالمرجل في الضفة وغزة ضد الصهاينة ومن يدعمونهم». 
وأضـاف «لقد انتهـت فترة المفاوضات غير المباشـرة ولم 
يجـنِ الفلسـطينيون منهـا شـيئًا ولـم يتعلـم المفـاوض 

الفلسطيني منها درسًا ولم يأخذ منها عبرة».

وتابع بديع «ها هي السـلطة الفلسـطينية ـ وقد عادت 
إلـى التفـاوض مـع الصهاينة ـ توشـك أن تلفظ أنفاسـها 

الأخيرة على طاولة المفاوضات المباشرة».
أمـام  الوحيـد  الحـل  هـي  «المقاومـة  ان  بديـع  وأكـد 
الغطرسة والطغيان الصهيوأمريكي، ويكفي أن الشعوب 
العربية والإسـلامية تقف جميعها خلـف المقاومة بالدعم 
والتأييد، والشعوب تعي جيدًا مَن هم المقاومون ومَن هم 

الذي باعوا القضية وساوموا عليها».
وعلـى الرغـم مـن توقعـات كثيـرة راجت فـي الآونة 
الأخيرة عن احتمـال اندلاع انتفاضة فلسـطينية جديدة 
إذا ما فشـلت المفاوضات الحالية إلا إنها المرة الأولى التي 
يحذر فيها مسـؤول إسلامي دولي بارز من إمكانية وقوع 

انتفاضة ثالثة. 

مرشد الاخوان المسلمين يتوقع انهيار
السلطة الفلسطينية واندلاع انتفاضة ثالثة

مباحثات مصرية إيرانية
 للتعاون في الطيران المدني 
■ القاهـرة ـ د ب أ:  وصل إلـى القاهرة الجمعة وفد 
إيراني من رجال الأعمال برئاسـة شهباز برواني نائب 
رئيس هيئة السـياحة والتراث الثقافي الإيراني قادما 
من طهران عن طريق الإمارات في زيارة لمصر تستغرق 
عـدة أيـام. وكان في اسـتقبال الوفد الإيرانـي الفريق 

طيار أحمد شفيق وزير الطيران المدني المصري. 
وقال وزير الطيران المدني المصري أحمد شفيق، في 
تصريحات له، إن الوفد الإيراني سيبحث خلال زيارته 
إمكانيـات التعاون بين شـركات الطيـران الخاصة في 
البلدين وفتح خطوط جديدة. وأضاف أنه سيتم أيضا 
بحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة والتوقيع على 
بروتكول تعاون بـين القطاعين الخاص بالطيران وان 
مصر توفر كل الامكانيات للمستثمرين بما يحقق تقدما 

اقتصاديا يوفر فرص عمل للمصريين. 

الخرطوم – «القدس العربي»: 

كمال حسن بخيت

أكّدَ مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه 
أمس برئاسـة الرئيس عمر البشـير، حرصه 
على قيام اسـتفتاء تقرير المصير للجنوب في 
توقيتـه المُعلـن، لكنّه رهن الخطوة بترسـيم 
كامـل للحدود حتى لا تصبح مدخلاً لنشـوب 

الحرب من جديد في البلاد.
وأمّن المجلس عقب سـماعه لتقرير مفصّل 
مـن علـي عثمـان محمـد طـه نائـب رئيـس 
الجمهوريـة، رئيـس وفـد الحكومة المشـارك 
فـي اجتماعـات نيويـورك، على أن الرسـالة 
السياسـية التي خرج بهـا الاجتماع الخاص 
بالسـودان لـم تخـرج عـن كونهـا مُحاولـةً 
لتهيئة السـاحة السياسية للمسـرح الدولي 
لتقبـل فصـل جنـوب السـودان وقيـام دولة 

مستقلة. 
وشـدد المجلس طبقاً للناطق باسـمه عمر 
محمد صالـح، على ضـرورة إتاحـة الفرصة 
كاملـة للمواطـن الجنوبـي فـي التعبيـر عن 
رأيـه دون إمـلاء أو ضغـوط أو تبنـي موقف 

مُعيّن، وأشـار صالح إلى أن الحركة الشعبية 
كشـفت ولأول مـرة بنيويـورك عـن موقفهـا 
الواضح والمؤيـد للانفصال، وقلّل من اهتمام 
الأمريكيـة،  والوعـود  بالحوافـز  الحكومـة 
وقال إنّ مجلس الوزراء لم يعد يأبه بحوافز 
واشـنطن التي ظلّـت الإدارة الأمريكية تعلن 
عـن تقديمهـا بعد أن ثبـت وعلى المسـتويات 
كافة أن نسبة تنفيذها للوعود صفرٌ، وأكّد أنّ 
مجلس الـوزراء لا يعول أصـلاً على الحوافز 
الأمريكيـة، مشـيراً إلـى أنّه علـى قناعة تامة 
بتنفيذ اتفاق السـلام، بجانـب أنه عهد التزم 
به وسينفذه بعيداً عن الإملاءات والضغوط 
أن  علـى  وشَـدّد  الأمريكيـة،  الحوافـز  أو 
مسؤولية الحكومة هي رعاية الاستفتاء ولن 
تتنازل مطلقاً. وفيمـا يتعلق بإصرار الحركة 
علـى قيـام الاسـتفتاء حتـى وإن لـم يكتمـل 
ترسـيم الحدود، تساءل الناطق الرسمي عن 

كيفية قيام دولة غير معلومة الحدود.
وزيـر  كرتـي  علـي  قـال  السـياق  وفـي 
حـول  نيويـورك  مؤتمـر  إنّ  الخارجيـة، 
السـودان صعّب من مهمة الساعين إلى فصل 
السودان، وأضاف لدى عودته الخرطوم من 
نيويـورك أنّ الاجتماع خـرج بنتائج وصفها 

بالجيدة.

مجلس الوزراء السوداني: تقرير 
مصير الجنوب رهن بترسيم الحدود 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

كمال حسن بخيت
كشـف صابـر محمـد حسـن محافـظ البنـك المركـزي في 
السودان عن جهود مبذولة للاسـتعانة ببيت خبرة لمعالجة 
مشـكلة العملة حال اختيار الجنوب للانفصـال، وأكد أهمية 

ضرورة اتفاق الطرفين بشأنها. 
وقال صابر فـي مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة المركزي، 
إن التعامل النقدي بين الطرفين هو الحل الأسلم، لحين اتفاق 
الطرفين بشـأن العملة لتجنب الخسائر، محذراً من تداعيات 
عـدم الاتفـاق. وأعْلـن صابر عـن بدء إجـراءات ضـخ النقد 
الأجنبـي للبنوك والصرافـات اعتباراً مـن الأحد لامتصاص 
أسـعار الـدولار المتزايد في السـوق الموازي، وعـزاه لزيادة 
الطلب لأغراض المضاربة والحماية والاحتياط أو التخزين، 
وأضـاف أن الارتفـاع نتج للحديث غيـر الصحيح عن نتائج 

آثار الانفصال، وأوضح أن ذلك خلق نوعاً من (الربكة).
وقلّـل صابـر مـن تداعيـات الانفصـال إذا اختـاره أهـل 
الجنوب، وقال إن الأثر لن يكون كبيراً وسيكون أقل وبنسبة 
كبيرة من آثار الأزمة المالية، وأشار لتداول معلومات مغلوطة 
عـن الوضع الاقتصادي حال الانفصـال، وقال إن عدم توافر 

المعلومـات يـؤدي إلـى إربـاك وخلـل، مؤكـداً بـأن الوضـع 
الاقتصـادي الآن يسـير بصورة جيدة، ولفـت لزيادة كبيرة 
فـي عائدات الصـادرات غير البترولية خلال الثمانية أشـهر 
الماضيـة بلغت مليـارا و«73» مليون دولار مُقارنـةً بـ «474» 
مليـون دولار لنفـس الفتـرة من العـام الماضي، وأشـار إلى 
انخفـاض التعثر المصرفي من «٪26» فـي العام 2007م الى 
«٪17» بنهاية أغسطس الحالي، إلى جانب ارتفاع التمويل 
المصرفـي من «18» مليار جنيـه في العام الماضـي إلى «197» 
مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري، فضلاً عن تحسن 
الوضع الاقتصادي مُقارنةً بعام الأزمة المالية. وأكد صابر أن 
ذلك لن يحدث إذا حصل الانفصال، وأن الصدمة ستكون أقل 
بسبب الخبرة ومدى الجاهزية للاحتمال مع التعامل للوضع 
الأسـوأ، وأوضح صابر أن كل هذه الإجراءات الأخيرة تأتي 
تحسـباً لمثل هذه القضايا، وقال إنها بداية للمساعدة لتهدئة 

الوضع وطمأنة المواطنين.
مـن جانبه قـال بـدر الدين عبـاس نائـب محافـظ البنك 
المركزي، إنّ الضخ سيكون بنسبة ٪50 للبنوك والصرافات، 
وأوضح أن ذلك سيسـاعد في مقابلة الطلب المتزايد، وكشف 
عن اسـتمرار الإجراءات التحضيرية مع تنويع مصادر النقد 
الأجنبـي، وقلّل من تداعيـات الانفصال، وقـال إذا حدث أثر 

سيظهر ذلك في العام 2012م. 

مدير البنك المركزي السوداني: ارتفاع اسعار العملات
نتيجة للحديث غير الصحيح عن نتائج آثار الانفصال

■ صنعـاء-  يو بـي اي: دعت قناة 
«عـدن لايـف» التـي تـروج لانفصـال 
جنوب اليمن عن شماله التي استأنفت 
بثهـا الجمعـة وتم التقاطهـا فـي المـدن 
اليمنية الى إضراب شـامل في الجنوب 

الاثنين المقبل.
وقـال مصدر يمنـي مطلـع ليونايتد 
برس انترناشـونال «القناة اسـتأنفت 
بثهـا مـن العاصمـة البريطانيـة لندن 
بشـكل مؤقت بعد انقطاع دام شـهرين 
اثر ضغوط للحكومة اليمنية على إدارة 

القمـر الصناعي نايل سـات». وأضاف 
اليمنيـة  الحكومـة  «مارسـت  المصـدر 
ضغوطاً على الشركة المالكة لقمر «نايل 
سـات» وتم شـراء التردد الـذي كانت 
تبـث منه قنـاة «عدن لايـف» لتبث من 

خلاله قنوات تابعة للحكومة».
وأشـار الى أن القناة تدار بإشـراف 
الجنوبـي  الرئيـس  قبـل  مـن  مباشـر 
السابق علي سـالم البيض الذي يدعو 
«لفـك الارتبـاط» عـن الشـمال «وفـق 

قرارات الشرعية الدولية».

ودعـت القناة امـس «أبناء الجنوب 
الى الانضمام إلى إضراب شامل بعموم 
المحافظـات الجنوبيـة دعـا لـه البيض 
المقبـل» وطالبـت مـن تصفـه  الاثنـين 
بـ»الاحتـلال الشـمالي «بإطلاق مئات 
العناصـر التابعة «للحـراك الجنوبي» 

من سجون مخابرات صنعاء».
لفعاليـات  تغطيـة  القنـاة  وتقـدم 
تنـادي  التـي  الجنوبـي»  «الحـراك 
بالانفصـال عن الشـمال بعـد وحدة لا 

زالت مستمرة منذ عقدين.

فضائية «عدن لايف» الانفصالية تعاود البث
 وتدعو الى إضراب الاثنين في جنوب اليمن 

مصر تسلم ليبيا 
متهما بجريمة قتل

■ القاهرة ـ د ب أ:  سـلمت السـلطات 
المصرية الجمعة مواطنا ليبيا إلى بلاده، 
بعـد أن تمكـن مـن الفـرار إلى مصـر إثر 
ارتكابه جريمة قتل عمد. وذكرت مصادر 
بمطار القاهرة الدولـي أن المتهم، والذي 
أشـير إليـه بالأحـرف الأولى من اسـمه 
«م .أ» (38 سـنة) غـادر القاهرة بصحبة 
الليبيـة  الطائـرة  علـى  أمنيـة  حراسـة 

المتجهة إلى طرابلس. 
وكان المتهـم قـد نفـذ جريمتـه وهرب 
إلـى مصـر، وبعد تحديـد مكانه أرسـلت 
الجهـات الليبيـة ملـف اسـترداده إلـى 
مصر حيث ألقي القبض عليه وسـلم إلى 

السلطات الليبية. 

اطفال يمنيون في صنعاء 
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بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

رجح رئيـس جبهة العراقية للحوار 
الوطني والقيادي في القائمة العراقية 
صالح المطلك إمكانية تنازل القائمة عن 
منصب رئيـس الوزراء لأي شـخصية 
وطنيـة باسـتثناء زعيم ائتـلاف دولة 
أن  مؤكـدا  المالكـي،  نـوري  القانـون 
دعمهمـا  أبلغتـاه  والريـاض  القاهـرة 
للتيـار العروبـي الـذي تمثلـه القائمة 

العراقية.
وقـال المطلـك فـي حديـث لعـدد من 
وسائل الإعلام في دمشـق، إن القائمة 
العراقيـة بإمكانهـا التنـازل عـن حقها 
فـي تشـكيل الحكومة ومنصـب رئيس 
الوزراء لأي شـخصية وطنية بإمكانها 
أن  معتبـرا  القائمـة،  مطالـب  تلبيـة 
تشـكيل الحكومـة يحتـاج إلـى أنـاس 
يفضلـون مصلحة البلاد على كراسـي 
الدولـة. وشـدد المطلـك، الـذي يـزور 
سـورية حاليـا ضمـن وفـد للعراقيـة 
يقوده اياد علاوي، على رفض القائمة 
المشـاركة في أي حكومة يرأسـها زعيم 
ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء 
نـوري المالكي، لافتـا الـى ان العراقية 
لن تشـارك في حكومة يرأسـها تحالف 
طائفـي، في إشـارة منه إلـى التحالف 

الوطني. 
العراقيـة  الجبهـة  رئيـس  وذكـر 
سـورية  موقـف  أن  الوطنـي  للحـوار 
من قضية تشـكيل الحكومـة يقوم على 
عدم التدخل مـن قبلها ومن قبل غيرها 
من الدول في الشـأن العراقي، كما أنها 
السياسـية  الأطـراف  تتفـق  أن  تريـد 
علـى تشـكيل الحكومـة بالتزامـن مـع 
السياسـي  الوضـع  علـى  المحافظـة 
والأمنـي الحالي. ولفت المطلـك الى أن 
الحكومـة المصرية أبلغته خلال زيارته 
الأخيـرة للقاهـرة بأنهـا تدعـم التيار 
العروبي الذي تمثله القائمة العراقية، 
مؤكـدا أن مصـر مـع تشـكيل حكومـة 
وطنية في العراق تمثل جميع مكونات 
الشـعب العراقي بعيدا عـن التدخلات 
الخارجيـة. وكان المطلـك قـام بزيـارة 
إلى العاصمة المصريـة القاهرة الاثنين 
الماضـي المصادف السـابع والعشـرين 
مـن شـهر أيلـول الحالـي حيـث التقى 
مديـر المخابرات المصرية عمر سـليمان 

وعددا من المسؤولين المصريين.
من جانبـه، أكد رئيس تكتل الأحرار 
التابـع للتيـار الصـدري فـي الائتلاف 
الوطني، الجمعـة، أن أعضاء التحالف 
اجتماعهـم  فـي  سـيتجهون  الوطنـي 
اليوم إلى تسـمية زعيـم دولة القانون 
نوري المالكي مرشـحاً لرئاسة الوزراء 
بالتزكية في حال امتنع المجلس الأعلى 
ومرشحه عادل عبد المهدي عن حضور 
الاجتمـاع، لافتـاً في الوقت نفسـه إلى 
وجـود إمكانية لتأجيلـه في حال طلب 
مراقبـين  لكـن  ذلـك.  الأعلـى  المجلـس 
يشـيرون إلـى أن تكـرار الحديـث عن 
آليات الترشـيح ما هـو إلا غطاء لأزمة 
كبيرة بين أطـراف التحالف، خصوصا 
أن عـدد المرشـحين هـو اثنـان لا غيـر، 
وسط تسريبات عن ضخامة الضغوط 
وخصوصـا  الإقليميـة  الأطـراف  مـن 

إيران للقبول بالمالكي، وهو الأمر الذي 
لم يحسـم حتى الآن بوصلة اتجاهات 
أجنحة الائتلاف الوطني نحو العراقية 

او ائتلاف دولة القانون.
الا ان أميـر الكناني اكد انه «كان من 
المؤمـل أن يجتمـع التحالـف الوطني، 
الـوزراء،  لرئاسـة  بمرشـح  للخـروج 
لكـن إصرار المجلـس الأعلـى على عدم 
الحضـور أدى إلى تأجيلـه»، مبيناً أنه 
«في حال عدم حضور المجلس الاجتماع 
سـيتجه أعضاء التحالف الوطني إلى 
إعـلان نوري المالكي مرشـحاً بالتزكية 
وبـدون الحاجـة إلـى التوافـق، لأنـه 
سـيكون المرشـح الأوحـد للتحالـف». 
وأكـد الكنانـي أن «الائتـلاف الوطنـي 
لـم يسـتلم بشـكل رسـمي حتـى الآن 
أي موقـف مـن المجلـس الأعلى بشـأن 
حضوره الاجتمـاع من عدمه»، مرجحاً 

«تأجيـل اجتمـاع اليوم في حـال طلب 
المجلس ذلـك لدعم مرشـحه عادل عبد 
المهـدي». وأضـاف أن «التيار الصدري 
المتمثـل بتكتـل الأحرار لن يكـون لديه 
المالكـي  إعـلان  حـال  فـي  موقـف  أي 
مرشـحاً عـن التحالـف الوطنـي، لأنه 

سيكون المرشح الأوحد للتحالف».
من جهتها «اكدت الجبهة التركمانية 
العراقية ان (رئيس جمهورية العراق) 
السـيد جلال الطالباني اثبـت بالدليل 
ان يكـون رئيسـاً  القاطـع فشـله فـي 
انحيـازه  بسـبب  العراقيـين،  لجميـع 
مصالـح  وتجاهـل  للاكـراد  الدائـم 
القوميات والفئات والاقليات الاخرى.

وقالـت الجبهـة فـي بيـان اصدرته 
دائرتها السياسية، ان الطالباني صرح 
لقنـاة العربيـة الفضائيـة فـي الثامن 
عشـر مـن ايلـول الجـاري ان (منصب 

رئاسـة الجمهورية مطلب كـردي قابل 
للتفاوض، وان وضع كركوك غير قابل 
للتفـاوض اسـتنادا الى المـادة 140 من 
الدستور)، مشـيراً الى (ان التحالفات 
الكرديـة القادمة مع أي طرف سياسـي 
تعتمد بشـكل اساسي على مدى تمسك 
ذلـك الطـرف بهذا الحق الدسـتوري). 
واضافت الدائرة السياسـية في بيانها 
ان الطالبانـي الـذي حصـر نفسـه في 
زاويـة حزبيـة ضيقة من اجـل مصالح 
ومنافع فئوية تناسى ان منصب رئاسة 
الجمهورية ليس حقا دستوريا للأكراد 
حتى يخضع للتفـاوض، وان المناصب 
السيادية والوزارية والرسمية بجميع 
مسـتوياتها ليسـت حكرا علـى قومية 
او ديـن او مذهب معـين، وهذا ما اكدته 
(الشـعارات) التي رفعتهـا القوائم في 

الانتخابات العامة.

التركمان: منصب رئيس الجمهورية ليس حقا دستوريا للأكراد حتى يخضع للتفاوض

التحالف يعلن المالكي مرشحا بالتزكية
 بغداد ـ «القدس العربي»:وقائمة علاوي تحظى بدعم مصري وسعودي

 وجـه حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي بيانـا شـجب فيـه 
المواقف التي وصفها بالمشينة خصوصا من المنشقين عن الحزب 
من القيادات المتقدمة والتي تستهدف مسيرة الحزب وقيادته في 
التصدي للاحتلال الأمريكـي واعوانه مؤكدا ان البعث صمد في 
سـاحة جهاده في قطر العراق مضحيا بأكثر من 139 ألف شـهيد 
بينهم أمينه العام الشـهيد صدام حسين وثمانية من قيادته، في 
حين يتسـكع المرتدون والمتخاذلون ومن تركوا الحزب أو طردوا 
منـه منذ زمن بعيد يتسـكعون في العواصـم الأجنبية والعربية 
ومنهـم من كان في مواقـع متقدمه في الحـزب وأصبحوا ألعوبة 

بيد المخابرات الأجنبية والعربية.
وقـال البعث في بيان تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منه 
«تعـرض البعث عبر مسـيرته وفـي كل مراحل نضاله وبسـبب 
أصالتـه الفكريـة والتنظيميـة والنضالية إلى العديـد من صور 
التآمر والمحاولات البائسـة للنيل منه وتشويه صورته وعرقلة 
مساره لأنه المعبر عن طموحات الأمة وتطلعها إلى الحياة الحرة 
الكريمة وتحقيق صورة الانبعاث العربي الجديد ... وفي ساحة 
القطـر العراقي تعـرض الحزب للعديـد من المحـاولات التآمرية 
التي استهدفته في العهدين القاسمي والعارفي تمكن الحزب من 
تجاوزها والقضاء عليها جميعاً وتفجير ثورتي الثامن من شباط 
عـام 1963 و17- 30 تمـوز عـام 1968، وقـد عزز الحـزب نضاله 
وقيادتـه للدولة والمجتمـع ووحدة الحزب علـى الصعد الفكرية 
والسياسـية والتنظيمية كافة .. وكمـا واجه الحزب ومجاهدوه 
بعد الاحتلال العديد من عمليات الاسـتهداف القذرة التي تجلت 
في اسـتخدام سـلاح «الاجتثـاث» الصـدئ وعمليـات الاغتيال 
والاعتقال والملاحقة الواسعة النطاق واستخدام بعض العناصر 
المتسـاقطة من الحزب قبـل أربعين عاماً وتحريكهـم ضد الحزب 
مـن خلال إصـدار بيانـات هزيلة وبأسـماء مختلفة للتشـويش 
والتضليـل كمـا عمـدوا إلـى اسـتخدام العديـد ممن ارتمـوا في 
أحضـان المخابـرات المعادية خصوصـا بعد اغتيـال الأمين العام 
للحزب شهيد الحج الأكبر الرفيق القائد صدام حسين رحمة الله 
عليه وعقد ما سـموه (المؤتمر القطري) خارج القطر بهدف شـق 
الحزب والتصدي لدوره النضالي والجهادي، وسرعان ما تفكك 
هذا التجمع الخياني وظهر الخونة والمتسـاقطون على حقيقتهم 

صغارا أذلاء وفشل مسعاهم الخبيث.
يا أبناء شعبنا المجاهد، أيها البعثيون الاصلاء،

يا أبناء امتنا العربية المجيدة
لقد اسـتطاع الحزب ومجاهدوه ومجاهدو المقاومة الباسـلة 
طيلة ما يقرب من الثماني سنوات المنصرمة من مجابهة المحتلين 
الامريـكان وحلفائهم الصهاينة والفرس وعملائهم الاخسـاء .. 
وتحقيـق هزيمتهم الكبـرى علـى ارض العراق الطاهـرة والتي 
تجلت فـي مغادرتهم الـى قواعدهم غيـر الآمنة فـي الثلاثين من 
حزيـران في العـام الماضي واسـتكمال هروب ما يسـمى قواتهم 
القتاليـة فـي الحـادي والثلاثـين مـن آب الماضـي .. وقـد صمـد 
البعث في سـاحة جهاده في قطر العـراق مضحيا بأكثر من 139 
ألف شـهيد بينهم أمينه العام الشـهيد صدام حسين وثمانية من 
قيادتـه وعـدد كبير من أعضـاء قياداته المتقدمـة ومجاهديه في 
فصائـل القيادة العليا للجهاد والتحرير والخلاص الوطني، في 
حين يتسـكع المرتدون والمتخاذلون ومن تركوا الحزب أو طردوا 
منـه منذ زمن بعيد يتسـكعون في العواصـم الأجنبية والعربية 
ومنهـم من كان في مواقـع متقدمه في الحـزب وأصبحوا ألعوبة 
بيـد المخابـرات الأجنبيـة والعربيـة تسـخرهم وتحركهـم كيف 
تشاء لخدمتها وتنفيذ مخططاتها المعادية التي تستهدف الحزب 
ومسـتقبل العراق والأمـة. واليوم تتجدد محـاولات التآمر على 
الحزب ومقاومته الباسلة للنيل منه وتبذل مساعي محمومة من 
قبل الأطراف المعادية ومخابراتها وبتنسيق كامل بينها لتجميع 
أحضـان  فـي  والمرتمـين  والمنحرفـين  والمتخاذلـين  المتسـاقطين 
الأعداء لتسخيرهم في تشويه صورة الحزب وعقيدته ومنهجه 

وتعطيـل دوره الجهـادي وإفراغه من محتـواه وحقيقته خدمة 
للمشروع الأمريكي الصهيوني الفارسي وأخذت تصدر البيانات 
للتشـويش والتضليـل والتعـرض لقيادة الحزب الشـرعية في 
العـراق وأمينـه العـام المجاهد عـزة إبراهيـم الـدوري وأكثرت 
من التسـميات لإيهام الناس بان الحزب محـاور وكتل متعددة، 
خاب مسعاهم وتتجدد أسـاليبهم وتحاول الأطراف التي تحرك 
هؤلاء الأذلاء بإعادة التشكيك بقيادة الحزب والدعوة البائسة 
إلـى انتخاب قيادة جديدة ويصطـف معهم من ينصحهم بتقديم 

مقترحات (عملية) للقيادة القومية .. 
ليعلـم الجميع أن من يدعم هذه العناصـر الهزيلة والمتخاذلة 
والتـي تنعق خارج ميـدان المنازلـة التاريخية، إنمـا يتآمر على 
الحزب والمقاومة ويخدم المشروع الأمريكي الصهيوني الفارسي 
ويتآمر على شـرعية القيادة التاريخية المجاهدة وعلى شـرعية 
الأمـين العام للحـزب المجاهد عـزة إبراهيم الـدوري الذي يقود 
اشـرف معركـة جهاديـة ضـد قـوى الظلـم والطغيـان المتمثلـة 
بالحلف الأمريكي الصهيوني الفارسـي. إن مسـلكهم هذا خيانة 
عظمى بحق الشـعب والوطن والأمة لأنهم يقدمون خدمة كبيرة 
للمحتلين ومشـاريعهم التي تستهدف تفتيت العراق وإخضاعه 
وإذلالـه وتسـتهدف الأمـة العربيـة وتفتيتهـا وإذلالهـا إن هذه 
العناصـر المنهزمة والمتخاذلة والتي ارتمـت في أحضان الأعداء 
وقبلـت بان تكون ذليلة ومن اصطف معها وعاونها في مسـلكها 
التآمـري هـذا لن يجنـوا إلا الخيبة والخذلان والخسـران المبين 
بـإذن الله . ولـن يتمكنوا من تعويق مسـيرة الحـزب الجهادية 
التي هزمت المحتلين وحلفاءه وعملاءهم الاخسـاء، وسـيمضي 
البعـث ومقاومتـه وحلفاؤه وأنصـاره ومؤيدوه وكل الشـرفاء 
أصحاب النخوة والشهامة صوب تحقيق الهدف الأسمى تحرير 

العراق واستقلاله ونهوضه الوطني والقومي والإنساني.
تحيـة إلـى المجاهديـن حملـة البنـادق والقلـم داخـل القطر 

وخارجه.
تحية الى اسرانا الابطال في سجون المحتل وعملائه.

العار لمن يدعي الوطنية وهــو يتآمر على العراق وعلى البعث من 
خارج الحدود وينفذ املاءات المخابرات الأجنبية .

المجد لشهداء العراق والأمة العربية
وليخسأ الخاسئون.

ولرسالة امتنا الخلود.
قيادة قطر العراق مكتب الثقافة والاعلام

«البعث»: شعلة جهاد البعث أقوى
من تآمر الخونة والمتخاذلين وأسيادهم 

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

تباينـت اهتمامات صحف بغداد بـين مفهوم حكومة 
الشـراكة الوطنية الذي تطرحه بعض الكتل السياسية 
ودور المعارضة فـي البرلمان وما وصفتـه «الضغوطات 
الخارجية» على العملية السياسية، ففي حين قالت فيه 
احدى الصحف إن تشـكيل حكومة شراكة وطنية يحتم 
ان تراعـى المقبوليـة والتوافقيـة، رأت صحيفـة اخرى 
ان ممارسـة المعارضة تحت قبة البرلمان يعكس سـلامة 
العملية السياسـية، فيما اشـارت صحيفة الى ان تأخر 
انعقـاد البرلمـان لأكثر مـن نصف عام بسـبب الضغوط 

الخارجية. 

الطارئون

أمـا صحيفة المؤتمر (يومية تصـدر عن حركة المؤتمر 
العراقـي بزعامـة احمـد الجلبـي) نشـرت مقـالا حمـل 
عنـوان «الطارئـون» كتبته كفـاح محمود كـريم «قالت 
فيـه: واحـدة من اهـم المشـاكل التـي يواجههـا النظام 
الجديـد فـي العـراق تتجلى فـي اعتلاء انـاس طارئين 
لمنصـات الحكـم ودوائـر المـال فـي مؤسسـات الدولـة 
العراقيـة الحديثـة منذ نيسـان 2003، وهـم عبارة عن 
مجاميع مـن مرتزقة النظام السـابق ومنفـذي برامجه 
الذيـن عملـوا علـى طـول الخـط كمقاولـين ومجهزين 
وشـركاء لقيـادات حزبيـة او عسـكرية او امنيـة فـي 
مشـاريع تنفذها تلك الجهات، مضافا اليهم تلك الافواج 
مـن المجرمـين العتـاة الذيـن اطلق سـراحهم قبـل عدة 
اشهر من سقوط النظام نظير قيامهم بعمليات لصالحه 
فـي حالـة تعرضه الـى هجـوم او مقاومة من الشـعب، 
حيـث نجحت هـذه المجاميع مـن الانتهازيـين والمرتزقة 
والمقاولـين والتجـار والمهربـين والمجرمين مـن اختراق 
صفوف القوات الامريكية بكثير من الصفات والاشـكال 
مسـتغلة عدم الدراية وقلة المعرفة بواقع الحال وتاريخ 
البـلاد واوضاعها الاجتماعية والسياسـية من قبل تلك 
القـوات واداراتهـا، وفي مقدمـة منافذ الاختـراق كانت 
بعـض اعمـال الترجمـة الفوريـة التـي احتاجتهـا تلك 
الوحـدات اثناء دخولها المدن والاريـاف والتي اي تلك 
المجاميع من المترجمين تحولت الى حلقات وصل ونفوذ 
وتسـلق لكثير من اولئك الطارئين الذين تحولوا خلال 
هـذه السـبع العجـاف الى طبقـة مالية متنفـذة اغرقت 

البلاد والعباد بفسادها وافسادها.
وتابعت الكاتبة «لقد كانت الخطوات الاولى لتكوين 
تلـك الطبقة مجموعـة مقاولات اوليـة وثانوية لتجهيز 
تلك الوحـدات بما تحتاجه من خدمـات خاصة، اضافة 
الى مقـاولات صغيـرة بتخصيصـات كبيرة انـذاك اي 
بعـد الاحتـلال مباشـرة لاعادة اعمـار بعض المنشـآت 
التـي تعرضـت للسـلب والنهـب والحـرق علـى أيـدي 
تلـك المجاميـع ورفاقهم من الحزبيـين والكثير من رجال 
الأجهزة الخاصة والغوغاء الذين اسـتباحوا البلاد في 
أبشـع عملية سـرقة منظمة قاموا بها فـي ما اطلق عليها 
بالحواسـم التي اباحها رئيـس النظام السـابق واحل 
لهـم ما سـلبوه ونهبوه من المـال العام في طـول البلاد 

وعرضها.
وقد شـهد الكثيـر منا عمليـات السـلب والنهب التي 
تعرضـت لهـا معسـكرات الجيـش ومخازنـه ودوائـر 
الدولة ومؤسسـاتها دون استثناء بما في ذلك المتاحف 

والمعـارض والمسـارح والجامعـات ومباني الـوزارات 
والقيادات وقصور الرئاسـة وحتى المدارس الابتدائية 
ومـا فيها من رحـلات وسـبورات، وقد اكـدت الاحداث 
النهـب  الذيـن قامـوا بعمليـات  اولئـك  ان كثيـرا مـن 
والسـلب والسـرقة هـم بعـض مـن موظفـي ومراتـب 
وضبـاط تلـك الدوائـر والمخـازن والمعسـكرات وحتى 
الجامعـات والمتاحـف والـوزارت حيث تحولـوا خلال 
عدة سـنوات الى ديناصورات مالية اسـتطاعت النفوذ 
الى جسـم الدولـة الجديدة من خلال مـا امتازت به من 
امـوال وعلاقات مع قوات الاحتلال، واصبحوا بين ليلة 
وضحاهـا من كبـار رجـال الدولة ومستشـاريها وربما 
البعـض منهم اسـس كيانـات واحزابا وكتلا سياسـية 
اختـرق بها جسـد النظام الجديد في البـلاد وعمل على 
اعاقة اي تقدم يذكر في حل اشـكاليات المواطن العراقي 

ومعاناته التي امتدت لعشرات السنين.

العلاقة المشوهة

الـى ذلك قالـت صحيفة المـدى (يومية مسـتقلة) في 
مقال لها كتب باسـم كلام اليـوم وحمل عنوان (العملية 
السياسية.. البرلمان والحكومة)، «اغرب ما في العملية 
السياسـية فـي العـر اق هـو مشـهد العلاقـة المشـوهة 
بـين مجلـس النـواب والحكومة التـي انتجها بنفسـه، 
وهي علاقة كشـفت الى حـد بعيد عن اضـرار الاختراع 
العراقي الذي اسـميناه الديمقراطية التوافقية رغم كل 
الحجج التي سـيقت للقبول بهـا باعتبارها من الحلول 

الواقعية».
وتابـع المقال «انعكس شـكل الصـراع ومضمونه بين 
الحكومة ومجلس النواب على حجم وطبيعة الخدمات 
المقدمـة للمواطـن، فمشـاريع الكهربـاء معطلة بسـبب 
التخصيصات التي كان البرلمان يرفض اطلاقها لاسباب 
فـي كل الاحوال لا تتعلق بمصلحـة المواطن، وهذا الامر 
ينطبق على الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية 

التي بقيت مشلولة».
ويضيف المقال ان «المرحلة السـابقة كانت تسـتدعي 
اقصـى درجات التكاتـف والتعاضد والتعاون، بسـبب 
عبـاءة  ارتـدى  الـذي  السياسـي  والصـراع  الارهـاب 
طائفية، الا ان التجاذب بين التشـريعي والتنفيذي ظل 
قائما ومتصاعدا، فتحولت، على سـبيل المثال، جلسات 
اسـتجواب بعـض الـوزراء فـي البرلمـان الـى عمليات 
انتقامية وتصفية حسـابات وتسـقيط سياسي بدل ان 

تكون عملية استجواب مهنية حقيقية».
ويختتم المقال بالقول «رغم الشلل الذي كان واضحا 
في اداء الحكومة والبرلمان معا، وانعكاسات هذا الشلل 
على الخدمات المقدمة للمواطن، الا ان الكتل السياسية، 
للاسف الشـديد، بقيت تمارس نفس الدور غير مكترثة 
بمعاناة المواطن الذي بدأ ينظر الى العملية السياسـية 

بريبة وشك».
وبشـأن التعداد العام للسـكان المقرر اقامته الشـهر 
المقبل، قالت صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني الذي يتزعمـه رئيس الجمهورية 
جـلال طالباني) في مقال لها كتبه نائب رئيس التحرير 
عبـد الهـادي مهـدي وحمـل عنـوان (نتائجهـا تخـدم 
المصلحـة العامـة القانـون لا يجيـز منـع اجـراء عملية 
التعداد)، «الاهـداف المتوخاة من عمليـة التعداد العام 
للسـكان اصبحـت واضحـة ومعروفـة لـدى الجميـع 
بعـد ان تم تسـليط الاضـواء عليها في وسـائل الاعلام 
المختلفـة، الدراسـات الاكاديميـة التـي تتنـاول عمليـة 
التعداد تـكاد تتفق جميعها من حيـث الاهداف من هذه 

العملية لانشاء قاعدة بيانات عريضة تمكن اية حكومة 
من الاستفادة منها في العملية التنموية».

هل تفقد امريكا وزنها؟

امـا صحيفـة القلعـة يومية تعنـى بشـؤون تركمان 
العـراق «كتـب محـرر الشـؤون الدوليـة مقـالا حمـل 
عنـوان «هل تفقد امريكا وزنهـا؟» جاء فيه « قبل نصف 
قـرن، كان هنالك عداء واسـع الانتشـار ضـد الولايات 
المتحـدة وخصوصـاً الجيـل الجديـد الذين لـم يكونوا 
علـى علـم باحـداث الحـرب العالميـة الثانيـة، واثنـاء 
حرب فيتنـام عندما بـدأت الاراء اليسـارية بالحصول 
على عواطف الشـعب الامريكي فانهـا وصلت بذلك الى 
القمة، كما اصبح الكتاب من المشهورين لانهم ادعوا بان 
الرأسـمالية الامريكية تقهر الاقتصاد الاوروبي كما انها 
تتحدى الشـعوب الاوروبية لكي توقف هذه الشـعوب 

ودعمها المتزايد والتعاطف الكبير مع الاراء اليسارية.
واضـاف الكاتـب «هـذه الاراء، مثـل الوباء تنتشـر 
بسـرعة في كل دولة، وفي تركيا مثـلاً فان التعاطف مع 
امريـكا كان كبيـرا وامريـكا كانـت مقبولة لانهـا دعمت 
تركيـا ضـد الاتحـاد السـوفييتي، ولكن هـذا التعاطف 
على مر السـنين بدأ يتلاشـى!، وكانت هنالك مظاهرات 
قوية في العفود الماضية ضد امريكا وقواعدها، وبعدها 
تغيرت السياسـة العالمية وتحولت السـوق الاوروبية 

المشتركة الى الاتحاد الاوروبي.
وتابع الكاتب «جعل الاتحاد الاوروبي بان يشـعروا 
بالفخـر انهـم اعتقدوا بـان الاتحاد الاوروبي سـيكون 
قوه عظمى اخرى في المستقبل القريب. وبعدها انهارت 
الامبراطورية السـوفييتية مما جعل اوروبا تفكر بانها 
لا تحتـاج الـى الحمايـة الامريكيـة او الـدرع الامريكي 
لمواجهـة التهديـد السـوفييتي لان مثـل هـذا التهديـد 
انتهـى، لقـد كان ذلك راحـة كبيرة لاوروبـا، وبذلك بدأ 
شـعور جديد يبـرز نحو امريـكا عندما اصبحـت القوة 
العظمى الوحيدة، وبدأت الحساسية الاوروبية تواجه 

امريكا وقوتها تنتشر من جديد بين الاوروبين.
ولكـن علـى العكس مما كانـت به امريـكا في الماضي 
من محاولات للتخفيف من حدة الحساسـية الاوروبية 
تجاههـا فانهـا فضلـت ان تبقـى سـاكنة وبـدون ايـة 
محاولات لتظهر بانها غير مهتمه بالموضوع. وهكذا فان 
التعاطـف الـذي بعد احـداث 11-9 بدأ بالتـآكل. فجاة 
بـدأ الكبـار بالسـؤال عن لمـاذا لا تتصـرف المارينز الان 
بالاسلوب الذي كانت تتصرف به اثناء الحرب العالمية 
الثانيـة التي ينقلهـا التلفاز، كما غضـب الصغار عندما 
عرفـوا بـان ادعاءات «اسـلحة الدمـار الشـامل» كانت 
كذبـة كبيـرة، كان رأي المواطـن الاعتيادي في الشـارع 
بـان كل التصريحـات حول الاهتمام الخـاص بالمدنيين 
لـم تكن صحيحة. بل لم يكن هنالك اهتمام بالمدنيين في 

الاراضي المعادية».

برلمان معطل

ونقلـت صحيفة «اصوات» مقالا حمل عنوان «برلمان 
معطل ورواتب خيالية» عـن الكاتب عصام الصفار قال 
فيـه «بـدأ المواطنون يثيـرون بنبـرة عاليـة موضوعة 
رواتـب الأعضـاء الجـدد لبرلماننـا المعطـل إلى إشـعار 
آخر بعد أن كان همسـا، إذ تحول الهمس بين الأفراد في 
المقاهـي والشـوارع إلى صوت عال ومدو عبر شاشـات 
الفضائيـات والصحـف والمواقع الاكترونيـة. فالمواطن 
ليـس من حقه التسـاؤل عـن أحقية عضـو البرلمان في 

اسـتلام الراتـب الخيالـي فقـط، بـل المطالبـة بايقـاف 
الراتـب الـذي يعتبر إهـدارا للمـال العـام، وإذا لم يثر 
بهذه الحدة موضوع الرواتب العالية في السـابق وهو 
محروم من أبسط حقوقه لا لأنه راض عنها بل لأنه كان 
على أمل أن يحقق له البرلمان احتياجاته ولكن البرلمان 

المعطل خيب آماله.
يظهـر أن المسـؤولين الجدد بـدأ من أعلـى منصب لم 
يستوعبوا أو يفهموا أنهم موظفون لدى الدولة «لخدمة 
الشـعب» المسـؤولة عن دفع رواتبهم مـن ثرواتها التي 
هي ملك الشـعب، أي أن الرواتب المدفوعة هي من حصة 
المواطـن، الـذي يدفـع مـن حصتـه رواتـب المسـؤولين 
عـن عمـل ينجزونـه لخدمتـه، إن أعضـاء البرلمـان، تم 
انتخابهـم للعمـل في البرلمـان ومقابل مـا ينجزونه من 
عمل يتقاضون أجورهم، ففـي الدول الديمقراطية التي 
نطمـح أن نلحـق بها فـان عضـو البرلمان (كما رئيسـي 
الحكوميـين)  الموظفـين  وكل  والـوزراء  الجمهوريـة 
يدركون أن رواتبهم هي من المواطنين دافعي الضرائب، 
لذلك يتسـابقون على تقديم خدمـات لمواطنيهم لضمان 
انتخابهـم أو تعيينهـم مـرة أخـرى، أما عضـو البرلمان 
ليس مثـل الوزير أو أي موظف حكومـي آخر فحصوله 
علـى وظيفتـه، تتـم عبـر انتخابه مباشـرة مـن أهالي 
الاجتماعـات  عبـر  المعرفـة  حـق  فيعرفونـه  منطقتـه، 
العامـة والنـدوات وزيـارة البيـوت، وبعـد انتخابـه 
يباشـر الـى فتـح مكتـب فـي المنطقة التـي ترشـح فيها 
يسـتقبل فيه المواطنـين لمعرفة احتياجاتهم ومشـاكلهم 
وسماع الشـكاوى كما ويحضر ويساهم ماديا ومعنويا 

فـي الأنشـطة الثقافيـة والاجتماعيـة العامـة وأحيانا 
الخاصـة كـرد جميـل على منـح أصواتهـم له، وامـا إذا 
تصرف خلاف ذلك فلا يمكنه الفوز مرة أخرى، لهذا فهو 
يحسـب حسـابا لمن انتخبه، فيوفر له كافة التسهيلات 
والمغريـات للحصـول على صوته، وليـس مثل الناخب 
العراقـي الـذي يذهـب بارادتـه وبـدون مقابـل وحتى 
يعرض نفسـه للمـوت من أجل أن ينتخب ويسـاهم في 
نجاح العملية الانتخابية وترسـيخ النظام الديمقراطي 
أملا في أن ينهض البرلمان بدوره. لذلك من حق المواطن 
العراقي، الذي تحدى بشـجاعة أقصى ظروف الارهاب 
عندمـا توجه الى صناديق الاقتـراع، أن يطالب أعضاء 
البرلمان أن يتحلوا بمسـؤولياتهم الوطنية والأخلاقية 
للقيـام بواجباتهـم وإنجـاز العمل الذي كلفـوا به، وإلا 
مقابل ماذا يسـتلمون رواتبهم الخيالية، فهل تسـتحق 
جلسة واحدة لاداء القسم تكلف ميزانية الدولة ملايين 
الـدولارات في حين أن الناخب ينتظر بفارغ الصبر الماء 

للشرب والكهرباء وحتى أبسط الخدمات.

سطو مسلح

امـا صحيفة «الصبـاح» الحكومية فقد نشـرت مقالا 
داود  سـلمان  بقلـم»  المسـلح  «السـطو  عنـوان  حمـل 

الحافظي كتب فيه:
زادت خلال الاسـابيع القليلة الماضية حالات السطو 
المسـلح علـى الـدور والمنـازل السـكنية، وقـد تعرضت 
العديـد منها في بغداد ومدن اخرى لسـرقة مبالغ مالية 

كبيرة ومصوغات ذهبية، ازدياد عمليات السطو المسلح 
وعدم تمكن الاجهزة الامنيـة المتواجدة في تلك الاماكن 
مـن الوصول الى الجناة لدى العديد من المواطنين حالة 
من الرهبة والخوف على انفسـهم واموالهم، العديد من 
الاسـئلة يتداولهـا المواطنـون الذين فقـدوا ممتلكاتهم 
وبعـض المهتمـين بالشـأن الامنـي، كيـف تتمكـن تلـك 
العصابـات مـن تنفيذ عملياتها رغم الانتشـار الواسـع 
لمئـات الالاف مـن القـوات الامنيـة فـي المـدن والاحياء 
السـكنية؟ اين هي الضوابـط والتعليمـات التي تفوت 
الفرصـة على مـن ينتحلون صفة رجال امـن عند تنفيذ 

جرائمهم؟
 أما كان الاجدر بالجهات الامنية ان تُصدر تعليماتها 
وتقوم بتثقيف الاسـر؟ ان اية عمليـة تفتيش ومداهمة 
يجب ان تكون بمرافقة المختار وبالسـيارات الحكومية 

فقط؟
 هل تمتلك مراكز الشـرطة المحلية في المناطق سـجلا 
جنائيـا يضم صوراً واسـماء وعنوانـين الذين ارتكبوا 
جرائم سـابقة؟ تطبيقا للمقولة السائدة (من شب على 
شـيء شـاب عليـه) رغـم انهـا لا تنطبق علـى الجميع، 
اذا كانـت الشـرطة المحليـة والقـوات الامنيـة الاخرى 
غيـر قادرة علـى حماية المنـازل لماذا لا تسـارع مجالس 
المحافظـات بتشـريع قانـون عمـل ينظم عمـل الحراس 

الليليين؟
 كيف نريـد من المواطن العراقـي المهاجر العودة الى 
البـلاد وجلـب اموالـه للاسـتثمار فـي مشـاريع البنى 

التحتية بوجود هذه الحالات من السطو المسلح.

قالت ان العلاقة المشوهة بين مجلس النواب والحكومة ادت الى فشل الخدمات

صحف بغداد: أمريكا فقدت وزنها في العراق.. والبرلمان معطل وامن المواطن مرهون بمزاجية أصحاب الجريمة المنظمة

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

نواب عراقيون في مؤتمرصحافي للاعلان عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء (رويترز)

شرطي عراقي يحرس بوابة احد البنوك بعد عمليات السطو الاخيرة في بغداد
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نتنياهو وباراك يناقشان حلا وسطا يتم بموجبه بناء 1200 وحدة في المستوطنات خلال المفاوضات

عميرة: اجتماع القيادة الفلسطينية سيتخذ القرار للمرحلة القادمة والوقت حان لإنهاء العلاقات مع إسرائيل
غزة ـ رام الله «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

اللجنـة  عضـو  عميـرة  حنـا  قـال 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
ان اجتمـاع القيادة الفلسـطينية اليوم 
السبت سـيتخذ القرار لتحديد الوجهة 
السياسـية في المرحلـة المقبلـة حول ما 
إذا كان بالإمـكان «مواصلة الرهان على  
النوايا الإسـرائيلية»، فـي الوقت الذي 
كشـف فيـه فـي تـل أبيـب عن مناقشـة 
اقتراح كـ»حل وسط» يتم بموجبه بناء 
حوالـى 1200 وحـدة سـكنية فقـط فـي 
المسـتوطنات خـلال العام الـذي تجري 

فيه المفاوضات المباشرة.
اللجنـة  عضـو  عميـرة  حنـا  وقـال 
التنفيذيـة «إن اجتمـاع قيـادات العمـل 
لمناقشـة  سـيكرس  المشـترك  الوطنـي 
آخـر تطـورات الوضـع السياسـي على 
ضـوء القـرار الإسـرائيلي باسـتئناف 
الاستيطان وعلى ضوء الاتصالات التي 
أجراهـا الرئيـس محمود عبـاس خلال 
جولته الأخيرة واتخاذ القرار للمرحلة 

القادمة».
إذاعيـة  تصريحـات  خـلال  وأشـار 
لشـبكة «معـا» المحلية إلـى ان الاجتماع 
سـيحدد «إذا ما كان بالإمـكان مواصلة 
بالنوايـا  يسـمى  مـا  علـى  الرهـان 
الإسـرائيلية»، لكنه أكـد أن الوقت حان 
لانهـاء ما يعـرف بــ «العلاقـات العامة 

الإسرائيلية من خلال المفاوضات».
وأشـار عميرة إلى أن التوجه للجنة 

المتابعـة العربية هو أمـر مهم لأنه جرى 
بالسابق بقضايا المفاوضات، وقال أيضاً 
انه ضـروري من أجل «مواصلة التحرك 

السياسي على الصعيد الدولي».
وأشاد عضو اللجنة التنفيذية بالدور 
الأوروبـي فـي عمليـة السـلام، وطالب 
بـأن ينتقل هـذا الدور  من «مسـاعد إلى 
فاعل»، وأضاف «لكن للأسـف الشـديد 
حتى الآن الاتحـاد الأوروبي لم يمارس 
دوره الفاعل»، وتوقـع أن تفتح المرحلة 

القادمة دورا أوسع للاتحاد الأوروبي.
وفي سـياق المفاوضات أكـد الدكتور 
نبيل شـعث عضو اللجنة المركزية لفتح 
المبعـوث  أن  المفـاوض  الوفـد  وعضـو 
الأمريكي لعملية السـلام جورج ميتشل 
عبـاس  بالرئيـس  لقائـه  خـلال  نفـى 
قيـام الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
بتقـديم ضمانات باسـتمرار السـيطرة 
الإسـرائيلية علـى منطقـة غـور الأردن 

بعد إقامة الدولة الفلسطينية.
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  واعلـن 
الفلسـطينية نبيل ابو ردينة الجمعة ان 
اللقاء بين الرئيس الفلسـطيني والموفد 
الامريكي لعملية السـلام لم يحدث «اي 
مفاوضـات  اسـتمرار  يتيـح  اختـراق» 

السلام مع اسرائيل.
وقـال ابـو ردينـة عقب لقاء ميتشـل 
وعبـاس «ليس هنـاك اختـراق بعد ولا 
يوجـد تغييـر فـي الموقـف الاسـرائيلي 
تجاه الاسـتيطان. الموقف الفلسـطيني 
ثابـت ابلغـه الرئيـس عبـاس لميتشـل 
وهـو انـه لـن تكـون مفاوضات مـا دام 

الاستيطان مستمرا». 

واضاف ابو ردينة ان الرئيس عباس 
وميتشـل اتفقـا على «اسـتمرار الجهود 
الفلسـطينية  والاتصـالات  الامريكيـة 
الامريكية».  وتابـع ابو ردينة «الرئيس 
عبـاس سـيعرض الموقف علـى القيادة 
الفلسـطينية السـبت خـلال اجتماعهـا 
ليضعهـا في صـورة تفاصيـل ما يجري 
مـن جهـود. حتـى اللحظـة لا نسـتطيع 
القـول ان هنـاك نجاحـا او فشـلا لكـن 
لا يوجـد اي اختـراق فـي هـذه الجهود 
لان  المباشـرة  المفاوضـات  لاسـتمرار 

اسرائيل تواصل الاستيطان». 
مـن جهتـه حمـل امـين سـر منظمـة 
التحريـر الفلسـطينية ياسـر عبـد ربه 
اسـتمرار  عـدم  مسـؤولية  اسـرائيل 

المفاوضات المباشرة. 
وقـال عقـب لقاء ميتشـل مـع عباس 
لـم  الاسـرائيلي  الموقـف  ان  «واضـح 
يتغير انه مسـتمر بالاسـتيطان بشـكل 
واسـع ونعتبر ان الحكومة الاسرائيلية 
اسـتمرار  تجـاه  موقفهـا  علـى  مصـرة 

الاستيطان». 
وحدهـا  اسـرائيل  «لذلـك  واضـاف 
اسـتمرار  عـدم  مسـؤولية  تتحمـل 

المفاوضات المباشرة». 
واكد عبد ربه ان القيادة الفلسطينية 
«سـتتخذ القرار المناسـب» بعد دراسـة 
الموضوع خلال اجتماعها المنتظر السبت 
وبعد عرضه علـى القادة العرب في قمة 
سرت في ليبيا التي ستفتتح في التاسع 

من الشهر الجاري. 
وكان الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائـرة شـؤون المفاوضـات فـي منظمة 

التحرير قال «'نحن لسنا ضد المحادثات 
يملـك  ومـن  واسـتمرارها،  المباشـرة 
مفاتيـح هـذه المفاوضات واسـتمرارها 
هـي الحكومـة الإسـرائيلية»، فيمـا أكد 
المبعـوث الأمريكـي تصميـم بـلاده فـي 
الاسـتمرار لإيجاد «قاعدة مشـتركة بين 
الأطراف مـن اجل اسـتمرار المفاوضات 
المباشـرة بطريقة نتمنـى أن توصل إلى 

اتفاق».
لكـن رغم ذلـك قـال نبيل أبـو ردينة 
الناطق باسـم الرئاسـة الفلسطينية ان 
ميتشـل لـم يحمل إلـى الرئيـس عباس 
خلال لقائهما الخميس أي جديد، وأشار 
إلى أن ميتشـل أكد أن الجهود الأمريكية 

ستستمر. 
وفـي تـل أبيب كشـف عـن أن كلا من 
نتنياهـو ووزيـر الجيـش أيهـود باراك 
ينظـران فـي اقتـراح حـل وسـط يتـم 
وحـدة   1200 حوالـى  بنـاء  بموجبـه 
سكنية فقط في المستوطنات خلال العام 
الذي تجري فيه المفاوضات المباشرة مع 

الفلسطينيين حول الوضع الدائم. 
وذكـرت صحيفـة «إسـرائيل اليوم» 
فـي تقريـر لهـا أنـه بالإضافة إلـى ذلك 
سـتعلن إسـرائيل وفقـا للاقتـراح أنها 
لا تنـوي إقامـة مسـتوطنات جديدة في 
الضفـة الغربيـة كمـا لـن تتـم مصادرة 

أراض هناك لغرض البناء .
وينـص الاقتـراح أيضـا علـى تقديم 
إسرائيل حزمة تسهيلات أخرى للجانب 
الفلسـطيني ستشـمل إزالة حواجز في 
الضفـة. وقـال مصـدر اسـرائيلي كبير 
يدركـون  الفلسـطينيين  ان  للصحيفـة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه الموفد الامريكي للسلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل

الآن اسـتحالة تجميد أعمال البناء كليا 
وان هذه الأعمـال لا تغير الوضع القائم 
إذ أنهـا تحتـل 2 بالمئـة فقط مـن أراضي 
الضفـة الغربيـة، وتمنـى المصـدر بـان 
لا يسـير الوضـع الـى أزمـة وان تتضح 
الأمور خلال الأيـام القليلة المقبلة إذ انه 

وفـق ما قـال «يشـكل مصلحة مشـتركة 
للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني».

وترافـق الكشـف مع هـذا المقترح مع 
تأكيد مصدر سياسـي كبير بأن نتنياهو 
لـن يتمكن من الحصول علـى أغلبية في 
المجلـس الوزاري المصغـر للموافقة على 

تمديد تجميد البناء في المستوطنات.
الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
الحكومـة  فـي  السياسـي  المصـدر  عـن 
مسـألة  هـذه  ان  قولـه  الإسـرائيلية 
اجتمـاع  خـلال  سـتناقش  الاسـتيطان 

ميتشل ونتنياهو.

الإسـرائيلي  الاقتـراح  ان  وذكـرت 
يقوم على ألا تسـتأنف أعمـال البناء إلا 
فـي الكتـل لاسـتيطانية الكبيـرة تحت 
إشـراف حكومـي وبعيـدا عـن وسـائل 
الإعلام، وقالـت ان الرئيس عباس كان 

قد رفض هذا الاقتراح.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

ركـز الإعـلام العبـري الجمعة على رفـض رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الموافقة على 
الطلب الأمريكي القاضي لتمديد تجميد الاستيطان.

وفـي هذا السـياق، قالـت صحيفـة «هآرتس» إنّ 
سلوك نتنياهو وتمترسه في موقفه الرافض لتمديد 
تعليق الاسـتيطان ورفضه رسـالة الضمانات، يثير 
لدى الإدارة الأمريكية الغضب. وقالت الصحيفة إن 
مسـؤولين في البيت الأبيض عبـروا عن خيبة أملهم 
وإحباطهم الشـديد من سـلوك نتنياهو، ولفتت إلى 
أنّ هذا الشـعور يسود المسـؤولين بدءًا من الرئيس 
أوباما وحتى اخر الموظفين، ويرى البيت الأبيض أن 
نتنياهو غير جاد، حسـب تعبيـر الصحيفة. ونقلت 
الصحيفـة عـن مصـدر دبلوماسـي أوروبـي التقـى 
مسـؤولين في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي في 
نيويـورك قوله إن الأمريكيين  غيـر مدركين كيف أن 
الحليفة الأكبر لهم، أي إسرائيل، لا تساعدهم بتاتاً.

علاوة علـى ذلك، نقلت عن مسـؤول فـي الإدارة 
الإدارة  إنّ  الإسـرائيلي  لنظيـره  قولـه  الأمريكيـة 
الأمريكيـة لم تعد تقبل بعذر الصعوبات السياسـية 

الداخلية في ما يخص تجميد الاستيطان.
مـن ناحيتهـا قالت كبـرى الصحف الإسـرائيلية 

«يديعـوت أحرونـوت» فـي عنوانهـا الرئيسـي إنّ 
أطرافاً سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تستهجن 
رفض نتنياهو لرسـالة الضمانات السـخية. وقالت 
إن نتنياهو يتجه بأعين مفتوحة باتجاه حائط، على 
حـد وصفها. وقـدرت المصـادر ذاتها أنه علـى الرغم 
مـن أن أوبامـا لن يتعامل بشـدة مع رفـض نتنياهو 
حتى الانتخابـات النصفية للكونغرس في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبل، إلا اننا سنشـعر جيدا بعد 
الانتخابـات بالإهانـة والغضـب الرئاسـي على أثر 

رفض التعهدات غير المسبوقة التي حصلنا عليها.
في نفس السـياق قالـت صحيفـة «معاريف» في 
عنوانهـا الرئيسـي إنّـه تمّ خـلال اليومـين الفائتين 
تمريـر رسـالة شـبيهة لتلـك التـي وجههـا الرئيس 
الأمريكي لنتياهو إلى رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس تضمنـت هي أيضا تعهـدات أمريكية 
بعيدة المدى، في مقدمها تأييد إقامة دولة فلسطينية 
علـى أسـاس حـدود 1967 مع إمـكان القيـام بتبادل 
أراض، وذلـك فـي حـال موافقـة الفلسـطينيين على 

الاستمرار في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وقـد أكـد الباحـث ديفيـد ميكوفسـكي مـن معهد 
واشـنطن للسياسات الشـرق الأوسـطية، في مقال 
نشـره فـي الموقـع الإلكترونـي للمعهـد على شـبكة 
الانترنـت، نبأ قيـام أوبامـا بتمرير رسـالة تعهدات 
بعيـدة المدى إلـى نتنياهو، كمـا أنه قـدّم تفصيلات 
تتعلـق بجوهر الضمانات التي سـتمنحها الولايات 

المتحـدة لإسـرائيل في مقابـل موافقة هـذه الأخيرة 
على مطلب تمديد تجميد الاستيطان في المستوطنات 
سـتين يوماً أخرى. وتابعت الصحيفة إنّه في أعقاب 
مضمـون جوهـر الاقتراحـات التـي عُرضـت علـى 
نتنياهو من جانب أوباما، فإنّ بضعة وزراء كبار من 
حزبـي الليكود والعمل، جزء منهـم عضو في (طاقم 
الـوزراء السـبعة) وجـزء آخـر عضـو فـي المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، بدأوا 
يمارسـون ضغوطاً على رئيس الحكومة كي يعرض 

هذه الرسالة على المجلس الوزاري المصغر.
ونقلت الصحيفة عن عددٍ منهم قولهم في جلسات 
مغلقـة إنّهـم يعتقـدون بأنّـه علـى نتنياهـو حسـم 
الـردّ علـى الرسـالة معنـا، وألاّ يرفـض الاقتراحات 
الأمريكية البعيدة المدى بمفـرده، وزادوا قائلين إنّه 
من المهم فعل ذلك قبل الاجتماع الذي سـتعقده لجنة 
المتابعة العربية الأسـبوع المقبـل ، لأن هذا الاجتماع 
سيحسـم مصير المفاوضات المباشـرة بين إسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية، على حد تعبيرهم. 
وفي هذا السياق قالت «يديعوت أحرونوت» إنّه 
يبـدو أن إقدام البيـت الأبيض الخميـس) على نفي 
النبـأ المتعلق بقيـام الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
بتمرير رسـالة إلى نتنياهو تشـمل تعهـدات بعيدة 
المدى تجـاه أمن إسـرائيل فـي مقابل تمديـد تجميد 
أعمال البناء في مسـتوطنات الضفـة الغربية يعود 
إلـى رفـض نتنياهـو قبـول الشـرط الـذي تضمنته 

الرسالة.
وصفـت  مصـادر  عـن  نقـلا  الصحيفـة،  ولفتـت 
بأنّهـا عاليـة المسـتوى فـي تل أبيـب، انّ مسـؤولين 
كبـارا واجهـوا صعوبـة كبيـرة فـي تفسـير رفـض 
نتنياهـو قبول الاقتراح السـخيّ الـذي حصل عليه 
من واشـنطن. وقـال أحد هؤلاء المسـؤولين يبدو أن 
نتنياهـو يعدو بوعيه الكامل نحو طريق مسـدودة. 
صحيـح ان الرئيـس أوبامـا لـن يتطـرق بصـورة 
صريحـة إلى رفـض نتنياهو هـذا قبـل الانتخابات 
النصفيـة للكونغـرس الأمريكي الشـهر القادم، لكن 
بعـد انتهـاء هـذه الانتخابـات لا بُـد مـن أن نشـعر 
بتداعيات الغضب الرئاسـي الأمريكـي جراء رفض 

التعهدات غير المسبوقة التي حصلنا عليها.
وقالـت الصحيفـة أيضـا إن وزيـر الأمـن إيهـود 
بـاراك، يقـوم منذ عودته مـن الولايـات المتحدة في 
بدايـة الأسـبوع الفائـت، بممارسـة ضغـوط قويـة 
على رئيس الوزراء لقبـول المطلب الأمريكي المتعلق 
بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات 60 يوما 

أخرى.
وقد انضم المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشـرق 
الأوسط جورج ميتشل، الذي يقوم في الوقت الحالي 
بجولة مكوكية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
إلـى هذه الضغوط، وعُلم أنه يحاول توسـيع نطاق 
التعهدات التي وردت في الرسالة الأمريكية من أجل 

إرضاء نتنياهو.

مصادر سياسية رفيعة بتل أبيب: نتنياهو يعدو بوعيه الكامل نحو طريق مسدودة مع واشنطن 

«يديعوت أحرونوت»: على الرغم من النفي الأمريكي ميتشل يعمل على توسيع
 رسالة الضمانات الرئاسية الأمريكية التي وجهها أوباما بهدف إرضاء نتنياهو

أنصار حماس والجهاد في قطاع غزة يتظاهرون احتجاجا على المفاوضات مع إسرائيل 
■ غـزة ـ د ب أ:  نظمـت حركتا المقاومة 
الإسلامية (حماس) و(الجهاد الإسلامي) 
الجمعة مسيرات في وسط وجنوب قطاع 
غزة بمناسـبة الذكـرى العاشـرة لاندلاع 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية واحتجاجا 

على مفاوضات السلام مع إسرائيل. 
وطالـب أنصار حركـة «حماس» خلال 
تظاهرة دعـت إليها الحركة فـي مخيمات 
وسـط قطاع غزة، السـلطة الفلسـطينية 
بالوقف الفوري للمفاوضات المباشرة مع 

إسرائيل الجارية برعاية أمريكية. 
وقـال مشـير المصـري المتحدث باسـم 
الحركـة خلال التظاهـرة إننـا «نقف أمام 
مرحلة حساسة وخطيرة تمر بها القضية 
الفلسـطينية» مضيفـا أنـه يتوجـب على 
(الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس) 

الانسحاب فورا من المفاوضات. 
يذهـب  «عبـاس  أن  المصـري  ورأى 
للمفاوضـات مع الاحتلال بلا شـرعية ولا 
كل  داعيـا  الفلسـطيني»،  الشـعب  يمثـل 
الدول التي تمنحـه «الغطاء» أن تدرك أن 
الشـعب الفلسطيني «ليس مع المفاوضات 

وان إرادته مع المقاومة ومع حماس». 
وطالب المتحدث باسم حماس السلطة 
الفلسـطينية بالإفراج الفوري عن «مئات 
المقاومـين» الذين تحتجزهم لدى أجهزتها 
ووقـف  الغربيـة  الضفـة  فـي  الأمنيـة 

التنسيق الأمني مع إسرائيل. 
وفي سـياق متصـل، احتجت مسـيرة 
الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة  جماهيريـة 
فـي مدينة خـان يونـس جنوبـي القطاع 
علـى اسـتمرار المفاوضـات بـين السـلطة 

الفلسطينية وإسرائيل. 
فـي  القيـادي  الهنـدي  محمـد  وقـال 
الحركة خـلال التظاهـرة: «نؤكـد رفضنا 
للمفاوضـات اللعينـة التي تريـد أن تنهي 
الانتفاضة بأوسلو جديدة كما قضت على 
الانتفاضـة الأولـى.. انتفاضـة الحجـارة 

باتفاق أوسلو الهزيل». 
وأضاف أن «الكيان الصهيوني يستمر 
فـي جرائمـه وتهويده للقـدس متخذا من 
المفاوضات غطاء لجرائمه» داعيا السلطة 
هـذه  مـن  الانسـحاب  إلـى  الفلسـطينية 
المفاوضات.  واسـتخف الهندي باشتراط 
السـلطة الفلسـطينية وقـف الاسـتيطان 
المفاوضـات،  لاسـتمرار  الإسـرائيلي 
معتبرا أنها ستخضع للضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية، وتطلب غطاء عربيا جديدا 

للاستمرار في المفاوضات. 

انصار من حركتي حماس والجهاد اثناء مسيرة في غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

طالب الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي لحركة 
حماس لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع خلال الأيام القليلة 
المقبلة لبحث مسـتقبل عملية السـلام إلى رفع يدها عن القضية 
الفلسـطينية، وعـدم إعطـاء الشـرعية للسـلطة الفلسـطينية 

للاستمرار في «العبث بقضايا الشعب».
وجـاءت تصريحات الزهـار بعد أن قـررت الجامعة العربية 
تأجيل اجتماع لجنة المتابعة حول مفاوضات السـلام الذي كان 

مقررا في الرابع الشهر الجاري.
إلـى ذلـك انتقـد الزهـار فـي تصريحـات صحافيـة القيادة 
الفلسـطينية التـي تجـري مفاوضات مـع إسـرائيل، وقال «من 

يفاوض من دون أظافر مقاومة سيفقد أصابعه».
وأكـد أن «خيـار المفاوضات وحده سيفشـل»، مؤكداً ان هذه 

المفاوضات تهدف إلى «محاولة تفزيم المقاومة». 

كافـة  علـى  راسـخة  باتـت  المقاومـة»  «فكـرة  ان  وأوضـح 
المسـتويات في المجتمع الفلسـطيني، وقال ان الرغبة  في العمل 

المقاوم «بدأت تزداد تدريجياً». 
ورأى أن السـلطة الفلسطينية وبكل سهولة «يمكنها التخلي 
عن حق العودة واللاجئين»، مشـيراً إلى أن حماس «استطاعت 
تأكيـد نظرية المقاومة مع الحكم في قطاع غزة، من خلال تصدي 

الشرطة والأجهزة الأمنية لهجمات الاحتلال الإسرائيلي».
ولفـت الزهـار إلـى أن الرئيـس الفلسـطيني الراحل ياسـر 
أن  تسـتطيع  لا  مخالـب  بـدوم  المفاوضـات  أن  عرفـات»أدرك 
تنتـج». وأضاف «عرفات استشـعر أهمية المقاومـة على طاولة 
المفاوضـات، وبأنهـا مـن أدوات مقاومـة الاحتـلال فعكف على 

تسخيرها لمصلحته». 
وجدد الزهار تأكيده أن الرئيس عرفات أوعز لحركة حماس 
بتنفيـذ عمليـات داخل إسـرائيل مطلـع الانتفاضة، وقـال «هذا 

حديث واقعي ولم يكن سرياً».

الزهار يدعو لجنة المتابعة العربية 
إلى «رفع يدها» عن القضية الفلسطينية

■ غزة ـ يو بي آي: هاجم القيادي في 
حركـة «حمـاس» والناطق باسـم كتلتها 
الجمعـة،  المصـري،  مشـير  البرلمانيـة، 
عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
بشـدة، واعتبـر أنـه يشـكل خطـراً على 

القضية الفلسطينية.
وقـال المصـري فـي مسـيرة نظمتهـا 
«حمـاس» وسـط قطـاع غـزة بعـد ظهـر 
الجمعـة، تضامنـاً مع الأسـرى والقدس، 
إن الرئيـس الفلسـطيني ارتكـب أخطاء 
الفلسـطينية،  القضيـة  بحـق  جسـيمة 
معتبراً أنـه يمارس الخطيئة بدخوله في 
المفاوضات المباشـرة مع إسرائيل في ظل 

رفض شعبي وفصائلي لها.

وتسـاءل «أيـن وعـود عبـاس بوقف 
المفاوضات في حال استمر الاستيطان»، 
الإسـرائيلية  السـلطات  أن  إلـى  لافتـاً 
ماضية فـي بناء الوحدات الاسـتيطانية 

بالتزامن مع المفاوضات.
وقـال المصري «محمود عباس يشـكل 
خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية»، 
وطالبه بالاعتذار على «خطاياه الكبيرة 
التي ارتكبها بحق الشـعب الفلسـطيني 
وبحـق دماء الشـهداء وآهـات الجرحى 

وأنات الأسرى في سجون الاحتلال».
وتعهد القيادي في «حماس» بأن تعمل 
حركته بكل السبل من أجل إطلاق سراح 

الأسرى من السجون الإسرائيلية. 

وهاجم السـلطة في رام الله، واتهمها 
الاعتقـالات  «ممارسـة  فـي  بالاسـتمرار 
السياسـة وتعذيب المجاهدين والمقاومين 
في سـجونها»، معتبراً أن ذلك يتم تنفيذا 
لأوامر الجنرال الأميركي «كيث دايتون».
ورأى أن الضفـة الغربية «ترزح تحت 
احتلالـين اثنـين»، محـذراً بـأن حركتـه 
«لن تسمح باسـتمرار الوضع على ما هو 

عليه».
وقال»سـننتفض فـي وجـه كل ظالـم 
ولن يحميهم (الرئيـس الأمريكي باراك) 
أوبامـا وغيـره»، مجـدداً تمسـك حركته 
ب»خيـار المقاومـة والجهاد فـي مواجهة 

الاحتلال».

قيادي في حماس يهاجم عباس 
ويعتبره خطراً على القضية الفلسطينية

عمان ـ «القدس العربي»:

أبلغت الســفارة التركية في عمان فعاليــات النقابات المهنية 
بأن المشاركة التركية في قافلة شريان الحياة  رقم 5 التي ينوي 
تحريكهــا النائــب البريطانــي جــورج غالاوي  ســتكون خلافا 

للتوقعات رمزية تماما.
وقالت قيادات في النقابات الأردنية لـ»القدس العربي» بأن 
رمزية المشــاركة التركية  طرحت بشكل مفاجىء ويبدو ان لها 
علاقة بســعي الاتراك لتجنب الإحتكاك مــع الحكومة المصرية 
كما فهمت من مسؤولي السفارة. وكانت اللجان التركية المعنية 
بإغاثة  قطاع غزة قد شددت على انها مهتمة باستمرار الضغط 

على إسرائيل وليس افتعال مشكلة مع مصر.
 لذلــك يتوقع ان تقتصر المشــاركة التركية في قافلة غالاوي 
على عشــر ســيارات فقط حيث تتجمع القافلة الآن في طريقها 
إلى ســورية حيث يفترض ان تصل السبت إلى اللاذقية ومنها 
الــى ميناء العريش قبــل التوجه الى قطاع غزة اذا ما ســمحت 

السلطات المصرية للقافلة بإكمال طريقها.
وقالت بيانات صــادرة الجمعة عن اللجــان الأردنية انه من 
المقــرر ان تبــدأ القوافل العربيــة بالانضمام للقافلــة الاوروبية 
يوم الاثنين المقبل، حيث ســتنطلق صباح الاثنين قافلة شريان 

الحيــاة الاردنيــة التــي تضم نحــو 40 ســيارة محملــة بأدوية 
ومعــدات طبية تقــدر قيمتها بـــ150 الف دينار ومئة مشــارك، 
ومثلهــا القافلة الجزائرية التي لــم تتمكن من الابحار الى ميناء 
العريش مما اضطرها لشــراء نحو 40 ســيارة من الاردن ستقل 
نحــو مئــة مشــارك مــن المغــرب العربي. والــى جانــب الاردن 
والجزائر تشــارك وفود شــعبية من قطر والكويــت والبحرين 
والســعودية ولبنان وســورية والمغرب وموريتانيــا في قافلة 

شريان الحياة 5.
وسيقود الوفد الاردني المشــاركين من دول المشرق العربي 
فيمــا ســيقود الوفــد الجزائــري المشــاركين مــن دول المغرب 

العربي.
  وكانت قافلة شريان الحياة 5 التي انطلقت من بريطانيا في 
18 أيلول (ســبتمبر) الماضي قد وصلت إلــى تركيا يوم الاثنين 
الماضي محملة بأجهزة طبية ولوازم تعليمية وأغذية وسيارات 
إســعاف.  وتألف الوفد الاوروبي من 45 ســيارة ويشارك فيها 

تسعون شخصاً من عشرين دولة.
 ومن المتوقع ان يصل إجمالــي عدد الحافلات إلى نحو 150 
حافلة يرافقها 350 متضامنا، وذلك بعد انضمام جميع حافلات 
المســاعدات مع بعضهــا لتصل إلى غزة في حدود العاشــر من 

تشرين الأول (اكتوبر) الجاري.

تركيا تقلص مشاركتها في قافلة شريان الحياة 5
 وعدد السيارات سيصل إلى 150 تضم 350 متطوعا

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلنت الحكومــة المقالة التي تديرهــا حركة حماس 
في قطــاع غزة عن رفع أســعار الوقود التــي تهرب من 

مصر إلى غزة عبر الأنفاق الأرضية.
 وذكرت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة 
أن الرســوم المحصلة من الوقود ســترتفع من 30 أغورة 
إلى 60 أغورة، على اللتــر الواحد ابتداء من الثلاثين من 

ايلول (سبتمبر).
ودعت الإدارة شركات ومحطات الوقود إلى الالتزام 

بالقرار والعمل على تنفيذه.   وكل مائة أغورة تســاوي 
شــيكلاً وهي العملة الإســرائيلية، والــدولار الأمريكي 

يساوي 3.7 شيكل.
يشــار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلا العام الجاري 
التي ترفــع فيها الحكومة المقالة  الرســوم المحصلة من 
الوقود المهرب من مصر. حيث أعلنت في شــهر شــباط 
(فبراير) الماضي عن تحصيل ثلاثين أغورة على كل لتر 
ســولار أو بنزين من أصحاب محطات الوقود، لصالح 

تشغيل العمال العاطلين عن العمل.
ولــم تعلــن هــذه المــرة وزارة الماليــة فــي الحكومة 

المقالة عن الســبب الذي دعاها لرفع التحصيل من ثمن 
الوقود.

ويعتمد قطاع غزة بشــكل كبير علــى الوقود المهرب 
مــن مصر عبر الأنفــاق الأرضية المقامة أســفل الحدود 

الجنوبية للقطاع.
ويبــاع الوقــود المصري المهرب في قطــاع غزة بثمن 
أقــل من ثمن الوقود الذي يجري توريده من إســرائيل. 
ويعتمــد ســكان القطاع علــى العديــد من الســلع التي 
يجرى تهريبها من مصر بســبب الحصار الذي تفرضه 

إسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

حكومة حماس ترفع الضريبة على الوقود المهرب من مصر

■ تـل ابيب ـ يو بـي اي: قالت المفوضة 
العليـا للعلاقـات الخارجيـة فـي الاتحـاد 
الاوروبي كاترين اشـتون انها وصلت الى 
اسرائيل من اجل حضها على تمديد تجميد 
البنـاء الاسـتيطاني ليتسـنى الاسـتمرار 
اسـرائيل  بـين  المباشـرة  المفاوضـات  فـي 
برفـع  ايضـا  وطالبـت  والفلسـطينيين 

الحصار عن قطاع غزة.
ونقلـت وسـائل اعـلام اسـرائيلية عن 

اشتون قولها الجمعة ان «ينبغي براينا ان 
تقود المحادثات الى حل الدولتين للشعبين 
حتـى نهايـة العـام وقـد طالبت اسـرائيل 
بمواصلة التجميد كما طالبت الفلسطينيين 

بالاستمرار في عملية السلام». 
والتقـت اشـتون مـع رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو سـتلتقي مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام 

الله بالضفة الغربية.

وتطرقـت اشـتون الى الوضـع في طاع 
غـزة قائلـة ان «غـزة مـا زالـت فـي قلبـي 
وانـا ادعـو الى رفـع الحصـار وخصوصا 
الان حيـث تتوفر فرصة انتعـاش الاعمال 
التجاريـة، ونحـن فـي الاتحـاد الاوروبي 
سـنواصل منـح الدعـم بقـدر الامـكان من 
اجل ان تستمر المحادثات وتقود الى اتفاق 
سـلام تعيش فيـه دولـة اسـرائيل ودولة 

فلسطين جنبا الى جنب».

اشتون تقول انها وصلت لاسرائيل 
من اجل حضها على تمديد تجميد الاستيطان
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

تلقت الدولة العبرية الجمعة صفعة قاسـية 
مـن النرويـج التـي اعلنـت، بحسـب التقارير 
المحلية عن رفضها المطلق للسـماح للغواصات 
الاسـرائيلية من طراز «دولفين» من التدرب في 
مياههـا الاقليمية، وذلك بسـبب مشـاركة هذه 
الغواصـات في الحصار الذي يفرضه الاحتلال 

منذ ثلاث سنوات ونيّف على قطاع غزة.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية 
الجمعـة ان النرويـج منعت اختبـار غواصتين 
اسرائيليتين في احدى قواعدها البحرية بعدما 
رفضـت تصدير معدات عسـكرية وخدمات الى 

الدولة العبرية.
والغواصتان من نـوع «دولفين» وصنعتهما 
فـي المانيـا شـركة هوفالدسـفيركي دويتشـه 
فيرفـت في كيل التي تسـتخدم قاعـدة كاركيفا 

البحرية جنوب النرويج لاختبار غواصاتها. 
الخارجيـة  وزارة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
النرويجيـة ابلغت قبل اسـابيع الشـركة بانها 
لن تسـمح في المسـتقبل لغواصات اسـرائيلية 

بالقيام بتدريبات اختبارية. 

وكان يفتـرض ان يبـدأ اختيـار واحـدة من 
الغواصتين ينتهي صنعها مطلع 2011 . 

وهاتان الغواصتان مزودتان بنظام متطور 
جـدا للدفـع يسـمح لهمـا بالبقـاء فـي الاعماق 
حتى ثلاثة اسـابيع ويمكن تزويدها بصواريخ 

عابرة، حسبما ذكرت الصحيفة. 
وتملـك اسـرائيل ثـلاث غواصات مـن نوع 

دولفين تم اختبارها في النرويج. 
ويبلغ شعاع عمل هذه الغواصات 4500 كلم 
وتقول وسـائل اعـلام اجنبية انها قـادرة على 

اطلاق صواريخ مزودة برؤوس نووية. 
ويأتـي رفض النرويج بعدمـا طرد صندوق 
التقاعـد النرويجي العام احـد اكبر الصناديق 
(اغسـطس)  آب  فـي  العالـم،  فـي  السـيادية 
ولاسـباب اخلاقيـة مجموعتـين اسـرائيليتين 
متهمتين بالمساهمة في الاستيطان في الاراضي 

الفلسطينية. 
ويطبق اكثر من اربعين بالمئة من النرويجيين 
الاسـرائيلية  البضائـع  مقاطعـة  يؤيـدون  او 
حسـب اسـتطلاع للرأي اجري مطلـع حزيران 
(يونيو) بعد الهجوم الاسرائيلي على اسطول 
المسـاعدات الانسـانية الـى غـزة. واوضحـت 
المصادر الامنية والسياسـية في تـل ابيب، كما 
قالـت الصحيفـة، ان علاقات المانيا باسـرائيل 

دخلت مرحلة جديدة متقدمة بعد زيارة رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى برلين 
التي تكللـت بابرام البلدين صفقة قيمتها مليار 
يـورو، تقوم بمقتضاها برلـين بتزويد تل ابيب 
بقطـع بحرية حربية متطـورة تتضمن غواصة 
سادسـة من نـوع «دولفين» القـادرة على حمل 
رؤوس نوويـة وبارجتي صواريخ متطورتين. 
وذكرت المصادر انّ المانيا تعتبر المورد الرئيسي 
لسلاح البحرية الاسرائيلي، وكانت زودته قبل 
3 سـنوات بثلاث غواصات «دولفـين» القادرة 
على اطلاق صواريخ باليسـتية تحمل رؤوسـا 

نووية ويبلغ مداها 4500 كيلومتر.
وعزت المصادر العبرية قرار شراء البارجتين 
من المانيا وليس من الولايات المتحدة الى رغبة 
حكومة نتنياهو باسـتخدام اموال المسـاعدات 
الطائـرات  شـراء  صفقـة  لتمويـل  الامريكيـة 
المقاتلـة «اف-35» الاكثر تطـورا من نوعها في 

العالم.
وكانـت المصادر عينها كشـفت ان اسـرائيل 
تنـوي نشـر غواصـات المانية الصنـع في مياه 
الخليج بشـكل دائـم. وقالت انّ المانيا تخشـى 
هـذه  بتزويـد  اسـرائيل  قيـام  احتمـال  مـن 
الغواصـات بصواريـخ «كـروز» او بصواريـخ 
ان  الـى  يشـار  نوويـة.   حربيـة  رؤوس  ذات 

سـلاح البحريـة الاسـرائيلي احـدث انقلابـا 
فيمـا يتعلـق بالغواصات التـي تمتلكها الدولة 
العبريـة، بحيـث انه خلال السـنوات العشـر 
القادمة، سيباشـر بامتلاك غواصتين جديدتين 
من طـراز «دولفـين» المتطـورة علـى ان تنتهي 
المهمـة في اقل من سـنتين. كما يشـمل الانقلاب 
بحسـب المصادر عينها زيادة القوى البشـرية 
العاملـة فيها مـن 3 طواقم الـى 10 طواقم حتى 
العـام 2018، مـا يعني امكانية تنفيـذ عدد اكبر 

من المهمات بعيدة المدى.
صحيفـة  قالـت  كمـا  المصـادر،  وبحسـب 
«هآرتس» فانه في السنوات الاخيرة، وخاصة 
مع رفع وتيرة الحرب السـرية على ارسـاليات 
السـلاح من ايران الى حزب الله وحماس، فانّ 
سـلاح البحرية يأخذ مكان سـلاح الجو كذراع 
حقيقيـة للجيش. وزادت المصـادر عينها قائلة 
ان النشـاطات العملانية للغواصات تتمثل في 
جمع المعلومات الاستخبارية والحرب البحرية 
التقليديـة، وان ثلاثـا منهـا مـزودة بصواريخ 
(طوربيدو) ووسائل لاطلاق صواريخ موجهة 

تحمل رؤوسا نووية.
واضافـت ان ابحـار غواصـة «دولفين» قبل 
عـدة شـهور فـي قنـاة السـويس اعتبـر علـى 
انـه فـي اطـار الاسـتعدادات لنشـر غواصات 

اسـرائيلية في الخليج العربي، وحينها زعمت 
المصـادر الاجنبيـة، التي اقتبسـت فـي الاعلام 
العبـري، بأن عملية عبور قناة السـويس تمّت 
بالتنسيق مع السـلطات المصرية المتماشية مع 
ما يسـمى بدول محـور الاعتـدال العربي، هذه 
الدول التي ترى في المشـروع النووي الايراني 

تهديدا خطيرا على امنها القومي.
الغواصتـين  ان  ايضـا  المصـادر  وقالـت 
الغواصـات  الـى  سـتنضمان  الجديدتـين 
فـي  الموجـودة  «دولفـين»  طـراز  مـن  الثـلاث 
اسرائيل، والتي يشـرف عليها سلاح البحرية 
ا وحدة النخبة السـرية  الاسـرائيلية وتحديـدً
(شـاييطت 7). وبحسـب المصادر الالمانية فانّ 
تكلفـة الغواصتـين الجديدتـين تصـل الـى 1.3 
مليـار يـورو، وان الحكومـة الفدراليـة تقـوم 
بتمويـل ثلث التكلفـة. ولفتت المصـادر الى انّه 
في الاونة الاخيرة جرت مفاوضات متقدمة بين 
تل ابيب وبرلين بهـدف التوصل لاتفاق يضمن 
سادسـة  غواصـة  علـى  الحصـول  لاسـرائيل 
مـن نفـس الطـراز، خصوصـا وان الجديدتين 
مزودتـان بتكنولوجيا متطورة للغاية تسـمح 
لهمـا بالبقـاء فـي اعمـاق البحـار مـدة طويلة 
للغايـة، كمـا قالـت نفـس المصـادر للصحيفـة 

العبرية.

واوضحـت المصـادر الاسـرائيلية ايضـا ان 
الشـركة الالمانية التـي تعد من اكبر الشـركات 
العالميـة لصناعـة الغواصـات HDW وقعّت 
اتفاقـا مـع الحكومـة النرويجيـة يسـمح لهـا 
باستعمال ميناء ميرفيكا، الواقع على الشاطئ 
الجنوبـي للنرويج، بهدف تدريـب الغواصات 
الجديـدة، ولكـن قبـل عـدّة اسـابيع، اضافـت 
المصـادر، تلقـت الشـركة الالمانيـة رسـالة مـن 
الخارجيـة الالمانية جاء فيها انه لا يسـمح بأي 
شـكل من الاشكال اسـتعمال الميناء النرويجي 
غواصـات  او  اسـرائيلية  غواصـات  لتدريـب 
معدّة لاسرائيل، وذلك تماشيا مع قرار الحكومة 
النرويجيـة القاضـي بمنـع تصديـر المنتجـات 

العسكرية لاسرائيل.
اعلنـت  النرويجيـة  الماليـة  وزارة  وكانـت 
في آب (اغسـطس) الماضـي انّ صندوق النفط 
شـركتي  مقاطعـة  قـرر  النرويجـي  القومـي 
الشـركات  كبـرى  مـن  اسـرائيليتين،  نفـط 
اسـرائيل)  ـ  (افريقيـا  وهمـا  الاسـرائيلية، 
و(دانيا سـيبوس) اللتـان يملكهمـا الملياردير 
الاسـرائيلي ليـف لفيـاف، بسـبب انشـطتهما 
الاسـتيطانية في الضفة الغربية. كما سـحبت 
الحكومـة النرويجيـة جميـع اسـتثماراتها من 
شـركة (البيط) الاسرائيلية بسـبب مشاركتها 

في اقامـة جدار العـزل العنصـري. واوضحت 
وزارة الماليـة النرويجيـة ان صنـدوق النفـط 
باع بالفعـل جميع حيازاته في تلك الشـركات، 
مليـار   450 الـى  الصنـدوق  ميزانيـة  وتصـل 
دولار، حيث يتّبع الصندوق الذي يديره البنك 
المركـزي قواعـد اخلاقيـة وضعتهـا الحكومـة 
ولا يسـتثمر في شـركات تنتج اسـلحة نووية 
او ذخائـر عنقوديـة او تضر بالبيئـة او تنتهك 

حقوق العمال.
واكدت النرويج على ان انشاء مستوطنات 
فـي الاراضـي المحتلـة يعتبـر انتهـاكا لاتفاقية 
المدنيـين  الاشـخاص  حمايـة  بشـأن  جنيـف 
الماليـة  فـي وقـت الحـرب، حيـث قـال وزيـر 
النرويجي، سـيجبيورن يونسـن، في بيان له 
لخـص عددا مـن قـرارات مجلس الامـن التابع 
لـلامم المتحدة، ورأى استشـاري لمحكمة العدل 
الدولية ان انشـاء المسـتوطنات فـي الاراضي 
الفلسطينية المحتلة محظور بموجب الاتفاقية. 
الخارجيـة  انّ  الـى  «هآرتـس»  واشـارت 
قـرار  علـى  التعقيـب  رفضـت  الاسـرائيلية 
النرويـج الجديد بمنع الغواصـات من التدرب 
في مياههـا الاقليمية، اما الخارجية النرويجية 
فعقبت للصحيفة العبرية قائلةً انّها لا ترد على 

عمليات عسكرية معينّة اتخذت في النرويج.

النرويج تعلن منع الغواصات الاسرائيلية من دخول المياه الاقليمية بسبب مشاركتها في حصار غزة

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

تقتـرب شـيئاً فشـيئاً سـاعة تفجيـر الحكومـة ومن 
خلالهـا محاولـة تفجيـر المحكمـة الدوليـة، وسـتكون 
الحكومـة على موعد يـوم الاثنين المقبل مع مناقشـة بند 
تمويل المحكمة ما اسـتدعى استنفاراً للبحث عن مخارج 
بغيـة ابقاء الوضـع الداخلي تحـت السـيطرة وحماية 

الحكومة.
وبـرز تعويل علـى دور محوري لرئيـس الجمهورية 
المعطـل  الثلـث  خيـار  لاسـتبعاد  سـليمان  ميشـال 
والتصويـت في مجلس الوزراء مـن أجل تمويل المحكمة 
من خلال التزام الوزير الشـيعي المحسوب على الرئيس 
عدنـان السـيّد حسـين بالتصويت مـع التمويـل وليس 

التزام موقف قوى 8 آذار.
لكـن مصـادر وزاريـة لم تسـتبعد خيـار تأجيـل بند 
التمويل من اجل تأجيل المشـكلة علمـاً أن رئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليد جنبـلاط أعلـن صراحة أن 
وزراءه الثلاثـة سـيصوّتون الـى جانـب التمويل حتى 
الآن، فـي وقـت ذكـرت معلومـات أن اتصـالات بدأتهـا 
المعارضـة مع جنبلاط لحسـم موقفه الـى جانبها في أي 

تصويت.
وكمـا ذكـرت «القـدس العربـي» قبـل ايام فـإن قرار 
التفجيـر لـن يتم قبـل زيـارة الرئيس الايرانـي محمود 
أحمـدي نجـاد وتلقـي الاجوبـة السـعودية علـى طلب 
تأجيـل القـرار الظنـي أو إلغائـه، وهـو مـا كشـف عنه 
نائـب الامين العام لحزب الله الشـيخ نعيم قاسـم الذي 
دعـا بدوره رئيس الحكومة سـعد الحريـري الى إجراء 
الإتصـالات التـي تـؤدي الـى عـدم توجيـه الإتهـام في 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى «حزب الله».

واتهم قاسـم بطريقة غير مباشـرة فرع المعلومات في 
قوى الامـن الداخلي بتزويد المحكمـة الدولية معلومات 
عـن دور لعناصر الحزب فـي عملية الاغتيـال، وقال «لا 

نثق بفرع المعلومات». 
وكان سـجال جديـد نشـأ فـي العاصمـة اللبنانيـة 
بعـد معلومـات أوردتهـا صحيفـة «الاخبـار» المعارضة 
برئيـس  لصيـق  أمنـي  مرجـع  عـن  قالـت  كمـا  نقـلاً 
مقتنـع  الحكومـة  رئيـس  فريـق  «أن  وفيهـا  الحكومـة 
الحريـري». رفيـق  اغتـال  مـن  هـو  اللـه  حـزب  بـأن 
وقد نفت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي في بيان، 
ما نشرته صحيفة «الأخبار» منعاً لأي إلتباس، أن يكون 
أحـد من ضبـاط قـوى الأمن الداخلـي قد أجـرى مقابلة 
صحافيـة وأدلـى بمـا أوردتـه الصحيفة مـن معلومات.
وشـدد البيـان علـى أنـه «إذا كان هنـاك مـن إتصـالات 
أو لقـاءات مـع صحافيـين فهـي تجـري بصفـة خاصـة 
وشـخصية لا يتعـدى مضمونهـا تحليـلاً عامـاً للوضع 

الأمني العام من جوانبه الوطنية كافة».
وردّت «الاخبـار» علـى بيـان المديريـة قائلـة «بما أن 
بيـان المديريّة العامة لقـوى الامن الداخلـي تجنب نفي 
حصـول لقاء بين كاتب المقال وأحد ابرز ضباط المديريّة، 
وبمـا أن البيان نفسـه تجنب نفـي ما ورد فـي المقال من 
معطيـات، فـان «الاخبـار» يهمهـا التأكيد على أن نشـر 
محتـوى اللقـاء الصحافـي بين كاتـب المقال وبـين أبرز 
ضباط قـوى الامن، تم وفق آلية العمـل التقليديّة، وهي 
تتفهم الإحـراج الذي أصاب الضابط المعني»، مؤكدة أن 
«ما نُشـر هو جزء من المعلومات التـي أدلى بها الضابط 
لكاتب المقال، والذي قصده في مكتبه بصفته المهنية الى 

جانب صفته الشخصيّة».
ونقلـت «الاخبـار» عـن المرجـع الامني شـرحه وفق 
تسلسـل زمني ما يلي «في عـام 2006، وقبل حرب تمّوز، 
توصّـل فـرع المعلومـات فـي قـوى الأمـن الداخلـي إلى 

معطيات وأدلّة على تورّط أفراد من حزب الله في عمليّة 
التنفيـذ. فـزار العقيد وسـام الحسـن رئيـس الحكومة 
سـعد الحريـري وأبلغـه بالمعطيات، ثم طلـب الحريري 
من السـيّد حسـن نصر الله موعداً للحسـن، الذي زاره 
سريعاً، وأبلغه بهذه المعطيات التي لم يوافق عليها نصر 
الله، لكن لم يقدم نفياً لها. ثم حصلت ثلاث جلسـات مع 

مسؤولين أمنيين في الحزب لمناقشة هذه الأدلّة».
ويسـتفيض المرجـع الأمنـي في شـرح مـا حصل بين 
فريـق الحريـري وحـزب الله مـن مراسـلات ولقاءات، 
بقولـه «طرحنـا مخرجـاً علـى حـزب اللـه حينهـا، هو 
أن يقـول الحـزب إنـه مسـتعدّ لمحاكمـة أي عنصـر مـن 
أفـراده توجـد أدلّـة تديـن تورّطـه باغتيـال الحريري، 
وهـو تمامـا مثـل خريطـة الطريـق التـي قدّمهـا وزيـر 
الخارجيّـة السـوري وليـد المعلّم الـذي ردّد مـرات عدّة 
أن سـورية سـتحاكم أي مواطن سـوري يُثبـت تورّطه 
بعمليّـة الاغتيـال بتهمة الخيانـة العظمى. وقـد طرحنا 
علـى الحـزب إخفـاء هـؤلاء الأشـخاص أو تصفيتهـم 
وإدانتهـم معنويـاً، وبذلـك لا يصـل التحقيـق إلى أعلى 
مـن دائـرة التنفيذ، لكن فوجئنـا يوم أقفل السـيّد نصر 
اللـه الباب وقـال إنه مسـؤول عن أي عمل يقـوم به أي 
عنصـر من عناصر حـزب الله، وكأن جسـم الحزب غير 
مختـرَق، ونحـن نعـرف تمامـاً أنـه اختُـرق وأعطيناه 
الأدلـة على ذلك، وجـرت تصفية المسـؤولين الثلاثة في 
الحزب الذين أبلغنا الحزب عن تعاملهم مع إسـرائيل».
وعنـد نقاش هـذا المرجـع، بأن حـزب الله يـرى اتهامه 
إعـلان حرب، فإنـه يردّ بـأن «الحزب هو ما أكّـد الاتهام 

بتصرفّاته السياسيّة». 
ويوضـح «أن كلّ النقـاش الـذي يـدور حول شـهود 
الـزور، والذي يُحـاول أن يوحي أن هـذه قضيّة كبيرة، 
هـو تشـويه للحقائـق، فهـذه قضيّـة صغيـرة. كأنهـم 
يُريـدون إقناعنـا بـأن أشـرف ريفـي ووسـام الحسـن 

وسـعيد ميرزا ومـروان حمادة اغتالـوا رفيق الحريري 
بغطاء من سـعد الحريري أو الشيخ سعد قتل والده، أو 

أن رفيق الحريري انتحر».
في غضون ذلك، يسود اعتقاد أن حزب الله سيتحرك 
في الشارع بعد موعد زيارة الرئيس الايراني، وسيحاول 
السـيطرة على عدد من المناطق لفرض أمر واقع سياسي 
اسـتباقاً لصدور القرار الظني. ويكثر الكلام عن تدريب 
وتسلح لدى قوى 14 آذار سواء في مصر أو الاردن وعن 
إدخال أسـلحة عبر مرفأ طرابلس حيث يتوقع أن تكون 
منطقة شـمال لبنان وخصوصـاً طرابلس وعكار قلعتين 

سنيتين يصعب على حزب الله اختراقهما أمنياً.  
اللبنانيـة  للقـوات  المتكـرر  الاتهـام  علـى  وتعليقـاً 

بالتسـلح والتـدرّب لمواجهـة عناصـر حزب اللـه، ردّت 
الدائـرة الاعلامية فـي القوات اللبنانيـة امس على هذه 
الاتهامات وتحديداً حديث نائب الامين العام لحزب الله 
فأكـدت في بيان لها على الآتـي «أولاً إن آخر من يحق له 
أن يتكلـم عن السـلاح والتسـلح هو حزب اللـه المدجج 

بالسلاح في ظل وجود الدولة ومؤسساتها.
ثانيـاً: إن «القـوات اللبنانيـة» لا تقـول فقط «لا» عن 
تسـلّحها وانما ألف ألـف لا، وهي تتحدى الشـيخ نعيم 
قاسـم أن يضـع المعلومـات التـي فـي حوزتـه بتصرف 
النيابـات العامة والـرأي العام.ثالثاً: إذا ما تكررت هذه 
الافتـراءات غيـر المبنيـة علـى أي وقائـع  فـإن القـوات 

اللبنانية ستجد نفسها مضطرة للجوء الى القضاء».

واضاف البيان «إن القـوات اللبنانية تعتبر أن أمنها 
وأمن محازبيها، تماماً مثل أمن أي مواطن هو بيد الدولة 
والقـوى الامنية من جيـش وقوى أمن داخلـي». وختم 
«ان القـوات اللبنانيـة تطمئـن كل من يحـاول النيل من 
عزيمتهـا وصمودها عبـر اتهامات باطلة، أنـه لن يوفق 
بذلـك مهمـا حـاول واجتهد فـي تركيـب سـيناريوهات 

ملفقة».
كذلك أبدى علّوش اعتقاده أن القضية لا تتعلق بقرار 
أو برغبـة الرئيس الحريري، معتبرا أن قرار المحكمة هو 
إتهامي وسـيأتي مسـتنداً الى الجـرم والوقائـع المادية 
والقرائـن، ومشـددا علـى أن الرئيـس الحريـري ليس 

مخوّلاً ولا يملك القدرة على تغيير هذا المسار.  

ساعة تفجير الحكومة والمحكمة تقترب.. وحزب الله يتأهّب للتحرك في الشارع.. قاسم يتحدث عن سلاح يدخل عبر مرفأ طرابلس.. والقوات اللبنانية تنفي تسلّحها 

لبنان: جنبلاط يصوّت الى جانب سعد الحريري للآن.. رواية لضابط عن اقتناع «المستقبل» بوقوف حزب الله وراء الاغتيال تنفيها قوى الامن 

ميشال سليمان سعد الحريري وليد جنبلاط

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

لا يزال الحوار السياسـي بين الحكومة 
الاردنية والحركة الاسـلامية يثير شـهية 
الصحافـة  لكتـاب  بالنسـبة  المتابعـة 
الاردنيـة، فيمـا عـاد الجـدل عمليـا تحت 
عنـوان الاصلاح السياسـي بعدمـا بدأت 
رئاسـة الـوزراء خطتهـا للانفتـاح علـى 
المؤسسـات الاعلاميـة والصحافة المحلية 
فـي حـوارات متواصلـة تكمل الحـوارات 

السياسية مع الاحزاب.
طـوال  المحليـة  الصحافـة  وعكسـت 
البـلاد  دخـول  مـزاج  الماضـي  الاسـبوع 
الانتخابيـة،  للعمليـة  التحضيـر  فـي 
فيمـا نشـرت بعـض المواقـع الالكترونية  
تسريبات تشـاغب على الحكومة وتتوقع 
تغييـرا وزاريا في الوقت الـذي بدأت فيه 
الحكومـة العمل على الاجندة السياسـية 

والاعلامية.
 وابـرزت صحـف عمـان تأكيـدات كل 
من الشـيخين همام سعيد وحمزة منصور 
بـأن مقاطعـة الانتخابـات مسـتمرة على 
حالهـا مـع عـدم وجـود مسـتجدات على 
هـذا الصعيـد رغم جولـة الحـوار الثانية 
التي حصلت بين الرئيس سـمير الرفاعي 
والشـيخ منصـور والتي لم يكشـف تماما 
عـن مضمونهـا. وفـي مقاله فـي صحيفة 

«الدستور» كشف الكاتب الصحافي ماهر 
ابـو طيـر ان الرفاعـي طلـب مـن منصور 
مجـددا التراجع عـن قـرار المقاطعة، وان 
لـم يريـدوا، ان لا يمنعـوا علـى الاقـل اي 
شخصية اسلامية في الحزب من الترشح، 
وان لا يمنعوا قواعدهم من الترشح بشكل 

فردي او التصويت على الاقل.
وفقـا  الرئيـس  حمـزة  الشـيخ  يبلـغ 
لابو طير ان الاسـلاميين لن يرشـحوا اي 
مرشـح، وهـو ابـلاغ رسـمي هـذه المـرة، 
ولا يجيب عـن الطلبين الاخريـن اي عدم 
الوقـوف فـي وجـه اي اسـلامي يرغـب 

بالترشح منفردا، او التصويت.
يضيـف رئيـس الـوزراء فـي لقـاء تم 
عقده البارحة مع عشرة كتاب صحافيين، 
الحكومـة  ان  الـوزراء  رئاسـة  دارة  فـي 
النزاهـة  ضمانـات  كل  وتقـدم  قدمـت 
لاجراء انتخابات نيابيـة نظيفة، وان اي 
تعديلات على قانون الانتخابات يمكن ان 
تجـرى تحت قبة البرلمـان. وقال ابو طير: 
يعتـرف الرئيس ان رسـائل غير دقيقة تم 
نقلهـا بين الحكومـة والاسـلاميين، وهذه 
الرسـائل غير الدقيقـة كان لا بد من فكها، 
ولهـذا جاء اللقـاء الاول مع الاسـلاميين، 
واللقاء الثاني مع الشـيخ حمزة منصور. 
الحكومـة  ان  قيـل  مـا  الرئيـس  وينفـي 
مسـتعدة للتعهد بعـدد محدد مـن المقاعد 
للحركة الاسلامية اذا خاضت الانتخابات 
النيابيـة، ويقـول: هـذا الـكلام يناقـض 

الشفافية والنزاهة التي نتحدث عنها ليل 
نهـار، اذ كيف نتعهد بعـدد محدد، ونحن 

نقول ان الانتخابات ستكون حرة.
الحكومـة ايضـا وفقـا لـكلام الرئيس 
المشـاركة  نسـبة  برفـع  تمامـا  معنيـة 
والتصويت، ويقول ان هذه مهمة المرشـح 
والناخـب، وان الناخـب السـلبي الـذي 
لا يذهـب الى صنـدوق الاقتـراع عليه ان 
قـرارات  اي  او  النتيجـة  بشـأن  يلـوم  لا 
يتخذهـا مجلس النـواب. وختـم الكاتب 
قائلا: الانتخابات بالطبع في موعدها، في 
التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
المقبـل، واذا كانـت التوقعـات تشـير الى 
مخـاوف من انخفـاض نسـبة المصوتين، 
فان الرئيـس يقول ان مهمة الجميع الحث 
الحكومـة  مهمـة  وان  التصويـت،  علـى 
الاساسية هي تجهيز بيئة نظيفة لممارسة 

هذا الحق.
وفـي صحيفـة «العرب اليـوم» تحدث 
ازدواجيـة  عـن  الخيطـان  فهـد  الكاتـب 
بعنـوان  مقـال  عبـر  الحكوميـة  المعاييـر 
«ارادة الاصـلاح الانتقائيـة.. حكومتـان 
عصـري  تشـريع  مـن  الاردن!..  فـي 
للاحوال الشـخصية الى قانـون متخلف 
للانتخـاب». وقـال الكاتـب: قبـل يومـين 
اقـرت الحكومـة قانونـا مؤقتـا للاحـوال 
الشـخصية يعتبر فـي كل المعايير عصريا 
ومتقدمـا على القانـون النافذ، والمشـكلة 
ان ارادة الاصلاح عنـد الحكومة انتقائية 

تظهر جلية في هذا الحقـل او ذاك وتغيب 
فـي مجـالات اخـرى لدرجة يخيـل للمرء 
ان فـي البلد حكومتـين: واحدة اصلاحية 
واخـرى محافظـة. فالارادة التـي توفرت 
لانجـاز قانون عصري «مؤقـت» للاحوال 
الشخصية لم نر مثلها عند اقرار الحكومة 

لقانون الانتخاب المؤقت. 
وفي صحيفـة «الرأي» تحـدث الكاتب 
طـارق المصـاروة عـن وجـود تذمـر مـن 
الانتخابـات  فـي  العشـائرية  الرابطـة 
النيابية، والتذمر يأتي في كل الاحيان من 
احزاب سياسية، او من طامعين في المقعد 
النيابي، بلا حزب ولا عشيرة. ونرجو ان 
نقف هنـا عند طبقـة ترفض العشـائرية، 
وترفض الحزبية لكنها تقع ضحية النعرة 
الاقليميـة، فهنـاك مرشـحون نوابلسـة، 
وخلايلـة، وطفايلة، وشـوام.. ومـع اننا 
لا نعتـرض على هذا التشـكل السياسـي، 
الـذي ينتظـم مجتمعاتنا خارج التشـكل 
الفكـري، الا اننـا لا نجد فيه شـيئا متقدما 

على العائلية او العشائرية!.
وتابع المصـاروة قائلا: لا احد احسـن 
مـن احد في هذا العراك الموسـمي. وعلينا 
ان نفخـر بأن جـدران المدينة سـالمة بغير 
صـور، وان اعمـدة الهاتـف والكهرباء لم 
تمـس حتـى الان. ونتمنـى علـى الامانـة 
والبلديات اخذ كفالة مالية من كل مرشـح 
ولافتاتـه،  صـوره،  بازالـة  انتخابـات 
وشـعاراته بعد اسـبوع واحد مـن انتهاء 

موسـم الانتخابات. وفي مجلس النواب، 
وقد جاورناه لفترة، لم ينتظم النواب في 
كتـل ثابتة، ولم يفكروا فـي تعديل النظام 
الداخلي. فقد تم تركيـب لوحة الكترونية 
لاحصاء النواب الحاضريـن، والمصوتين 
بـدل العـد من منصـة الامانة العامـة. وما 
يزال حتـى الان لم يسـتعمل، لانه لا نص 

في النظام الداخلي على استعماله.
وفـي صحيفـة «الغد» تحـدث الدكتور 
باسـم الطويسـي عن ضعـف الاجراءات 
والضمانـات التي تتخدها امانة العاصمة 
سـلامة  ضمـان  مجـال  فـي  والبلديـات 
التشـويه  حالـة  جـراء  العامـة  المرافـق 
التـي تمارس اثناء الحمـلات الانتخابية، 
العامـة  والسـاحات  الشـوارع  وتطـاول 
والمبانـي العامـة والخاصـة، وتحتاج في 
كل دورة انتخابيـة نيابيـة او بلديـة الى 
ميـاه الديسـي ومعها نهـر اخـر لتنظيف 
الواجهات والجدران والممرات والمدارس.

عـلاوة على حالـة التشـويه البصري 
التي تعم المدن والقرى ـ يتابع الطويسـي 
- وحتى الطرق الخارجية جراء الحملات 
الانتخابيـة علـى مدى شـهر كامـل، تعمل 
التـي  العشـوائية  الانتخابيـة  الدعايـة 
تعودنا عليها على مدى الدورات السابقة 
على اعاقة حركة مرور المشاة والسيارات 
والاشـارات الضوئية، والتي تسـببت في 
حـوادث عديـدة وراح فيهـا ضحايا، وتم 

طي صفحاتها في وقتها!

اتهمت الحكومة بالازدواجية في الاصلاح.. قانون احوال شخصية متطور جدا وقانون انتخاب متخلف للغاية

الصحافة الاردنية تحذر من تشويه صورة المدن بالدعايات الانتخابية
وتعترف بان العشيرة لا تزال في المقدمة والرفاعي رفض الاتفاق على حصة للاسلاميين

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

للحقـوق  العربـي  المركـز  «دراسـات»،  بعـث 
والسياسـات فـي الداخـل الفلسـطيني بمذكّـرة الـى 
السـلك الدبلوماسـي فـي تـل ابيـب والى مسـؤولين 
دوليـين فـي الاتحـاد الاوروبـي والامم المتحـدة، فـي 
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  اعقـاب 
افيغـدور ليبرمـان الاخيرة، حول ما يسـمى بالتبادل 
السـكاني في اطـار المفاوضات بين اسـرائيل ومنظمة 
التحريـر الفلسـطينية، والتي كرّرهـا ايضا امام الامم 

المتحدة يوم الثلاثاء 28 ايلول (سبتمبر) 2010.
وبيّنت المذكرة ان هذه الاقتراحات تناقض القانون 
الدولـي، خاصـة الاعـلان الدولـي لحقوق الشـعوب 
الاصليـة الذي صدر عـام 2007، والـذي يمنع النزوح 
القسري (الترانسـفير) والاندماج القسري والدعاية 
السياسـية التـي تحض علـى التمييـز العنصـري او 
العرقـي، ويلـزم الدولـة بالتعـاون بنوايا حسـنة مع 

الشـعوب الاصليـة والحصول على موافقتها المسـبقة 
قبل الشـروع بأي عمـل يؤثر على ملكيـة اراضيهم او 

حدودهم الجغرافية. 
واكـدت انّ تصريحـات ليبرمـان هـذه، الى جانب 
مشـاريع القانون العنصرية التي تطرح في الكنيست 
منذ الانتخابات الاخيرة، تبعـث على الغضب والقلق 
بـين الجماهيـر العربيـة، كونهـا تأتـي لتعميـق نـزع 
الدولـة.  مواطنـي  خمـس  مكانـة  وزعزعـة  شـرعية 
وتضاف الى تصريحات سـابقة هـي بمثابة تحريض 

عنصري مباشر ضدهم.
واكد «دراسـات» رفض الجماهيـر العربية لمخطط 
ليبرمـان العنصري، وذلك للاسـباب التاليـة: انّ هذا 
المخطـط يرمي الى اضعاف الوجـود الجماعي للاقلية 
العربية في اسـرائيل ويقوم علـى التفرقة العنصرية 
المرفوضـة؛ انّ هـذا المخطط يفصل اجـزاء من المجتمع 
العربـي عـن ارتباطـه التاريخـي وتواصلـه الوطني 
والاجتماعـي والاقتصـادي بوطنه. وسـيجري بذلك 
تمزيق اواصر الاسـر والعائلات وتفريقها، ومصادرة 
الاراضي العربية؛ انّ هذا المخطط يقوم على «تسوية» 

تـوازي الاسـتيطان الاسـرائيلي غيـر المشـروع فـي 
العربـي فـي  الاراضـي المحتلـة بالوجـود الجماعـي 
البلاد، وبالتالي تتم المساومة على هذا الوجود ضمن 
«التبـادل السـكاني»؛ انّ هذا المخطط يكـرّس التمييز 
ضـد الجماهيـر العربيـة ويضعـف نضالهـا مـن اجل 
المسـاواة التامة؛ انّ السـوابق التاريخيـة لـ»التبادل 
السـكاني» كانـت بموافقة السـكان اصحاب الشـأن، 
وجرت بين مجموعتين قوميتـين اصليتين، وليس بين 
مجموعـة اصلية وكيان اسـتيطاني غير مشـروع في 
ارض محتلة، كما هي الحالة في السياق الفلسطيني- 
الاسـرائيلي؛ انّ اي محاولـة لفـرض تغييـر جـذري 
علـى المكانة المدنيـة للجماهير العربية بشـكل احاديّ 
الجانـب او بالقـوة، قـد يكـون بمثابـة جرائـم حرب 

بحسب التعريف الدولي.
واضافـت المذكـرة انّ الانكـى مـن هـذه المقترحات 
العنصريـة هوالصمـت الـذي يقابلها به المسـؤولون 
الاسرائيليون والمجتمع اليهودي، وانّ هذه المقترحات، 
في ظل انعدام الادانات الدولية والاسرائيلية الحازمة 
التأييـد  وحشـد  الاسـتفحال  سـتواصل  والمثابـرة، 

فـي المجتمع الاسـرائيلي ضـد حقوق خمـس مواطني 
الدولـة. واختتمت بدعـوة المجتمع الدولـي الى ادانة 
هذا المخطط وما شـابهه بأقصى درجة ممكنة، مشـددا 
علـى الدور المنـوط بالمجتمـع الدولي من اجـل تدعيم 
العـرب  للمواطنـين  الاساسـية  والحريـات  الحقـوق 
الفلسـطينيين في اسـرائيل واحترام القانون الدولي 

لحقوق الانسان وحقوق الاقليات.
وقال مديـر مركز «دراسـات» د. يوسـف جبارين: 
فـي العـام 2000 واجهـت النمسـا عزلـة دوليـة بعـد 
المتطـرّف  القومـي  هايدغـر  يـورغ  حـزب  ضمّـت  انّ 
الـى الائتـلاف الحكومـي. اما فـي دولة اسـرائيل فقد 
اصبـح حـزب مماثل لحـزب هايدغر ثالـث اكبر حزب 
فـي البرلمـان ويتبوأ اهـم الحقائـب الوزاريـة في ظل 
صمت دولـي. وتابـع: بالاضافة الى نضالنـا الوطني 
والديمقراطي ضد الفاشـية في عقر دارها، علينا ايضا 
تحميل المجتمع الدولي مسـؤوليته في رفض المشاريع 
العنصرية وحماية حقوقنا كأقلية وطن اصلية. فنحن 
هنا اصحاب حق ولسنا ضيوفا او عابري سبيل، على 

حد قوله.

مطالبة السلك الدبلوماسي في تل ابيب بإدانة تصريحات وزير الخارجية حول التبادل السكاني
د. جبارين: النمسا عُزلت دولياً بسبب اليميني هايدر وفي اسرائيل ليبرمان وحزبه ثالث قوة سياسية

لندن ـ «القدس العربي»:

توصـل خبـراء الكمبيوتر الـى معرفة 
مصـدر التخريب الذي تعـرض له النظام 
الحاسـوبي الايراني، واشاروا الى الدور 
الاسـرائيلي فيـه حيـث قالـوا ان وحـدة 
خاصة في الجيش الاسرائيلي متخصصة 
في حروب الكمبيوتر او ما يعرف بحروب 
السـايبر تقف وراء نشـر الفيروس الذي 

شل عمل نظام الكمبيوتر في ايران.
كان  التخريـب  ان  الخبـراء  ويعتقـد 
مشـروع  فـي  العمـل  عـن  التوقـف  وراء 
محطة الطاقـة النووية الجديـدة. ووجه 
تحديـد اسـرائيل كنقطة بدايـة للتخريب 
ان الاخيرة لها مصلحة في شـل وتخريب 
اجهزة حساسة متعلقة بالمشروع النووي 
الايراني، فهي تدفع منذ سـنوات الادارات 
الامريكيـة المتعاقبـة لاتخـاذ قـرار يشـل 
ايـران مـن مواصلـة طموحاتهـا  ويمنـع 
النوويـة، لكن المثير في الامـر ان الخبراء 
الاسـرائيليين شـفروا عملهـم التخريبـي 
بشـفرات توراتيـة ومراجع للصـراع بين 
اليهود ودولة فارس.. ففي داخل الشـفرة  
لاتينيـة  كلمـة  وهـي  ميرتـوس»   » كلمـة 

لشجرة «الاس».
وبحـث الخبراء عن مقابـل كلمة الاس 
في اللغة العبرية فوجدوا انها «هاداسـا» 
وهو اسـم الملكة الفارسـية اليهودية التي 

عرفت لاحقا باسم «استر».
ويقول الخبراء ان التوراة تتحدث في 
كتاب اسـتر عـن الكيفية التـي قامت فيها 
الملكـة بعمـل وقائي من اجل منـع الهجوم 
علـى اليهـود فـي المملكـة وقامـت باقنـاع 
زوجهـا بالهجـوم قبل ان يهاجـم. ويقول 
الباحـث الالمانـي فـي مجـال الكمبيوتـر، 
رالف لانغر ان الوحـدة 8200  التي تعتبر 
ذراع الجيـش فـي مجـال الاسـتخبارات 
قامـت  ان  بعـد  الفيـروس  بـزرع  قامـت 
مفاعـل  فـي  الكمبيوتـر  نظـام  باختـراق 
بوشـهر الايراني. ونقلـت صحيفة «ديلي 
تلغـراف» البريطانيـة عن لانغـر قوله ان 
مفتـاح السـر دائمـا يكـون التـوراة وهو 

الذي «يقودك للتكهن».
ولاشـهر  حاولـوا  قـد  الخبـراء  وكان 
معرفة اصـل فيروس»ستكسـنيت»  وهو 
فيروس شرير قام بضرب انظمة  التشغيل 
المستخدمة في الصناعات الكبيرة خاصة 
انظمـة شـركة «سـيمنز» الالمانيـة. ويرى 

فيهـا  تم  التـي  الطريقـة  ان  المبرمجـون 
ادخـال الفيـروس لايران كانـت من خلال 
عبوة ذاكـرة، ولا يسـتبعدون ان واحدة 
من الشـركات الروسـية التي تسـاعد في 
بنـاء مفاعـل بوشـهر اسـتخدمت لادخال 
العبـوة او عصـا الذاكـرة كما تعـرف «يو 
اس بـي». وقـال لانغـر ان مـن الحماقـة 
تـرك عصا مصابة بالتهـاب الفيروس الى 
جانب  جهـاز كمبيوتر واحـد من الخبراء 
الروس او غيرهم لان هناك نسبة خمسين 
بالمئـة لاصابة جهازه كمبيوتـره بالتهاب 
«ستكسنيت». وكان خبراء امن «السايبر» 
قد تحدثوا عن اسرائيل باعتبارها الفاعل 
المسـتفيد مـن الخـراب ولكـن الكثيـر من 
حلفائها رفضـوا الاعتراف بمن يقف وراء 
نشره. فقد نقلت عن مسؤول في الحكومة 
البريطانية قوله ان لا احد لديه اسـتعداد 
لتحمـل مسـؤولية هـذا النظـام الخطير، 

الفضولي والمعقد.
وكانت السـلطات الايرانية قد اعترفت 
ان الفيـروس ضرب اجهزتها في بوشـهر 
وان خبراءها اسـتطاعوا السـيطرة عليه 
لكـن العمـل لـن يبـدأ الا فـي بدايـة العام 

القادم اي  بتأخير شهرين

شفرات توراتية: هداسا وشجرة الاس واستر ملكة الفرس اليهودية

خبراء: وحدة استخبارات في الجيش الاسرائيلي تقف 
وراء فيروس ستكسنيت الذي ضرب نظام كمبيوترات ايران

■ دمشـق ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الرابطـة السـورية لحقوق 
الانسـان عبـد الكـريم الريحـاوي الجمعـة ان عائلـة المدونـة 
السـورية طل الملوحي تمكنت من زيارتها في السجن الخميس 
للمرة الاولى منذ اعتقالها في 27 كانون الاول (ديسمبر) 2009. 
وقال الريحاوي لوكالـة فرانس برس ان «اهل الملوحي تمكنوا 
من زيارة ابنتهم في سجن دوما للنساء وذلك للمرة الاولى منذ 

اعتقالها بتاريخ 27 كانون الاول (ديسمبر) 2009». 
ونقـل الريحـاوي عـن مصـادر مقربة مـن العائلـة ان «طل 
تتمتـع بصحـة جيـدة وسـتقدم الى القضـاء العسـكري خلال 
الايام القليلة القادمة لاستجوابها حول الملف الذي اعتقلت من 

اجله». 
واوضـح ان الرابطة السـورية لحقوق الانسـان «لن تتمكن 
مـن معرفة التهم الموجهـة الى طل الملوحي الـى ان يتم الاطلاع 
على ملف القضية من قبل المحامي الذي سيتولى الدفاع عنها». 
وطالب الريحاوي السـلطات السـورية «بالافـراج الفوري 
عنهـا ومحاكمتهـا وهي طليقـة اذا كانت هناك اسـباب حقيقية 

توجب محاكمتها حسب القانون السوري النافذ». 
وكانـت منظمـات حقوقيـة ومـن بينهـا «هيومـن رايتـس 
ووتـش» التي تتخذ فـي نيويورك مقـرا لها طالبت السـلطات 

السورية بالافراج الفوري عن الملوحي. 
وقـال بيان المنظمة ان احد اجهزة الاسـتخبارات السـورية 
الماضـي  (ديسـمبر)  الاول  كانـون   27 فـي  المدونـة  اسـتدعى 
واعتقلهـا على الفور.  وبعد يومين دهـم عناصر امنيون منزلها 

وصادروا جهاز كمبيوتر واقراصا مدمجة وكتبا. 
ولم تعط اجهزة الامن اي تفسير لاعتقالها، بحسب «هيومن 

رايتس ووتش». 
وبحسـب ناشـطين سـوريين، فان اعتقـال طـل الملوحي قد 
يكون سـببه قصيدة نشـرتها على مدونتهـا الالكترونية تنتقد 

فيها القيود المفروضة على حرية التعبير في سورية. 
واشـارت «هيومن رايتس ووتش» الـى ان مدونة الملوحي، 
التـي تحـوي قصائد وتعليقـات اجتماعيـة، تتطرق في شـكل 
اساسـي الـى مصيـر الفلسـطينيين ولا تخـوض فـي مسـائل 

سياسية سورية. 
واعربـت منظمات حقوقية سـورية عن «قلقهـا العميق ازاء 
تنامـي ظاهـرة الاختفـاء القسـري فـي الآونـة الأخيـرة بحق 
العديد من المواطنين السوريين». ودانت «بشدة» هذه الظاهرة 
«لما تشـكله مـن جريمة ضد الكرامة الانسـانية وهـدر للحقوق 
والحريـات الأساسـية غيـر القابلـة للتصـرف حتى فـي حالة 
الطوارئ المعلنة».  وناشـدت والدة الملوحي الرئيس السوري 
بشار الاسد «التدخل للافراج عن ابنتها المعتقلة لدى جهاز امن 

الدولة في دمشق. 
ونفـت الوالـدة اي علاقـة لابنتهـا المولـودة فـي الرابع من 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 1991 «بأي تنظيم سياسـي سـوري 
معـارض او غير معارض»، مشـيرة الى ان «جدهـا محمد ضيا 
الملوحي شـغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في 

عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد». 

«هيومن رايتس ووتش»: عائلة مدونة شابة
 معتقلة في سورية تتمكن من زيارتها في سجنها
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

فشلت الأمم المتحدة في إقناع المغرب 
المفاوضات  باسـتئناف  والبوليزاريـو 
حول مستقبل نزاع الصحراء الغربية، 
الأجـواء  احتقـان  يؤكـد  الـذي  الأمـر 
حـول هـذا الملـف وبدايـة الحديث عن 
فشل مسـاعي المبعوث الخاص الجديد 
الأمريكـي  النـزاع،  فـي  العـام  للأمـين 

كريستوفر روس.
الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
ميغيـل آنخيـل موراتينوس قد كشـف 
يـوم الخميـس فـي البرلمان عـن جولة 
جديدة بين المغرب وجبهة البوليزاريو  
ابتـداء من الاثنين المقبـل، مؤكدا الدور 

الإسباني في تحريك هذا الملف. 
وبينما سـادت أجـواء مـن التفاؤل 
هـذا  حـول  المفاوضـات  عـودة  لمجـرد 
النـزاع المزمـن، فاجـأت الأمم المتحـدة 
الجميع بتأجيـل المفاوضات والحديث 

عن تاريخ جديد لاحق. 
في هذا الصدد، نقلـت وكالة الأنباء 
الإسبانية إيفي عن الناطقة باسم الأمم 
المتحدة، فانينا مايستراسـي أن «الأمم 
المتحدة تبحث عن تحديد تاريخ جديد 

لإجـراء لقـاء غير رسـمي بـين المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو  حـول الصحراء 
الغربيـة بعد اسـتبعاد اسـتئناف هذه 

المفاوضات الاثنين المقبل». 
الناطقة بوجـود مبادرة  واعترفـت 
المبعوث الخاص في النزاع الدبلوماسي 
الأمريكي كريستوفر روس التي اقترح 
فـي  الرئيسـيين  الطرفـين  علـى  فيهـا 
النـزاع الاثنـين جولة للتفـاوض، لكن 
المغـرب والبوليزاريو  لـم يتوصلا إلى 
اتفـاق حـول أجنـدة اللقـاء، وبالتالي 
هناك مساعٍ  جديدة لعقد جولة جديدة 

مستقبلا. 
ولـم يقدم المغـرب والبوليزاريو ولا 
الأمم المتحدة توضيحات حول أسباب 
هـذا التأخيـر، ولكن الرأي السـائد هو 
تشـبث كل طرف ببحث مطلبه، الحكم 
الذاتي كحل تقدم به المغرب واسـتفتاء 
تقريـر المصيـر كمخـرج نهائـي للنزاع 

بالنسبة للبوليزاريو .
ويأتي خبـر تأجيل اجتمـاع الاثنين 
المقبـل الـذي يعتبـر فشـلا ذريعـا فـي 
فقـط  ليـس  النظـر  وجهـات  تقريـب 
بشـأن الحـل وإنما الفشـل في إرسـاء 
أجنـدة محـددة لبحثها في ظـل صراع 
المغـرب  بـين  محمـوم  دبلوماسـي 
طـرف  مـن  المدعمـة  والبوليزاريـو  

الجزائر. 
فاللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار 
الثلاثـاء  ستشـهد  المتحـدة  بـالأمم 
والأربعـاء المقبلـين نقاشـا حـادا حول 
سيشـارك  حيـث  الصحـراء،  نـزاع 
فـي  ومثقفـون  وخبـراء  سياسـيون 
الدفاع عن التصور المناسـب للحل، أي 
الدفاع عن موقف المغرب أو البوليزاريو 
. كما يأتي في ظل المناوشـات المستمرة 
التـي تشـهدها مدينـة العيـون كبـرى 
مـدن الصحـراء الغربيـة بـين أنصـار 
البوليزاريـو  وصحراويـين وحدويين 
الجديـد  الشـائك  الملـف  علـى  عـلاوة 
المتعلـق باعتقـال جبهـة البوليزاريـو  
مسـؤول الشـرطة في المخيمات، الذي 

أيد الحكم الذاتي.
الماضيـة،  السـنة  تعيينـه  ومنـذ 
تنظيـم  روس  كريسـتوفر  اسـتطاع 
لقاءين غير رسـميين، الأول خلال آب/

النمسـاوية  العاصمـة  فـي  أغسـطس 
فيينـا والثانـي خـلال شـباط/فبراير 
الماضي في مدينة نيويـورك، ولكنه لم 
يسـتطع عقـد ولو لقـاء رسـمي واحد، 
الأمر الـذي يجعـل الكثير مـن المهتمين 
بهذا الملف يتحدثون عن فشـل حقيقي 
لهذا الدبلوماسـي الأمريكي مقارنة مع 
سـلفه الهولنـدي بيتـر فان فالسـيوم 

الـذي نظـم أربـع جـولات رسـمية من 
المفاوضات.

حـذّر  قـد  روس  كريسـتوفر  وكان 
مـن احتمـال وقـوع تدهـور خطير في 
هـذا النزاع إذا لم تبـادر الدول الكبرى 
ومجلـس الأمـن الدولـي التابـع للأمم 
المتحـدة إلـى الضغـط علـى الأطـراف 
المعنيـة، المغـرب وجبهـة البوليزاريـو 
، مبـرزا أن جلسـات المفاوضـات دون 
تحقيق نتائج سـتمس بمصداقية الأمم 

المتحدة. 
وجـاء التحذير فـي رسـالة وجهها 
كريسـتوفر الى الدول الكبرى ونشرت 
جريـدة «الباييـس» مقتطفـات منهـا، 
حيـث تضمنـت علـى لسـان روس أن 
«الأمـين العـام لـلأمم المتحدة بـان كي 
مـون وأنـا لـن نسـتطيع إقنـاع طرفي 
النـزاع بالتخلـي عـن مواقفهمـا. نحن 
في حاجة ماسة لدعم من مجلس الأمن 
الدولي ومجموعة أصدقاء الصحراء». 
وتضيـف الوثيقـة «رغـم أن الطرفـين 
يملـكان الإرادة السياسـية للجلـوس 
علـى مائدة واحـدة، لكنهمـا لا يملكان 
الإرادة لبـدء مفاوضـات حقيقية حول 
مستقبل الصحراء الغربية ولا يعطيان 
اهتمامـا خاصا لإجـراءات الثقـة التي 

يجب إرساؤها».

الأمم المتحدة تعلن تأجيل لقاء بين المغرب والبوليزاريو 
بسبب خلافات حول جدول الاعمال

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

المغـرب  إقنـاع  فـي  المتحـدة  الأمم  فشـلت 
والبوليزاريو باستئناف المفاوضات حول مستقبل 
نزاع الصحـراء الغربية، الأمر الـذي يؤكد احتقان 
الأجواء حـول هذا الملف وبداية الحديث عن فشـل 
مسـاعي المبعوث الخاص الجديد للأمـين العام في 

النزاع، الأمريكي كريستوفر روس.
وكان وزيـر الخارجيـة الإسـباني ميغيل آنخيل 
موراتينـوس قد كشـف يـوم الخميس فـي البرلمان 
عن جولة جديـدة بين المغرب وجبهـة البوليزاريو  
ابتداء من الاثنين المقبل، مؤكدا الدور الإسـباني في 

تحريك هذا الملف. 
وبينمـا سـادت أجواء مـن التفاؤل لمجـرد عودة 
المفاوضـات حول هـذا النزاع المزمـن، فاجأت الأمم 
المتحـدة الجميع بتأجيل المفاوضـات والحديث عن 

تاريخ جديد لاحق. 
في هـذا الصدد، نقلـت وكالة الأنباء الإسـبانية 
إيفـي عـن الناطقـة باسـم الأمم المتحـدة، فانينـا 
مايستراسـي أن «الأمم المتحـدة تبحـث عن تحديد 
تاريـخ جديـد لإجراء لقاء غير رسـمي بـين المغرب 
وجبهـة البوليزاريو  حول الصحـراء الغربية بعد 
استبعاد استئناف هذه المفاوضات الاثنين المقبل». 
المبعـوث  مبـادرة  بوجـود  الناطقـة  واعترفـت 
الأمريكـي  الدبلوماسـي  النـزاع  فـي  الخـاص 

كريسـتوفر روس التـي اقتـرح فيها علـى الطرفين 
الرئيسـيين في النزاع الاثنين جولة للتفاوض، لكن 
المغـرب والبوليزاريو  لم يتوصلا إلـى اتفاق حول 
أجندة اللقـاء، وبالتالي هناك مسـاعٍ  جديدة لعقد 

جولة جديدة مستقبلا. 
ولم يقدم المغرب والبوليزاريو ولا الأمم المتحدة 
توضيحات حول أسـباب هذا التأخير، ولكن الرأي 
السـائد هو تشـبث كل طرف ببحـث مطلبه، الحكم 
الذاتي كحل تقدم به المغرب واستفتاء تقرير المصير 

كمخرج نهائي للنزاع بالنسبة للبوليزاريو .
ويأتـي خبر تأجيـل اجتماع الاثنـين المقبل الذي 
يعتبـر فشـلا ذريعـا فـي تقريـب وجهـات النظـر 
ليـس فقـط بشـأن الحـل وإنما الفشـل في إرسـاء 
أجنـدة محــددة لبحثها في ظل صراع دبلوماسـي 
محمـوم بين المغرب والبوليزاريو  المدعمة من طرف 

الجزائر. 
بـالأمم  الاسـتعمار  لتصفيـة  الرابعـة  فاللجنـة 
المقبلـين  والأربعـاء  الثلاثـاء  ستشـهد  المتحـدة 
نقاشـا حادا حول نزاع الصحراء، حيث سيشـارك 
سياسيون وخبراء ومثقفون في الدفاع عن التصور 
المناسـب للحـل، أي الدفـاع عـن موقف المغـرب أو 
البوليزاريو . كما يأتي في ظل المناوشات المستمرة 
التي تشـهدها مدينة العيون كبـرى مدن الصحراء 
الغربيـة بـين أنصـار البوليزاريـو  وصحراويـين 
وحدويين علاوة على الملف الشائك الجديد المتعلق 
باعتقـال جبهة البوليزاريو  مسـؤول الشـرطة في 

المخيمات، الذي أيد الحكم الذاتي.

ومنذ تعيينه السنة الماضية، استطاع كريستوفر 
روس تنظيم لقاءين غير رسميين، الأول خلال آب/

أغسـطس في العاصمة النمسـاوية فيينـا والثاني 
خـلال شـباط/فبراير الماضي في مدينـة نيويورك، 
ولكنه لم يسـتطع عقد ولو لقاء رسمي واحد، الأمر 
الذي يجعل الكثير من المهتمين بهذا الملف يتحدثون 
عن فشل حقيقي لهذا الدبلوماسي الأمريكي مقارنة 
مع سـلفه الهولنـدي بيتر فان فالسـيوم الذي نظم 

أربع جولات رسمية من المفاوضات.
وكان كريستوفر روس قد حذّر من احتمال وقوع 
تدهـور خطيـر في هـذا النـزاع إذا لم تبـادر الدول 
الكبرى ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 
إلى الضغـط على الأطراف المعنيـة، المغرب وجبهة 
البوليزاريـو ، مبـرزا أن جلسـات المفاوضات دون 

تحقيق نتائج ستمس بمصداقية الأمم المتحدة. 
وجـاء التحذيـر فـي رسـالة وجهها كريسـتوفر 
الـى الـدول الكبـرى ونشـرت جريـدة «الباييس» 
مقتطفات منها، حيث تضمنت على لسـان روس أن 
«الأمـين العـام للأمم المتحـدة بان كي مـون وأنا لن 
نستطيع إقناع طرفي النزاع بالتخلي عن مواقفهما. 
نحن في حاجة ماسة لدعم من مجلس الأمن الدولي 

ومجموعة أصدقاء الصحراء». 
وتضيف الوثيقة «رغم أن الطرفين يملكان الإرادة 
السياسـية للجلـوس على مائـدة واحـدة، لكنهما 
لا يملـكان الإرادة لبـدء مفاوضـات حقيقيـة حـول 
مسـتقبل الصحـراء الغربيـة ولا يعطيـان اهتماما 

خاصا لإجراءات الثقة التي يجب إرساؤها».

المغرب يجدد اتهامه للجزائر في قضية
ولد سيدي مولود ويحملها مسؤولية ما قد يلحق به

سلمى ولد سيدي مولود، شقيق مصطفى المعتقل لدى البوليزاريو، يتحدث في مؤتمر صحافي بالرباط الجمعة

■ الجزائر ـ ا ف ب: ندد رئيس جبهة البوليزاريو 
بـ»عنــف  بالتعاطــي  المغربيــة  الشــرطة  بقيــام 
وعدوانية» مع اجانــب ومواطنين صحراويين هذا 
الاســبوع في مطــار العيون، على ما افــادت وكالة 

الانباء الصحراوية الجمعة.
وفي رســالة موجهة الــى الامانــة العامة للامم 
المتحــدة اكــد رئيــس جبهــة البوليزاريــو  محمــد 
عبــد العزيــز ان مواطنــين اســبانيين ومواطنا من 
اوروغواي و24 ناشطا صحراويا في مجال حقوق 
الانســان، تعرضــوا الاربعاء الى «عنف شــرطيين 
كانوا ينتظرون فــي المطار» بينمــا كانت المجموعة 
عائدة من مؤتمر عقد في الجزائر حول المســتعمرة 
الاســبانية ســابقا التي يســيطر عليها المغرب منذ 

.1975
الســلطات  الــى  اســتنادا  الوكالــة  وافــادت 
الصحراويــة ان بــين الجرحــى «الاســبان كرميلو 
راميــرث النائب البلدي فــي لاس بالماس دي غران 

كاناريا والســيدة مايتي العضو في حزب اليســار 
الموحد في منطقــة كنتابريا والممثــل ويلي توليدو 
الــذي لحق به كســر في يده اليمنــى، وصودر منه 
هاتفه النقــال» والاوروغوايي خوســيه مورالس، 

وهو مراقب، تعرض لـ «الضرب».
واضافــت الوكالة ان ناشــطين صحراويين في 
حقوق الانســان اصيبــوا ايضا بجــروح واعتقلت 
لعــدة  واســتجوبته  احدهــم  المغربيــة  «الشــرطة 

ساعات قبل الافراج عنه».
واكدت ان هــذه المجموعة كانــت تريد لعب دور 

«درع بشرية» للصحراويين العائدين من الجزائر.
ودعا عبد العزيز مجــددا الامم المحدة، كما فعل 
نهايــة تموز/يوليــو الى منــح بعثــة الامم المتحدة 
لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) 
«صلاحيــات تضمــن حماية حقوق الانســان» في 

تلك الاراضي.
وتعتبر مدينة العيون اكبر مدن الصحراء الغربية 

حيث المقر العام للبعثة.
وتطالب جبهة تحرير الســاقية الحمراء ووادي 
الذهب (بوليزاريــو) المدعومة من الجزائر، باجراء 
اســتفتاء حــول تقرير مصيــر الصحــراء الغربية 
برعاية الامم المتحدة يضع الصحراويين امام ثلاثة 
خيارات وهي الانضمام الى المغرب او الاســتقلال 

او الحكم الذاتي تحت سيادة مغربية.
لكــن الربــاط تقترح حكمــا ذاتيا واســعا تحت 

سيادتها رافضة الاستقلال.
ويزور اقليم الصحراء الغربية عدد من الناشطين 
الاوروبيين خصوصا الاســبان، بدافع تضامن مع 

زملائهم الموالين للبوليزاريو.
وقبل اقل من شــهرين تســبب ناشطون اسبان 
فــي مواجهات مع الشــرطة المغربية ومع الســكان 
المحليين اثنــاء وجودهــم بمدينة العيــون مما كاد 
يتســبب في ازمة دبلوماســية جديــدة بين المغرب 

واسبانيا

البوليزاريو  تتهم الشرطة المغربية
بالتعاطي بعنف مع اجانب مقربين منها

إيقاف 168 مهاجرا 
سريا أغلبهم من الجزائر 

في سواحل اسبانيا
أنقـذت  العربـي»:  «القـدس  ـ  مدريـد   ■
الإنقـاذ  وفـرق  المدنـي  الحـرس  دوريـات 
الميـاه  فـي  سـريا  مهاجـرا   162 الإسـبانية 
الابيـض  بالبحـر  الإسـبانية  الاقليميـة 

المتوسط، أغلبهم  جزائريون.
وأوقفت دوريات الحرس المدني 58 مهاجرا 
مساء الخميس في مياه إقليم مورسيا (شرق 
اسـبانيا) على متن ثلاثة قوارب بعدما قضوا 
يومـين تائهين في عرض البحـر. وكان بعض 
المهاجرين في حالة إعياء وإرهاق إضافة الى 

جروح نتيجة الرحلة البحرية الشاقة. 
علـى  أخـرى  قـوارب  اعتـراض  وجـرى 
متنها 104 مهاجرين فجـر الجمعة في المنطقة 
البحرية الممتدة ما بين ألمرية وغرناطة جنوب 
شـرق الأندلـس، وكان من ضمـن المهاجرين 

أطفال ونساء. 
وتعتقـد السـلطات الإسـبانية أن جميـع 
القـوارب قـد قدمـت مـن الجزائر باسـتثناء 
واحـد بسـبب وجـود مهاجرين أفارقـة على 
متنـه، لكنهـا فـي الوقـت نفسـه لا تسـتبعد 
الجزائـر  مـن  القادمـة  القـوارب  تكـون  أن 
بـدأت تحمـل مهاجريـن أفارقـة وليـس فقط 
الجزائريـين، ممـا يعنـي تطـورا فـي  تهريب 
البشـر من الجزائر الى اسـبانيا بعدما كانت 
هذه العملية مقتصرة أساسـا على المغرب في 

البحر الأبيض المتوسط نحو اسبانيا.
وتعتبـر هـذه ثانـي موجـة مـن الهجـرة 
الجزائريـة نحـو السـواحل الإسـبانية فـي 
ظرف لا يتعدى أسـبوعين، حيث كان الحرس 
 115 أوقفـوا  قـد  الإنقـاذ  ودوريـات  المدنـي 
مهاجرا يـوم 17 أيلول (سـبتمبر) الماضي في 

السواحل نفسها.

عودة مسافرين على 
شركة «الجوية الجزائرية» 
كانت عالقة في نواكشوط

■ الجزائـر ـ ا ف ب: وصـل ركاب رحلة 
شـركة الخطوط الجويـة الجزائرية الذين 
كانـوا عالقين منـذ الاربعاء في نواكشـوط 
الـى العاصمـة الجزائريـة صبـاح الجمعة 
علـى متن طائـرة اخرى ارسـلتها الشـركة 
الجزائريـة علـى مـا افـاد مصدر فـي مطار 

العاصمة الجزائرية.
واوضحـت موظفـة فـي مكتـب الاعلام 
بمطار الجزائر ان «الطائرة وصلت صباحا 
في الساعة 07.30 (06.30 تغ) وان «طائرة 
اخـرى ارسـلت هناك لنقـل الـركاب» دون 
ان توضـح المشـكلة التـي ادت الـى تعطيل 

الطائرة الاولى في العاصمة الموريتانية.
وقـد اقلعت تلك الطائـرة وهي من طراز 
بوينـغ 737 ـ  800 مرتـين مـن نواكشـوط 
لكنهـا هبطـت مجـددا كمـا علمـت فرانـس 
بـرس الخميس مـن مصدر في المطـار ومن 

احد الركاب في نواكشوط.
وقـال مصـدر المطـار ان الطائـرة التـي 
كانـت متوجهـة الـى الجزائر وعلـى متنها 
95 راكبـا «حاولـت عبثـا مرتـين مغـادرة 

نواكشوط» دون تحديد سبب الحادث.

مسؤول: اجراءات لدعم 
مغاربة المهجر في ظل 

الأزمة الاقتصادية العالمية 
قـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
اتخـذت  الحكومـة  ان  مغربـي  مسـؤول 
سلسـلة اجراءات «لدعم مغاربة المهجر في 

ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».
واوضـح محمـد عامـر الوزيـر المكلـف 
بالجاليـة المغربيـة المقيمـة بالخـارج أنـه 
تم وضـع عـدد مـن التدابيـر القانونية من 
أجـل مـؤازرة المغاربة في وضعيـة صعبة، 
وإجـراءات ذات طابـع اجتماعـي بإحداث 
فـي  للمغاربـة  الاجتماعـي  الدعـم  آليـات 

الخارج في وضعية هشة.
وأضاف أنه تم تفعيل برنامج اجتماعي 
شـامل ومندمـج مـن خـلال تعميـم نظـام 
بهـدف  والقضائيـة  القانونيـة  المسـاعدة 
الإسـهام في تذليـل الصعوبات والمشـاكل 
المهجـر  مواطنـي  حقـوق  تعتـرض  التـي 
المعوزيـن وتجاوزهـا وتقويـة المجهـودات 
الحثيثة التي تقوم بها المراكز الدبلوماسية 

والقنصلية لحمايتهم.
وأشـار عامر إلى إحداث آلية للمساعدة 
فـي  تتمثـل  الاسـتعجالية،  الاجتماعيـة 
مـن  عـدد  لفائـدة  مالـي  دعـم  تخصيـص 
البعثات الدبلوماسـية والمراكـز القنصلية 
والافريقيـة  العربيـة  الـدول  ببعـض 
بهـدف تقديم العـون للفئات والأشـخاص 

الموجودين في وضعية صعبة.

زعيم يميني في الائتلاف 
الحكومي الهولندي 
يتوعد بحظر النقاب

■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعلن غيرت فيلدرز، 
زعيـم الحـزب اليمينـي المتطـرف المعـادي 
للاسـلام الخميس ان الحكومـة الهولندية 

الجديدة ستحظر النقاب.
وجـاء كلامه فـي مؤتمـر صحافي عقده 
الاجـراءات  خلالـه  عرضـت  لاهـاي  فـي 
الرئيسـية التي يعتزم الائتلاف الحكومي، 
بين الليبراليين والمسيحيين الديموقراطيين 

والذي يحظى بدعم فيلدرز، اتخاذها.

وقال فيلدرز «سيتم حظر النقاب».
واضـاف زعيم حزب الحريـة وهو يقف 
الـى جانـب زعيم الحـزب الليبرالـي مارك 
روتـي المرجـح ان يتولى رئاسـة الوزراء، 
المسـيحيين  زعيـم  فرهيغـن  ومكسـيم 
الديموقراطيـين ان «رياحا جديدة سـتهب 

على هولندا».
واضـاف فيلـدرز الذي حل حزبـه ثالثا 
فـي الانتخابـات التشـريعية المبكـرة التي 
اجريـت فـي التاسـع مـن حزيران/يونيـو 

الماضي «نريد وقف الاسلمة» في هولندا.
واتفق الزعمـاء الثلاثة مسـاء الثلاثاء 
علـى برنامـج الحكومـة وعلى دعـم حزب 

فيلدرز للائتلاف الحكومي المقبل.
واعتبر فيلدرز ان تشديد القوانين حول 
الهجـرة واقامـة الاجانـب سـيتيح خفض 
عـدد المهاجرين القادمين مـن خارج اوروبا 

الغربية الى النصف.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال بيـان صـدر عـن رئاسـة الجمهوريـة الجزائرية ان 
الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة أجرى مسـاء الخميس حركة 
في سـلك الولاة شـملت 40 واليا بين إنهاء مهام وتحويلات 
وتعيينـات جديـدة، مشـيرا إلـى أن الرئيس أنهـى مهام 11 
واليا وأمر بتحويـل 28 واليا الى ولايات أخرى، إضافة إلى 
ترقيـة 6 ولاة منتدبـين و6 أمنـاء عامين كـولاة بموجب هذا 

التعديل.
وأضـاف البيـان أن بوتفليقـة أنهـى مهـام نـور الديـن 
حوفوش والي ولاية تبسـة (630 كيلومتراً شرق العاصمة) 
والطاهـر مليـزي والـي سـكيكدة (510 كيلومتـرات شـرق 
العاصمـة) ومختـار بـن ثابت والي سـيدي بلعبـاس (440 

كيلومتـراً غـرب العاصمـة)، وبلقاسـم حمـدي والـي قالمـة 
(500 كيلومتر شـرق العاصمة)، وأحمد ملفوف والي ورقلة 
(800 كيلومتر جنوب العاصمة)، وكذا الطاهر سكران والي 
وهـران (400 كيلومتـر غرب العاصمة)، إضافة إلى خمسـة 
ولاة آخرين تم اسـتدعاؤهم إلى «مهام أخرى»، حسب بيان 

الرئاسة.
وأشـار المصـدر ذاته إلـى أنه تقـرر تحويـل 28 واليا إلى 
ولايات أخرى، بينهم حسـين  معـزوز والي تيزي وزو (120 
كيلومتـراً شـرق العاصمـة) الـذي تم تحويلـه إلـى ولايـة 
باتنة (500 كيلومتر شـرق العاصمة) وكذلك الأمر بالنسـبة 
لحمو أحمد تهامي والـي ولاية الجلفة (300 كيلومتر جنوب 
العاصمـة) الـذي نقـل إلـى بجايـة (240 كيلومتـراً شـرق 
العاصمـة). كمـا تم تحويل محمد أوشـان والـي تيبازة (90 

كيلومتـراً غـرب العاصمة) إلى ولاية البليـدة (45 كيلومتراً 
جنـوب غـرب العاصمـة)، ونقلـت السـيدة نوريـة يمينـة 
زرهوني والي مستغانم (355 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى 

ولاية عين تيموشنت (500 كيلومتر غرب العاصمة).
وأشـار بيان الرئاسـة إلى أن الحركة الجديدة في سـلك 
الـولاة شـهدت 12 ترقيـة لـولاة منتدبـين وأمنـاء عامـين 
للولايات، ومـن ضمنها تم تعيين ولد صالـح زيتوني الأمين 
العام لولاية العاصمة واليا بمعسـكر (360 كيلومتراً جنوب 
غرب العاصمة)، وأبو بكر الصديق الوالي المنتدب للمقاطعة 
الإدارية حسـين داي بالعاصمـة عين واليـا بالجلفة، وعيّن 
كمـال عبـاس الأمـين العـام لولاية تيـزي وزو أصبـح واليا 

لولاية بومرداس (40 كيلومتراً شرق العاصمة). 
وتأتـي هـذه الحركة في إطـار سلسـلة التغييـرات التي 

يجريهـا الرئيس في أسـلاك المسـؤولين التنفيذيـين، الذي 
فضل التريث هذه المرة قبل القيام بالتغيير، تماما مثلما فعل 
بالنسـبة للطاقـم الحكومي، إذ أجـل إجـراء أي تغيير على 
حكومـة أحمد أويحيى مباشـرة بعد الانتخابات الرئاسـية 
التي جرت في نيسـان/أبريل 2009، وانتظر قرابة عام كامل 
للقيام بتعديـل حكومي مس مجموعة من الـوزارات المهمة، 

مثل الطاقة والخارجية والاستثمارات.
وينتظـر أن يعلن الرئيس بوتفليقة خـلال الأيام القادمة 
حركـة فـي السـلك الدبلوماسـي ينتظـر أن تمس عـددا من 
السـفارات المهمـة في أوروبـا وأمريكا وفي الـدول العربية، 
وسـيتم الإعـلان عـن القائمـة الرسـمية الجديـدة للسـلك 
الدبلوماسي مباشرة بعد تلقي الحكومة الجزائرية الموافقة 

من الدول التي ستعتمد الدبلوماسيين الجدد. 

بوتفليقة يجري حركة تغيير في سلك الولاة بإقالة 11 وتحويل 28 آخرين

■ باريـس ـ ا ف ب:  قـال وزيـر الخارجيـة 
الموريتاني السـابق احمـد ولد عبد الله مسـاء 
الخميـس فـي باريـس ان بامـكان الجزائـر ان 
«تبذل مزيدا مـن الجهود» في التعاون الاقليمي 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  لمكافحـة 
الاسلامي، في الساحل ويجب عليها ان «تتحلى 
بمزيد من الصبر» مع جيرانها الجنوبيين، بينما 
اعرب رئيس مالي عن اسـفه لـ»نقص التعاون 

الاقليمي» في المنطقة لمكافحة القاعدة.
وفي حديث مـع فرانس برس صرح المبعوث 
الخـاص السـابق لـلامم المتحدة فـي الصومال 
الـذي عقـد لقـاء قصيـرا علـى هامـش اجتماع 
وزيـر  مـع  للفرنكوفونيـة  الدوليـة  المنظمـة 
الخارجيـة الفرنسـي برنـار كوشـنير، قائـلا: 
«الجميـع يعلـم ان الذيـن يمارسـون اكبـر قدر 
مـن العنـف (فـي الصحـراء) قـد شـاركوا فـي 
الحرب الاهلية في الجزائـر». واضاف «بامكان 
الحكومة الجزائرية ان تبـذل مزيدا من الجهود 

لان مؤسسـاتها تتمتـع بخبـرة اكبـر والمهنيـة 
ولديها وسائل مالية وبشرية اهم».

واوضـح ان «عليهـا ايضا ان تتحلـى بمزيد 
مـن الصبـر والتسـامح والكـرم مـع جيرانهـا 
الجنوبيين» النيجر ومالي وان تساعدهما على 
أن «تكونا في مسـتوى  التحديات» و»تخطيط 

عمليات مشتركة».
واعتبـر المسـؤول الاممـي السـابق أن «مـن 
الضروري» شن «عملية عسـكرية» على تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي لكنها ليست 
«ردا كافيـا» لانـه «يجـب قبـل كل شـيء تعزيز 

الجبهات الداخلية».
وقـال عبـد اللـه انـه «يجـب تفـادي تدويل 
النـزاع» عبـر ارسـال عسـكريين اجانـب الـى 
المنطقـة مؤكـدا ان المسـاهمات التـي يمكـن ان 
تقدمهـا فرنسـا والولايـات المتحـدة والمغـرب 
وتونـس وليبيـا او حتـى نيجيريـا، يجـب ان 
«تكـون فـي مجالـي تبـادل المعلومـات والدعم 

اللوجستي».
وشـدد على ان الافراط في الحملة الاعلامية 
السـبعة  الرهائـن  مصيـر  حـول  فرنسـا  فـي 
فرنسـيين  خمسـة   - النيجـر  فـي  المخطوفـين 
تنظيـم  بـث  الذيـن   - وملغاشـي  وتوغولـي 
القاعـدة صـورا تثبـت احتجازهـم، مضـر جدا 

مؤكدا ان ذلك يشكل «ورقة رابحة» للخاطفين.
مـن  اسـفه  عـن  اعـرب  اخـر،  جانـب  مـن 
القـادة  فعـل  لـردود  السـلبية  الانعكاسـات 
الفرنسـيين المتباينـة فـي هـذه القضيـة مؤكدا 
انه «لا بـد من مصدر واحد يـوكل اليه الاتصال 

بالاعلام» ويمثل الحكومة الفرنسية برمتها.
من جهته اعـرب رئيس مالي امـادو توماني 
صحيفـة  مـع  الجمعـة  مقابلـة  فـي  تـوري، 
«ليبيراسـيون» الفرنسـية، عن اسفه لـ»نقص 
التعاون الاقليمي» في منطقة السـاحل لمكافحة 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي الذي 

يحتجز سبع رهائن خطفوا في النيجر.

«قـوات  ان  علـى  المالـي  الرئيـس  وشـدد 
الارهابيـين الحاليـين ليسـت بمسـتوى يفـوق 

امكاناتنا. يجب وضع مخطط اقليمي».
واضـاف «اكـرر ان بـلادي رهينـة وضحية. 
هؤلاء الناس (عناصر القاعدة) ليسـوا ماليين. 

لقد قدموا من المغرب العربي بأفكار لا نعرفها».
واكـد ان «المشـكلة تكمن في نقـص التعاون 
الاقليمـي. فالـكل يشـتكي من جـاره، والاعمال 
المعزولة محكوم عليها بأن تبقى مؤقتة»، مشيرا 
الـى ان شـمال مالـي، حيـث يحتجـز الرهائـن 
«هـو ايضـا جنوب الجزائـر وشـرق موريتانيا 
وغـرب النيجر». وقـال ان اجتماع قـادة اركان 
الـدول الاربـع الاحد «ليـس الا جانبـا من خطة 
اشـمل يتعين وضعها»، مذكـرا باجتماع اجهزة 

الاستخبارات الاربعاء في الجزائر.
واضـاف «كنـت دعوت فـي ايلول/سـبتمبر 
2006 الى مؤتمر للسـاحل والصحـراء من اجل 
السلم والتنمية، بحضور قادة الدول (...) غير 

ان احدا لم يسـتمع الي منذ اربع سـنوات، انها 
اربع سنوات ضائعة».

وحول هجمات جيش موريتانيا على تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي قال الرئيس 
«نحن نوافق على ان تأتـي دول الجوار عندنا، 

اذا كان بامكاننا الذهاب عندها».
واعتبـر انـه فـي المعركـة ضـد المجموعـات 
المتطرفـة «يجـب ان يبقـى دور فرنسـا المواكبة 
والدعـم علـى المسـتوى المادي». وحـول عملية 
عسـكرية محتملة لفرنسا قال ان بلاده «تدرس 
كافة الطلبات»، مضيفا «لكن يتعين على فرنسـا 

ان تصغي الينا».
واشـار الى الافراج المثير للجدل في شـباط/
اربعـة اسـلاميين كانـوا  الماضـي عـن  فبرايـر 
عـن  الافـراج  مقابـل  فـي  مالـي  فـي  معتقلـين 
الفرنسـي بيـار كاماتي، ما اثـار غضب الجزائر 
وموريتانيا. وقال «اليوم نحن ندفع الثمن. فقد 

استدعت موريتانيا والجزائر سفيريهما».

رئيس مالي يأسف لـ«نقص التعاون» في ملف رهائن الساحل
وزير موريتاني سابق يدعو الجزائر الى مزيد من الجهود والصبر في التعاون ضد «القاعدة»

■ نانسـي (فرنسـا) ـ ا ف ب: تعـرف رهينـة فرنسـي 
سـابق لـدى القاعدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي من خلال 
صورة، على ابو زيد الذي يعد من القادة الاكثر تشددا لهذا 
التنظيم الذي خطف سـبعة اشخاص في النيجر كما صرح 

يوم الجمعة لفرانس برس.
وكان بيار كامات العضو في منظمة غير حكومية احتجز 
لنحـو ثلاثة اشـهر في صحراء مالـي قبل ان يطلـق تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي سـراحه في شـباط/

فبراير الماضي. واوضـح انه تعرف على ابو زيد من صورة 
نشـرها التنظيم على موقع الكتروني الخميس ويظهر فيها 
الفرنسيون الخمسـة والملغاشي والتوغولي الذين خطفوا 

ليل 15 و16 ايلول/سبتمبر في ارليت شمال النيجر.
وقـال كامات «شـاهدت في اسـفل الصورة على اليسـار 
شـخصا يمكن جدا ان يكون ابو زيد. بالنسـبة الي فانه من 
خلال هذه القامة وملامح الوجه زعيمهم الشهير ابو زيد».

والجزائري عبـد الحميد ابو زيد (44 عامـا) هو من اكثر 
القادة تشـددا فـي فرع القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
الذي وسـع نطاق عمله الى الصحراء وفقـا للخبراء. وقاد 
ابـو زيد خصوصـا عملية خطف ميشـال جيرمانـو العامل 
الانسـاني الفرنسـي البالغ الـ 78 الذي اعلنـت القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي اعدامه في 25 تموز/يوليو الماضي.
وكان هـذا التنظيـم بث الخميـس علـى الانترنت صورا 

وتسـجيلا صوتيا لسـبعة اجانب بينهم خمسـة فرنسـيين 
اختطفوا في النيجر.

كمـا بثـت قنـاة الجزيـرة صـور الرهائـن، وهم خمسـة 
فرنسيين وافريقيان من مدغشقر وتوغو.

ويظهـر الرهائـن فـي الصـور التـي بـدت كأنهـا لقطات 
مختلفـة مـن صـورة واحـدة كبيرة، جالسـين علـى ارض 
رملية وخلفهم مسـلحون ملثمون باللثام التقليدي لسكان 

الصحراء.
وكان متحـدث باسـم تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي تبنـى الاسـبوع الماضـي عمليـة خطـف هـؤلاء 
واوضح ان التنظيم سـيبلغ مطالبه «لاحقا» محذرا فرنسـا 

«من مغبة ارتكاب اي حماقة».
واضـاف «ان مجموعـة من اسـود الاسـلام بقيـادة ابو 
زيـد تمكنت من اجتيـاز كل الحراسـات واختطفت خمسـة 
فرنسـيين نوويين في النيجر»، مشـيرا الى ان المنطقة التي 
حصلـت فيها عملية الخطف غنية باليورانيوم وان فرنسـا 
«تمـارس سـرقتها لهذا المـورد الاسـتراتيجي منذ سـنوات 

طويلة».
والرهائن السـبعة هم مسـؤول كبير فـي مجموعة اريفا 
النووية العملاقة وزوجته وخمسـة من العاملين في شركة 
سـاتوم المتعاقدة معها وهـي فرع مجموعة فينسـي العامة 

للمباني والاشغال العامة.

رهينة فرنسي سابق يتعرف على صورة احد قادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي
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النائب العام يطالب بحسن معاملة المصريين
 عقد النائب العام المستشـار عبدالمجيد محمود أمس اجتماعاً موسعاً مع المحامين 
الأول والمحامين العامين ، بمناسـبة بدء العام القضائي الجديد، وأشار النائب العام 
إلـى ضرورة حسـن معاملـة المواطنـين المترددين علـى النيابة واحترامهـم ،  وكذلك 
حسـن معاملـة الأطفال  سـواء كانـوا متهمـين أو مجنيا عليهم أو شـهودا ،  بإشـفاق 
ورحمـة ،  ومراعـاة حقهم في الحماية ،  ومراعـاة ظروف المتهمين ،  وإمعـان النظر في 

تقدير مدى لزوم الحبس الاحتياطي بالقدر الذي تقتضيه مصلحة التحقيق . 
وطالـب النائب العـام بضرورة عقـد لقاءات مع أعضـاء النيابـة ،  والانتقال إلى 
النيابـات الجزئية ،  والانتقال فورا لتحقيق ما تبلغ به النيابة العامة من حوادث في 

الجنايات ،  والجنح المهمة ،  وإنجازها في مواعيد مناسبة . 
 

مبارك يقضي 4 ساعات مع المثقفين..
ويبحث معهم الفتنة الطائفية وارتفاع الأسعار 

اسـتقبل الرئيس حسنى مبارك بمقر رئاسة الجمهورية، أمس، عدداً من المفكرين 
والمثقفين، في لقاء مطول اسـتمر 4 سـاعات وربع الساعة، وشـارك في اللقاء كل من 
فاروق حسـني، وزير الثقافة، وأنس الفقي، وزير الإعلام، وأنيس منصور، والسيد 
ياسين، ومحمد سلماوي، وصلاح عيسى، وخيري شلبي، ويوسف القعيد، وسامية 
السـاعاتي، والدكتـورة عائشـة عبدالمحسـن أبوالنـور، والدكتور جابـر عصفور، 

والدكتور فوزي فهمي، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي.
وعلمت «المصري اليوم» أن القائمة كانت تضم الشاعر فاروق شوشة، والروائي 
إبراهيـم أصلان، لكـن الأول اعتذر لمرضـه، والثاني لظروف سـفره، وقالت مصادر 
مطلعـة إن «السيناريسـت وحيد حامد كان مرشـحاً للقاء، لكن تم اسـتبعاد اسـمه 

حتى لا يفسر حضوره بأنه نوع من الدعم له بعد مسلسل الجماعة».
وأضافت المصادر أن الرئيس «لم يُجب عن سؤال حول ما إذا كان سيرشح نفسه 
لانتخابات الرئاسـة المقبلة، وتحـدث عن انتخابات مجلس الشـعب بدلاً من ذلك»، 
مشيرة إلى «أن الجميع استشعر أن اللقاء هو جزء من حملة انتخابية جديدة بدأها 
الرئيـس مبارك بلقـاءات مماثلة مع الفنانـين، خاصة أن اللقاء الأخيـر الذي جمعه 

بالمثقفين كان قبل انتخابات 2005».
وقـال وزير الثقافة إن الرئيس اسـتجاب لكل طلبات المثقفـين، ووعد بإلقاء كلمة 
في مؤتمر مسـتقبل الثقافة في مصر، الذي سـيعقد في ينايـر المقبل، ولقاء مجموعة 

من المثقفين كل 6 أشهر.
وأكد محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب، أن اللقاء «اتسم بالصراحة الشديدة، 
وبدا الرئيس ملماً بكل الأحداث بشكل دقيق، وبصحة جيدة، وذهن صافٍ»، مضيفاً 
أن اللقاء تطرق إلى استراتيجية حرب أكتوبر، وعلاقات مصر الدولية، ومفاوضات 

السلام، ومشاكل الفتنة الطائفية، وارتفاع الأسعار.
وقالـت الدكتورة عائشـة أبوالنور إن «اللقـاء أوضح أن الرئيـس بصحة جيدة 

ومعنويات مرتفعة، وجعلنا نشعر بأنه سيرشح نفسه لولاية سادسة.

فريق من المعارضة يسعى لاختطاف قلب مصر
حرص أسـامة سـرايا رئيـس تحرير «الأهـرام» علـى أن ينتقد الفصيـل المطالب 
بضـرورة إزاحة الحزب الحاكم عن سـدة الحكم بعـد أن وصلت مصر على يديه إلى 
حافـة الإنهيار.. يقول سـرايا:حينما لـم تأت الثـورة كما يتوقعون راحـوا يكيلون 
الاتهامات لهذا الشعب بالخمول السياسي وعدم الاكتراث ،  ولم يعترف أي من هؤلاء 
بحقيقـة أن الذي يجري في مصر هو تفاعل سياسـي صحي ونشـيط لمجتمع جاءته 
فرصـة التحول الديمقراطي بعد سـنوات طويلة من الحرمـان ،  وأنه يخوض معركة 
فرز القوى السياسـية الحقيقية التي سوف تتصدر مشـهد التحولات الديمقراطية ،  
وتنجـز تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر وهذا الفرز السياسـي هو الذي يكشـف 
في نهاية الأمر عن القوة الحقيقية للتيارات السياسية القائمة التي تكتفي حتى الآن 
بالعمل عبر صحف محلية أنشـأتها أو وسـائل إعلام أجنبيـة معنية ،  بغير تمحيص   

بحقيقة الأوضاع في أهم دول المنطقة . 
يضيف سـرايا إنه مما يميز الحالة المصريـة أيضا كثرة الأوصياء على التحولات 
الديمقراطيـة ،  هـؤلاء الذيـن يريـدون لنا جميعـا ـ أحزابـا وتيـارات وناخبين ـ أن 
نتبع نصائحهم ،  ونعمل بكل ما يشـيرون به .  فالخـروج على نصائحهم خروج على 
الديمقراطية وكفران بأنعمها .  وفي سـبيل تحقيق أهدافهم ساد التحريض خطابهم ،  

تحريض الناخبين على مقاطعة الانتخابات ،  وتحريض المرشحين على الانسحاب.

شقاء مصر بين فتح وحماس
ومن مقالات الجمعة ما كتبه إبراهيم نافع في زاويته بـ»الأهرام» والذي عالج فيه 
مسـؤولية حماس في عدم إنهاء حالة الشـقاق التي تصيب الجسد الفلسطيني منذ 
أعوام..ويتخذ نافع من المفاوضات التي شهدتها دمشق مؤخرا بين قيادات الحركتين 
مناسـبة للتذكيـر بما لاقته مصـر من مصاعب أثنـاء محاولة إصـلاح ذات البين بين 
الشـقيقين المتصارعـين. يقول نافع: فـي تقديري أن الخبرة المصرية فـي التعامل مع 
ملف المصالحة الوطنية الفلسـطينية ،  والمعاناة التي تحملتها الدبلوماسية المصرية 
من مناورات قادة الحركة تقطع بأن عدم تحقق المصالحة حتى الآن يعود بالأسـاس 
إلى تردد حركة حماس في قبول المصالحة لاعتبارات عديدة منها ما هو خارج إرادتها 
ويخـص عواصم إقليميـة عربية وغير عربية ،  ومنها ما يعـود إلى الخط العام الذي 
تتبعـه الحركة ويتمثل في انها تعتبر نفسـها بديلا لحركة فتح ،  بل ولمنظمة التحرير 
الفلسـطينية ،  ومنها ما يعود أيضا إلى الانقسامات الشـديدة داخل صفوف الحركة 
ما بين تيار معتدل وآخر متشـدد وثالث أكثر تشـددا ،  ولذلك تبدو المواقف الصادرة 
عـن أعضـاء حركة حمـاس متناقضة أحيانـا ومتضاربة أحيانا أخـرى ،  والمؤكد هنا 
أن الحركة لم تحسـم أمرها ،  ولا تزال أسـيرة إيديولوجيتها التي أدت إلى الانقسـام 

الفلسطيني ،  كما أنها لا تزال أسيرة لعبة الخلافات الإقليمية . 

مدرسة أحمد ماهر السياسية
مكـرم محمـد أحمد يرثي واحداً من فرسـان الدبلوماسـية المصريـة الوزير أحمد 
ماهـر الـذي قضى مؤخـراً.. يقول مكـرم: كان أحمـد ماهر من نجوم جيل وسـط من 
الدبلوماسـية المصرية ضم عمرو موسى وأسـامة الباز ونبيل العربي ومنير زهران 
وطه الفرنواني وعبد الرؤوف الريدي ومجدي صبري وآخرين يصعب على الذاكرة 
حصرهم ،  آخر عنقودهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ،  عايشـوا فترة خطيرة من 
تاريـخ مصـر ابتـداء من هزيمة 67  إلـى ما بعد حرب 73  بـكل اثارها علـى حياة مصر 
السياسـية ،  ولعبـوا أدوارا مهمة فـي تجهيز السـاحة العربية والدوليـة لحرب 73،  
وإعـادة العلاقـات المصرية العربيـة ،  وتحقيق التـوازن في علاقات مصـر الدولية ،  
ومارسـوا أدوارا وطنيـة مهمة في كل جهود التسـوية السـلمية ابتـداء من اتفاقات 
كامب ديفيد وحتى الموقف الراهن ،  وأسـهموا في بناء جيل جديد من الدبلوماسـيين 

المصريين يتولى الآن مسؤولياته سفراء لمصر في عواصم العالم . 

الأفراح تهب على سجن طرة
تخيم على سجن مزرعة طرة الذي يقيم به إثنان هما أشهر نزيلين ربما في تاريخ 
السجن حالة من التفاؤل والسعادة، والنزيلان هما الملياردير هشام طلعت مصطفى 
ومحسـن السـكري المتهمان بقتل المطربة اللبنانية سـوزان تميم. وقد كشف عاطف 
المنياوي رئيس هيئة الدفاع عن محسن السكري الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 
في القضية وثلاث سـنوات سـجناً مشـدداً في السـلاح عن تفاصيل 4 ساعات بينه 

وبين السـكري داخل محبسـه.. وقال إن محسن داعبنا وكان مبتسـماً وقال لنا: إذا 
كانت المحكمة يمكن تحكم من غير محامين.. انتو جيتوا ليه»!! 

  وكشف بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى الصادر ضده 
حكم بالسـجن المشـدد 15 سـنة في قضية مقتـل المطربة اللبنانية سـوزان تميم عن 
رسـالة من هشـام إلى وسـائل الإعلام والرأي العام عقب لقائه به في محبسه أمس 

لمدة ساعة ونصف الساعة تقريباً. 
جاء في الرسـالة ان هشـام طلعت يكـن كل التقدير والاحترام للقضـاء والنيابة 
وهيئة المحكمة التي اصدرت الحكم، وانه يناشـد وسـائل الإعلام الالتزام بالثوابت 

القانونية وانتظار «الحكم النهائي» الذي ستصدره محكمة النقض. 
وقـال أبو شـقة إن هشـام كان خـلال اللقـاء ثابتاً وينتظـر البراءة ويـرى أن ما 
حدث له هو ابتلاء.. وأشار أبو شقة إلى أنه سيقدم لمحكمة النقض ما «ينسف» أدلة 
الاتهام التي قال إنها غير قانونية مثل المكالمات الهاتفية التي جاءت في الأوراق أنها 

بين هشام والسكري.

الوحدة العربية بين الأغاني والشعارت
مرسـي عطا الله فـي زاويته (كل يـوم) بـ»الأهرام» إختار وبمناسـبة احتفالات 
أكتوبر أن يبكي على اللبن المسكوب (حلم الوحدة العربية) يقول: نحن ـ كأمة عربية 
ـ اكتفينا بترجمة أحلامنا إلى أغنيات وشـعارات، ثم اكتشـفنا أن الذين بدأوا الحلم 
بعدنـا بسـنوات قد أنجزوا مـا حلموا به ،  بينمـا نحن لم نقف فقط محلك سـر وإنما 
تأخرنا وتقهقرنـا ..  وها هي أوروبا بكل متناقضاتها ورواسـب حروبها وصراعاتها 
تنجح في إقامة سـوق مشـتركة ثم تنتقل إلى عملة أوروبيـة موحدة في إطار اتحاد 
سياسـي ينبـىء بظهور قـوة عظمى مخيفة ..  بينمـا نحن الذين كنا أسـبق منهم في 
الحلـم نحو سـوق عربية مشـتركة لم نفعل حتـى الآن ـ ورغم مـرور أكثر من نصف 

قرن -  أي شيء ملموس على هذا الطريق ! 
يضيـف عطـا الله نعـم نحن وحدنـا ـ كعرب ـ وليـس أحد سـوانا الذين نتحمل 
مسـؤولية ما نحن فيـه من تراجع وتأخر واهتزاز لهيبتنا وسـمعتنا مـع أننا طرقنا 
أبـواب العالميـة عقب حرب أكتوبـر 1973  وقت أن كانـت كل التقديرات ترشـح الأمة 
العربية كقوة سادسة في العالم إلى جانب القوى الخمس الكبرى :  أمريكا وبريطانيا 

وروسيا وفرنسا والصين أصحاب العضوية الدائمة في مجلس الأمن. 

هشام والسكري في زنزانتين منفصلتين
قالت مصادر من سجن مزرعة طرة، إن محسن السكري المحكوم عليه بالسجن 28 
سـنة، وهشـام طلعت مصطفى رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 سنة، 
لإدانتهمـا فـي جريمة قتل المطربة اللبنانية سـوزان تميـم، تم وضعهما في زنزانتين 
انفراديتـين ويسـمح لهمـا بالخروج مـن السـابعة صباحاً حتى السادسـة مسـاء، 

لممارسة الرياضة أو الذهاب إلى المكتبة وقراءة الصحف ومشاهدة التليفزيون.
وأكدت المصادر أنه لا تفرقة في المعاملة بين هشـام والسجناء الآخرين، موضحة 
أن رجل الأعمال اشـترى «تريننغ» أزرق مشـابها لملابس السجن لعدم توافر مقاسه 

في الملابس الموجودة في «مزرعة طرة».
فـي المقابل انتقد عادل معتوق، زوج القتيلة سـوزان تميم، حكم الجنايات، وقال 

إنه منح القاتل والمحرض صك البراءة، وأكد أنه سيطعن أمام النقض.

المحامون يطالبون الأزهر والكنيسة
 بالتصدي لرياح الفتنة

وجهـت نقابـة المحامين دعوة إلـى النقابات المهنيـة وقوى المجتمـع المدني وقادة 
الأحـزاب المصرية والتكتلات السياسـية، فضلا عن ممثلي الأزهر والكنيسـة، لعقد 
لقاء يوم الخميس المقبل، لمناقشـة تبعـات الزوبعة التي أحدثتهـا تصريحات الأنبا 
بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، و»الاتفاق على نبذ أي خلاف قد يؤدي إلى زعزعة 
الأمن القومى، أو المساس بالهوية العقائدية، ومواجهة نافخي الكير الذين يحاولون 

إشعال أي شظية لحرق بني الوطن الواحد بنيران الفتنة الطائفية».
وذكر بيان صادر عن النقابة نشـرته عدة صحف منها «المصري اليوم» أن «مصر 
وقائدهـا وشـعبها في قارب واحـد لا يحتمـل أي محاولة للخروج عـن المألوف، ولا 
يقبل نداءات المتعصبين من الجانبين»، مشيرا إلى أن المسلمين في مصر» لن يرضيهم 
أمـر الصائدين في المياه العكرة، ويكفينا ذخرا وفخـرا أن أول محام تقدم الصفوف 
للدفاع عن الشـهيدة مروة الشربيني كان قبطيا، ويكفينا أن الزميل الأستاذ رجائي 
عطيـة هو الـذي دافع عن أقباط مصر في الصعيد في خلاف الجوار مع المسـلمين في 

قضية الكشح المعروفة.
وتابـع: «لقـد أثـارت أحاديث الأنبـا بيشـوي سـكرتير المجمع المقدس، شـجون 
المصريـين ونبهـت الجميع إلى ضـرورة الحث على دعم اسـتقرار وحدتنـا وتوحيد 
صفوفنا، مما أثار حفيظة مجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد خصيصاً لهذا الأمر، 
واصـدر بياناً عبـر فيه عن تأسـيه من هذه التصريحـات، التي يجـب ألا تخرج من 
مسـؤول رفيع بالكنيسـة»، منوها بأن هذا الأمر «حدا بقداسة البابا شنودة الثالث، 
بابا الإسـكندرية، بطريرك الكرازة المرقسـية، إلى الخروج بنفسه لوسائل الإعلام، 
ليؤكـد أن الوحـدة الوطنية تمثل قدس الأقداس للمسـلمين جميعاً»، مشـيرا إلى أن 
«الأزهـر قابـل تصريحات قداسـة البابا بارتياح شـديد، وهو ما أثلـج صدور جميع 

المصريين، مسلمين ومسيحيين واعتبار ما حدث، ماهو إلا زوبعة في فنجان».

الإخوان يدعمون الأقباط في انتخابات البرلمان
قـال الدكتور عصام العريان القيادي البارز في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان 
المسلمين «إن الجماعة قررت خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة وحددت أسماء 
مرشـحيها في جميع الدوائر إلى جانب إعدادها أسماء المرشحات على مقاعد (كوتة 
المـرأة)، وأن جميـع الأسـماء معروضـة الآن على مجلس شـورى الجماعـة ومكتب 
الإرشـاد، لاتخاذ قرار بشـأنها». وأبدى الدكتور عصام العريان، المتحدث الإعلامي 
للجماعة، عدم ممانعة «الإخوان» في مسـاعدة المرشحين الأقباط، إذا أرادوا خوض 
الانتخابـات.  وأضاف العريان لـ»المصري اليوم»: «لا يوجد لدينا أقباط على قوائم 
مرشـحى الجماعـة، لكننا سنسـاندهم لأنهـم مصريون لهـم ما لنا وعليهـم ما علينا 
مـن حقـوق وواجبات نحو الوطـن»، موضحاً أن الأقباط لو ترشـحوا فسـيفوزون 
بأصوات المسـلمين، لأن النسـيج المصري اقوى وأكبر من مجـرد تصريحات لأي من 

الجانبين، من شأنها إثارة القلاقل والفتن، التي لم يعتد عليها الشعب المصري.

والد سوزان: الله وحده سيقتص لابنتي
نفى عبد الستار تميم، والد المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، في تصريحات 
لـ»المصـري اليـوم» مـا نقل عنه بأنـه ذهل من سـماع الحكم القاضـي بتخفيف مدة 
العقوبة في قضية مقتل ابنته ضد كل من هشـام مصطفى طلعت ومحسـن السكري، 

مبديا ثقته الشديدة بنزاهة القضاء المصري.
 وقال تميم: «ما نقل عني عار عن الصحة وفيه تأليف وتلحين لأني ومنذ اللحظة 
الأولى أبديت ثقتي التامة بالقضاء المصري». وأضاف: «الحزن الذي في القلب يبقى 
في القلب ولا شـيء في هذه الدنيا قادر علـى التخفيف من وطأته، لا أحكام قضائية 
ولا غيرهـا، فالحكم صدر والقضاء قال كلمته، ولا صوت يعلو فوق صوت القضاء». 
وحـول الحكـم قـال: «أنـا أعقـد اجتماعـات يومية مـع المحامـين لمعرفة الإجـراءات 

القانونية التي يمكن اتخاذها لكننا لم نقرر أي شيء بعد».
 وأوضـح «منـذ حصول جريمة القتل، فكرت في صورة السـفاح الذي قتل ابنتي، 
وعرفت في قرارة نفسـي ألا عدالة على هـذه الأرض قادرة على جلب العدالة لابنتي 
لكـن العدالة الإلهيـة وحدها هي التي سـتأخذ حقها. وأنـا أدري أن الحزن يبقى في 

القلـب وليس ما على هذه الأرض ما هو قادر على إعادة سـوزان إلى الحياة». وعن 
إقدامه في وقت سـابق على إسـقاط الدعوى المدنية عن هشـام مصطفى طلعت، قال 
عبـد السـتار تميـم «أردت القصـاص من قاتـل ابنتي، فتركـت الأمر لعدالـة القضاء 

المصري الذي أثق به». 

واشنطن خاضت حرباً
 لصالح البرنامج النووي الإسرائيلي

 
أكد السـفير وائل الأسد، مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة، رئيس 
وفـد الجامعة العربيـة، في المؤتمر السـنوي العام الــ151 للوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية، أن رفض مشـروع القرار العربـي، الذي يدعو إلى إخضاع البرنامج النووي 
الإسـرائيلي لضمانات الوكالـة الدولية، جـاء نتيجة «الحرب المكثفـة» التي قادتها 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل والمجموعة الغربية ضد العرب، مشـيراً إلى أن العرب 
سـيواصلون جهودهـم فـي الوكالة والمؤسسـات الأخـرى ذات الصلـة، حتى توقع 

إسرائيل على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال الأسد، في تصريحات صحافية عقب عودته إلى القاهرة: خاضت الولايات 
المتحـدة حربـاً مكثفة ضد مشـروع القرار العربـي، إلى جانب إسـرائيل والمجموعة 

الغربية في المؤتمر السنوي العام للوكالة الـ151 في الأسبوع الماضي.
وأضـاف: «هـذه الحرب لـم تقتصر على مـدة انعقاد المؤتمـر ولكن منذ 6 أشـهر، 
وهي تعمل على حشـد الأصوات وشـراء الأصـوات الأخرى، ولذلـك فإننا نعتبر أن 
النتيجـة التي حققناها جيدة جداً مقارنة بحجم التحـدي والضغوط التي تعرضنا 
لهـا. وتابع: نجحـوا بفارق 5 أصوات فقـط، عن الأصوات التي كانت تؤيد مشـروع 
القـرار العربى، حيـث انهم حصلوا على 46 صوتاً، في مقابل 41 صوتاً لنا، مما يعني 

أن نتيجة جهدنا الذي بذلناه خلال الفترة الماضية كانت إيجابية.
وأشـار «الأسـد» إلى أن ذلك يعنـي أن هناك انقسـاما حدث في الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية بشـأن البرنامج النووي الإسـرائيلي، وأنهم لم ينجحوا في حشد إلا 

هذا العدد رغم التحركات الكبيرة والضخمة التي قاموا بها.

يهودية إسرائيل 
الكاتـب محمد سـلماوي يتحدث في «المصـري اليوم» عن المـأزق التاريخي الذي 
يواجـه التوصل لحل نهائي للصراع العربي الإسـرائيلي وفي القلب منه فلسـطين. 
يقـول فـي «المصري اليوم» :صحيـح أن العالم لم يعد يؤمن بقيام دول على أسـاس 
دينـي أو عرقـي، لكن إسـرائيل ليسـت مثـل بقيـة العالم، ومـا ينطبق علـى الدول 
الأخـرى لا ينطبـق على إسـرائيل، لـذا فإن دولة اليهـود يجب أن تختلـف عن بقية 
الـدول، التي يقطنها بقية البشـر، فمثل هذه الدول تقـوم - أو يجب أن تقوم - على 
العدل والمسـاواة بين جميـع المواطنين بصـرف النظر عن الدين الـذي ينتمون إليه 
أو العـرق الذي ينحـدرون منه، ولا توجد قوانين في بقية الـدول تنص على أن غير 
المسـيحيين لا يستطيعون الهجرة مثلاً إلى السـويد أو ألمانيا أو إيطاليا، ولا على أن 
غير البوذيين أو الكونفوشيين أو السيخ لا يستطيعون العيش في اليابان أو الصين 
أو الهند، أو أن غير المسلمين والعرب غير مسموح لهم بالتجنس بالجنسية المصرية 

أو اللبنانية أو التونسية.
لكن إسـرائيل حالـة خاصة لأنها دولة لليهود، واليهـود وحدهم الذين لهم الحق 
في التجنس بجنسـيتها، فإذا رغب مواطن أمريكي بروتسـتانتي أو مواطن إيطالي 
كاثوليكـي أو مواطن هندي هندوكي أن يهاجر إلى إسـرائيل، فهذا غير مسـموح به 
على الإطلاق، ولو أن هذا المواطن نفسـه تم رفض طلب تجنسـه في أي دولة أخرى 
غيـر إسـرائيل لاعتبر المجتمـع الدولي مثل هـذا الرفض القائم على أسـاس ديني أو 
عرقـي انتهاكاً صارخـاً لحقوق الإنسـان ولوصمت الدولـة الرافضة لـه بأنها دولة 
عنصريـة متعصبـة، لكن مثـل هذه الأوصـاف لا ينطبـق بالطبع على إسـرائيل لأن 
إسـرائيل، كما يقـول لنا العالم، دولـة ديمقراطية، بل هي على حد مـا يردده الغرب 
منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان، الدولة الوحيدة الديمقراطية في المنطقة، أما 

الدول الأخرى متعددة الديانات والأعراق، فهي دول ديكتاتورية متعصبة.

البابا شنودة للعلمانيين: ستندمون.. 
وللصحافيين: أنتم سبب الفتنة

هاجم البابا شنودة بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - خلال العظة 
الأسبوعية يوم الأربعاء - الصحف التي كشفت نص محاضرة الأنبا بيشوي والتي 
طعـن بها فـي عصمة القرآن الكريم قائـلاً ان هناك بعض وسـائل الإعلام وصحف « 
الإثـارة « التي تقوم بتوظيف من أسـماهم « الباحثين عن الشـهرة « لخدمة أغراض 
الفتنـة والإثـارة، مضيفاً أن وسـائل الإعلام - بحسـب قوله - لا تحترم من سـموا 

أنفسهم بالمفكرين الأقباط وإنما توظفهم لأغراض معينة فقط. 
واعتبـر البابا خلال المحاضرة - التي غاب عنها الأنبا بيشـوي - أن من انتقدوا 
موقف الكنيسـة هم ضد الكنيسـة لأنهم حريصون على الهجوم عليها، وقسمهم إلى 
فريقـين :الأول يعيـش في الظلام لا يعرف أحد عنه شـيئـا، ولا يظهر إلا عند حدوث 
أزمة أو مشكلة تواجه الكنيسة، ثم يعاود أدراجه بعد ذلك إلى الظلام، والثاني يظن 
أنه بانضمامه للمتطرفين يكتسـب ودهم وصداقتهم، ولكنه للأسـف يخسـر نفسـه 
والكنيسـة، وهذا الفريق تكون خسـارته أكبـر مما ينتفع به مـن وراء هجومه على 

الكنيسة،على حد قوله.
وفـي إشـارة منه إلـى رغبته في عـدم تعليق أي قبطـي على تصرفـات للقيادات 
الكنسـية قال شـنودة ان من يسـمون أنفسـهم « مفكرين أقباطا « ليس لهم خير في 
كنيسـتهم.. فكيف يكون لهم خير فينا، وسـوف يأتي عليهم وقت ويندمون فيه أشد 

الندم، ويشعرون بالمرارة وتأنيب الضمير. 

هيكل يطلب بناء قبره في منزله
تقـدم الكاتـب الصحافي محمد حسـنين هيكل بطلـب إلـى وزارة التنمية المحلية 
لبناء قبر خاص في مزرعته التي تضم بيتا خاصا له في قرية برقاش بمركز منشـأة 

القناطر. 
المزرعـة التي تبلغ مسـاحتها 25 فدانـاً، وهي تلاصق المقابـر العامة، حيث رفض 
هيـكل أن تخصص له مسـاحة فيها لبناء مقبرة في المرافـق العامة، مفضلا أن يكون 
له قبر خاص في مزرعته الخاصة. وأرسـل طلب هيكل من وزارة التنمية المحلية إلى 
محافظة أكتوبر حيث وضع المحافظ تأشـيرة تقول: السكرتير العام.. لاتخاذ اللازم 

وفقا للقانون واللائحة. 
تضـم مزرعة هيكل مسـاحات من الموالـح، ويحدها بحريا الطريـق العمومي بين 
برقـاش والخطاطبـة، وغربيا الطريق المـؤدي إلـى المنصورية، وشـرقيا على كتلة 
سكنية، في حين تحدها المقابر العامة من الناحية القبلية.. حيث يريد هكيل أن يبني 

القبر الخاص إلى جانب هذا الحد بمساحة 250 متراً مربع. 
وقـد وافـق المجلـس المحلـي للمحافظة علـى إنشـاء المدفـن الخاص، مـع وجود 
اعتراض من عضو واحد، في الوقت الذي أكد فيه المحافظ أن إنشـاء المقابر الخاصة 
يسـتلزم إصدار قرار جمهوري طبقا للقانون.. لافتا إلى أنه أعد مذكرة وأرسـلها إلى 
وزير التنمية المحلية الذي سـيعرضها بدوره على مجلس الوزراء تمهيدًا إلى اتخاذ 

الخطوات التالية.

شجب واسع لتراجع البابا
 عن اعتذاره للمسلمين

أكـد المفكـر الكبير المستشـار طـارق البشـري أن عدم اعتـذار البابا شـنودة بابا 
الإسـكندرية وبطريـرك الكرازة المرقسـية عن تصريحات بيشـوي، معنـاه موافقة 
البابا على آراء بيشوي التي زعم فيها تحريف القرآن الكريم، وتابع «إن تصريحات 
بيشـوي تلحق شنودة شـخصيا، نظرا لاختيار البابا لبيشـوي وتقليده إياه عددا 
من المناصب الحيوية، فهو سكرتير المجمع المقدس ويرأسه في غياب شنودة ورئيس 

لجنة التأديب وأسقف دمياط، وهو على رأس الكنيسة من بعد شنودة.
ــ تعليقـا على نفي  وأضـاف المستشـار البشـري فـي تصريحاته لـ»الشـروق» ـ
شـنودة اعتـذاره، مشـيرا إلى إبدائه الأسـف فقط ـــ ان البابا أبدى أسـفه على رد 
أفعال المسـلمين، وليس على مزاعم بيشـوي، وشـكك في الصـواب الصحافي، رغم 
اعتراف بيشـوي بنفسـه بتضمن هذه المزاعم كتابه. وتابع البشري «إننا ننتظر من 

الكنيسة المصرية المعروفة بمواقفها الوطنية مراعاة حرمة الجماعة الوطنية». 
وأشـار الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسـلامية الى انه حتى 
لـو اعتذر البابا على كلام الأنبا بيشـوي مع كل ما قيل فـي الآونة الأخيرة، «فإنه لن 
يقدم أو يؤخر في الحقيقة ولا يزيل ما علق في أذهان المسـلمين وما جرح مشـاعرهم 
بشـكل كاف وحقيقـي، لأننا أمام إسـاءة للقـرآن الكريم ولا يكفي لرد هذه الإسـاءة 

الاعتذار أو الأسف». وتساءل «فهل يأسف للإساءة للقرآن؟!».
وأوضـح بيومي أن المشـكلة هي الفكر الكنسـي منذ تولى البابا شـنودة وأن هذا 
الفكر قد أعلن واتضح لجميع المسـلمين والمسـيحيين، وظهر الخطـر الذي يمثله هذا 

الفكر على المصريين منذ اعتلائه الكرسي البابوي.
وأكد بيومي أن عقلاء المسـيحيين قد استنكروا ما قاله بيشوي وطالبوا بإزاحته 
وذهابه للدير. وأضاف «وأنا أعتقد أنه ربما تكون هذه المطالبة ترضية مؤقتة لما قاله، 

لأن المشكلة الأساسية تكمن في الفكر الكنسي الذي أعلن والنوايا التي ظهرت». 
وتابـع «علينا أن ننبـه القائمين على الأمن القومي ليضعـوا الخطط والمناهج، ما 
يقي مصر شـر هذا الفكـر الديني الذي ينزع الوطنية، ويعتبر المسـلمين ضيوفا على 

مصر ودخلاء ويعتبر القرآن محل شك في أن بعض الآيات تكون قد أدخلت».
من جانبها ترى آمنة نصير أسـتاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر 
أن البابا لم يكن واضحا وضوحا تاما في اسـتيعاب غضب المسلمين. وأضافت «ومع 
تقديـري ومعزتي ومحبتي للبابا شـنودة من قـديم الزمان وأعترف أنـه من الطراز 
الفريد في محبته لمصر، لكن في هذا الموقف هناك عدة وجوه، أولها أن البابا لم يكن 
بالوضوح التام في اسـتيعاب غضب المسلمين، وثانيها أنه ينظر بأكثر من عين لهذه 
القضية، لأنه أمام المسيحيين لم يعتذر، كما ينظر أنه أكبر من تقديم الاعتذار لإخوته 
المسـلمين. وتابعت «أحسـب أن هـذه الثقوب التـي حدثت في ثوبنـا تحتاج لصدق 

المواجهة وصراحة القول وإلى إبداء حقيقة ما نردده ونقوله من أننا أمة واحدة».
وفي السياق ذاته، طالب الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق 
ورئيـس اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسـلامية مجددا بحضور البابا شـنودة 
إلـى شـيخ الأزهر الدكتـور أحمد الطيـب وعقد مؤتمـر صحافي يعلن فيـه بوضوح 

موقفه ورده الصريح على تصريحات بيشوي.

صور من نور للأنبياء تغمر إحدى قرى الشرقية
تشـير صحيفة «الأخبار» إلى ظاهرة عجيبة تحتاج إلى تفسير علمي ظهرت على 
حوائـط مقـام الإمام يحيى المتوج بالانوار الشـقيق الأكبر للسـيدة نفيسـة وحفيد 
الرسـول  « صلـى الله عليه وسـلم «  بقريـة الغار بالشـرقية ..  الظاهرة تحتاج إلى 
تفسـير علمي حيـث تتكون صور للأنبياء والأولياء والأماكن الإسـلامية الشـهيرة 

على الحوائط الرخامية للضريح لا يعرف احد كيف تتكون ولا متى تتكون . 
 « الأخبـار «  بعـد ان شـاهدت الظاهرة تطالـب مع خادم الضريـح بتكوين لجان 
من علماء الجيولوجيا والطبيعة وعلماء الأديان السـماوية الثلاثة لايجاد التفسير 

العلمي لتكوين هذه الصور حتى لا تحدث فتنة بين المواطنين . 

رولا سعد: هيفاء مش في دماغي أصلاً
لا يـزال الصـراع مشـتعلا بين هيفـاء وهبي ورولا سـعد التي قدمـت أغنية تقول 
أقـر القضـاء اللبناني بأنها ملـك لهيفاء غيـر أن رولا قالت في حوار لـ»الدسـتور»: 
الأغنية كانت جاهزة معي منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، وكان من المفترض طرحها خلال 
بداية موسـم الصيف، ولكن الظروف لم تسمح بطرحها، وفي النهاية وجدنا أن هذا 

التوقيت مناسب فأصدرناها.
- وماذا تقصدين بتلك الظروف؟

- لأن هنـاك إحـدى الفنانات بتقـول إن الأغنيـة دي بتاعتها، ومـازال الموضوع 
في المحكمة، وأنا بقول لو في تشـابه بين أغنيتي وأغنيتها تبقى مشـكلتها مع الموزع 
والملحن مش معي أنا شـخصيا، وعموما أنا أحترم القانون وسوف أخضع له لكنني 

أنتظر حتى ظهور الحق.
- لماذا تصرين على وصف هيفاء وهبي بـ»إحدى الفنانات» رغم أن الجميع يعلم 
مـا هي تفاصيل مشـكلتك معها؟ كذلك هناك قرار صريح مـن القضاء اللبناني بمنعك 

تماما من أداء الأغنية؟
- لأنـي مش عايـزة أتكلم عنها خالص، وهـي مش في دماغي أصـلا، وعموما أنا 
معملتش حاجة غلط، ولسه في كلام تاني هتقوله المحكمة، وكل واحد هيأخذ حقه.

قتل شقيقه بسبب5 جنيهات
 

تلقى اللواء حسـين أبو شـناق مدير أمن محافظة الشرقية شمال القاهرة اخطارا 
مـن اللـواء عبد الـرؤوف الصيرفي مدير المباحـث بوصول طارق السـيد أحمد ـ 31 
سـنة عاطل ـ وشـقيقه ياسـر ـ33 سـنة ـ عامل بمطعم مـن قرية الميمونـة مركز منيا 
القمـح مصابـين بطعنات متفرقة بين الصـدر والبطن وان الأول لفظ أنفاسـه متأثرا 

بجراحه. 
توصلـت تحريات الرائـد محمد الحسـيني رئيس مباحـث منيا القمح باشـراف 
العقيـد إبراهيـم سـليمان رئيـس فرع البحـث بالجنوب إلى نشـوب مشـاجرة بين 
الشـقيقين لقيام المجني عليه ببيـع زجاجتي مياه غازية فارغتين خاصتين بشـقيقه 
الأكبـر بمبلغ 5 جنيهات دون علمه تبادلا خلالهـا الطعن بالمطاوي محدثة اصابتهما 
فـارق خلالها المجني عليـه الحياة اثر طعنة نافذة بالصدر ناحيـة القلب.. تم نقلهما 

لمستشفى منيا القمح المركزي وتولت النيابة التحقيق. 

البابا شنودة في مرمى نيران السلفيين والعلمانيين.. محكمة السماء ستقتص لسوزان تميم.. أنباء عن ظهور صور الرسل والأولياء بالشرقية

مبارك في الطريق للترشح وصحته «بمب» بعد لقاء دام 4 ساعات مع المثقفين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

كلما تمادى مثقفو مصر ومعارضو نظامها في غيهم بشأن طلب إقالة فاروق حسني وزير الثقافة تأبى المقادير إلا أن تقذف بطوق النجاة للوزير، 
وبينمــا ظل يهطل عليه الثناء وهو يترأس أمس الأول وفد المثقفين والفنانين المصريين الذين اجتمع بهم الرئيس مبارك على مدار أربع ســاعات كان 
خصمه اللدود محســن شــعلان رئيس قطاع المتاحف الذي كان من أقرب المخلصين لقلب الوزير غاية ما يحلم به الحصول على موقع إســتراتيجي 
داخــل الســجن يكون بعيدا نســبياً عن دورات المياه.. لذا يــرى مراقبون أن وزير الثقافة هــو الرابح الوحيد في اللقاء والمؤشــرات تذهب لبقائه في 
منصبــه حتــى وفاة آخر مثقف.. وقد احتل لقاء الرئيــس بمجموعة منتقاة بعناية من المثقفين والفنانين صــدارة صحف مصر الصادرة أمس، وهو 
اللقاء الذي يعد دليلاً دامغاً على عزم الرئيس الترشح لدورة رئاسية سادسة وبالرغم من رفضه الإجابة عن سؤال لأحد المثقفين حول تلك القضية، 
إلا أن المراقبــين يــرون أن مبــارك لم يجتمع بوفد من المثقفــين إلا قبل الإنتخابات الرئاســية المقبلة وقد أجمع الحاضرون للقــاء على توقعهم بدورة 
رئاسية جديدة لمبارك. ومن الموضوعات الأخرى التي تناولتها الصحف إستعداد الأحزاب للإنتخابات البرلمانية وطلاق أيمن نور وجميلة إسماعيل 
وإســتعداد الأحزاب للإنتخابات البرلمانية واحباط محاولة هجرة جماعية لإيطاليا وتوابع الحكم بالســجن على هشام مصطفى ومحسن السكري 

وتزايد السخط على الحكومة بسبب إرتفاع الأسعار وعودة نجل نائب سيوة المختطف.
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ما يبدي الامريكيون الاستعداد لإعطائه لنا الان هو انجاز غير مسبوق في تاريخ اسرائيل قد يغير وجه الشرق الاوسط

اوباما اشار لكل سكان الشرق الاوسط إلى انه سيعتزم الانشغال بالوساطة بين الاسرائيليين والفلسطينيين الى ان يخرج الدخان الابيض

ناحوم برنياع

■ فـي اثنـاء العيـد كان نتنياهـو منشـغلا بعدِّ 
الاصابـع. كـم من الوزراء سـيصوتون في جلسـة 
المجلـس الـوزاري؟ كـم مـن الـوزراء سـيصوتون 
فـي الحكومـة بكامـل هيئتهـا؟ اذا اقتـرح الاعلان 
عـن التجميد لشـهرين آخرين فان معظـم الوزراء 
سـيصوتون ضـده. وزراء ليبرمـان سـيصوتون 
ضـده وكـذا ايضـا وزراء شـاس ومعظـم وزراء 
ستسـقط  وبعـده  سيسـقط  الاقتـراح  الليكـود. 

الحكومة. 
وكمـا قالـت الشـاعرة، كل شـيء بسـبب عـدد 

صغير، كل شيء بسبب العدد. 
شـيء مشـابه حصل لنتنياهو بعد اتفاق واي، 
قبل 12 سـنة. الاحتفال في البيـت الابيض انطلق. 
الرئيـس كلينتـون أثنـى وعانق. ولكـن اليمين في 
البلاد شـرع في خطوات ادت في نهاية المطاف الى 
سقوط الحكومة. نتنياهو عاد ليذكر الصدمة اياها 
فـي أحاديـث اجراها مـع رجاله هذا الاسـبوع. من 

اكتوى بالماء المغلي يحذر حتى من الماء الفاتر. 
مـا يوجد في هـذه اللحظة على الكفـة ليس أمن 
الدولـة، ولا حتـى وحدة البـلاد. مسـألة التجميد 
أصبحـت رمزيـة، وللرموز توجد احيانـا قوة أكبر 
مـن قوتهـا فـي الواقـع. الرئيـس اوباما يـرى في 
التجميد اختبارا أعلى لاستعداد نتنياهو قبول حل 
الدولتين. كما أنه اختبار أعلى لمصداقيته هو: فبعد 
أن دعا اسرائيل في الخطاب في الجمعية العمومية 
لمواصلة التجميد، فان الرفض الاسـرائيلي يحقره 
ويحقـر ادارتـه. وهذا حصل، لشـدة الحـرج، قبل 

شهر واحد من الانتخابات في أمريكا. 
ابـو مازن والحـكام العـرب المؤيدون لـه يرون 
فـي التجميـد اختبـارا أعلـى لتأثيـر ادارة اوباما. 
اذا كانـت الادارة غيـر قـادرة علـى ان تفرض على 
اسـرائيل تجميدا لشـهرين، فلن تكون قادرة على 
ان تفـرض عليها رأيها في سـياق المفاوضات. وهم 
غيـر معنيـين بتسـويات سـرية عن كبـح الجماح. 
هـم يطلبـون قـرارا صريحـا، علنيـا، مـن حكومة 
اسـرائيل.  نتنياهو يرى في التجميد اختبارا أعلى 
لمصداقيته هو. اذا ما استسلم الان، فسيفقد القدرة 

على ان يقول لا في سـياق الطريق. الفلسطينيون 
للضغـط.  سـيعودون  الامريكيـون  سـيتطرفون. 
والاهـم، سـيفقد كل حبال النجاة السياسـية لديه 
حتى قبل أن يبـدأ بالمفاوضات. لن يكون له حزب. 
لن تكون لـه حكومة. الرزمة التـي يعرضها اوباما 

جميلة جدا ولكنها لا تساوي هذا. 
ثمـة قدر مـن انعـدام النزاهة في أن المسـؤولية 
عن تفجيـر المفاوضـات موضوعـة الان على كتفي 
نتنياهـو. فليـس هو الـذي اعاق المحادثـات حتى 
اللحظـة الاخيرة. ليس هـو الذي بادر الـى البناء 
في المسـتوطنات. وهو يعاقب بسبب اخطاء ادارة 
امريكيـة لا تميـز احيانـا بـين التافـه والاساسـي، 

وبسبب اخطاء حكومات سابقة. 
ولكـن هذا هو الواقع ومعـه يتعين على نتنياهو 
ان يتصـدى. وهو لا يمكنه أن يواصل الاغلاق على 
نفسـه فـي بيته فـي قيسـارية. هو رئيـس وزراء، 

وهو يفترض به أن يقدم الحل. 
يحتمـل أن يكون الحل اقل ايلاما مما يبدو. إذ لا 
يدور الحديث عن مشكلة وجودية لدولة اسرائيل. 
المشـكلة هـي فـي مجـال التسـويق: ايجـاد هدية 

جميلـة، غالية، تدفـع وزراء حكومة اسـرائيل الى 
تغيير وجهة تصويتهم، ولا تخرج نتنياهو إمعة.

التحدي غير بسـيط: وزراء اسـرائيل مدللون. 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فهـو ليـس متعـذرا. انـه 
يطالـب الادارة الامريكيـة بالابداعيـة، وهي الميزة 
التي لم تتميز بها حتـى الان؛ وهو يطالب نتنياهو 

بالزعامة. 
أي هديـة سـتقوم بالعمـل أنـا لا اعـرف، ولكن 
سـابقين.  وزراء  رؤسـاء  مـن  أعرفـه  الخطـاب 
«سـادتي»، سـيقول نتنياهو للوزراء بنبرة عميقة 
ومنغمة. «ما يبدي الامريكيون الاستعداد لاعطائه 
لنا الان هو انجاز غير مسبوق في تاريخ اسرائيل. 
فهو يغير وجه الشـرق الاوسط. انا اشكر الرئيس 
اوباما. فهـو صديق حقيقي. انا اشـكركم لوقوفكم 
خلفـي علـى مدى مفاوضـات مركبة جـدا وناجحة 
جدا. اشـكر على نحو خـاص الوزير بينـي بيغن، 
الذي كان في سـر الاتصـالات على طـول الطريق. 
هـذا الصباح زرت الحاخام عوفاديا يوسـيف وقد 

منحني بركته. والان سنتوجه الى التصويت. 
ليبرمان سيبتسـم سـخرية. فليبتسم. سيقول 

نتنياهو لنفسـه. فـي النهاية الاسـرائيليون ايضا 
سـيفهمون مـا فهمـه العالـم منـذ زمـن بعيـد: انه 

مهرج.
فـي ملحق العيد لــ «يديعـوت احرونوت» كان 
يمكـن لنتنياهـو ان يقـرأ مذكـرات آريـه درعي من 
جلسـة حكومـة عقـدت فـي عهـد رابين. رابـين قاد 
الاقتـراح فـي صالح عمليـة في لبنـان. درعي نظم 
تمـردا. كان معـه 11 وزيـراً، بمن في ذلك شـمعون 
بيريـس. امـا لرابـين فلـم يكن سـوى عشـرة. في 
التصويـت غيّـر بيريـس رأيـه وصوّت مـع رابين. 
بعـد ذلك مـرر بطاقـة لدرعـي: «صديقي الشـاب، 
تعلـم القاعـدة – أبـدا لا يصـوت المرء ضـد رئيس 

الوزراء». 
اذا كان نتنياهـو مقتنعاً بـأن من الحيوي لدولة 
اسـرائيل ان تبنـي علاقات ثقة مـع اوباما، اذا كان 
مقتنعـا بـأن هذا هـو الفعـل السـليم بالنسـبة له 
ايضا، فانه سـيجد السـبيل لتغيير تصويت معظم 

الوزراء. كله موضوع يتعلق بالزعامة. 

يديعوت 2010/10/1

هدية اوباما لاسرائيل
بن كاسبيت

■ الخطوة الامريكية مزدوجة. ليس فيها رسـالة واحدة، بل 
اثنتـان. واحـدة لنتنياهو، الثانيـة لابو مازن. فور الكشـف عن 
الكتـاب لنتنياهو هنا فـي «معاريف» من قبل ايلي بردنشـتاين، 
أكـد أحـد مسـاعدي دنيـس روس التفاصيـل. بعد ذلـك انتبهوا 
وادعوا بان الحديث لا يدور عن كتاب شـخصي بل عن مسـودة 
فقـط. مثل كل ما تعرف هـذه الادارة عمله منذ بداية ولايتها، هنا 
ايضـا تبين أن الحديث يدور عن مجموعة هواة بائسـة جدا غير 

قادرة على أن تنسق حتى ردود الفعل للصحافيين. 
القصـة التي خلف الكواليـس: اوباما كتب كتابـا واحدا لابو 
مـازن وفيـه وعد بانـه اذا ما بقي الفلسـطينيون فـي المحادثات 
المباشـرة، فـان الولايات المتحدة بشـكل عـام والرئيـس اوباما 
بشـكل خـاص سـيؤيدان اقامـة دولـة فلسـطينية على اسـاس 
خطـوط 67 مع تبادل للاراضي. كتاب بعيد الاثر وغير مسـبوق. 
ولكنـه مشـروط. اذا لم يبـقَ الفلسـطينيون فـي المحادثات فان 
الكتاب يعد لاغيا (القرار ستتخذه الجامعة العربية في 4 تشرين 

الاول / اكتوبر).
امـا الكتـاب لنتنياهو فيقوم على اسـاس مبدأ مشـابه: رزمة 
الامتيـازات الهائلـة التي بلورتهـا الادارة هي قيـد المفعول فقط 
اذا وافـق نتنياهـو علـى الاسـتجابة فمـدد التجميـد بشـهرين. 
اذا لـم يوافـق، فـان كل شـيء يكـون لاغيا ملغيـا. وعليـه، فان 
تأكيـد تفاصيـل النبـأ فـي « معاريف» يـوم الاربعاء وكـذا نفيها 
يـوم الخميـس يمكنهمـا أن يسـكنا في بقعـة واحـدة. ومن جهة 
اخرى، من سـيوافق على شـراء كتاب مسـتعمل من هذه الادارة 
الامريكيـة؟ وفضلا عـن ذلك كيف يتجرأ اوبامـا ورجاله على أن 
يلوحوا الان بكتب مع او من دون سريان مفعول، بعد أن تنكروا 
بفظاظة، بتعال وببشـاعة كهذه من كتـب الرئيس بوش لرئيس 

الوزراء شارون عشية فك الارتباط؟ اين خجلهم؟ 
نتنياهـو رفض العرض الامريكي. ليس لانه لا يريد ان يقبله. 
نتنياهـو لا يعـرف مـاذا يريد. رفضه لانـه لم تكن لديـه أغلبية. 
أربعـة مـن وزراء السـباعية يعارضـون بشـدة، وفـي المجلـس 
الـوزاري ايضـا يخشـى أن يهـزم. وعليـه، فقـد فضـل نتنياهو 
مـرة اخرى، ان يواصـل كونه ورقة تتقاذفهـا الريح وفوّت، مرة 
اخـرى، الفرصـة في ان يكـون زعيمـا. تخوفه الحقيقـي لم يكن 
من شـهري تجميد آخرين. فقد حصل من قبل، له وللاسـتيطان، 
مصائـب اكبر من هذه. نتنياهو خـاف من أنه اذا ما مدد التجميد 
فانه سـيعلق فـي وادي الموت. في السـتين يوما سـيفرض عليه 
حصـار شـديد لاسـتكمال المفاوضات علـى الحدود كـي لا تكون 

حاجة بعد التجميد لتمديد اضافي. 
الامـر الاخيـر الـذي يريـده بيبـي الان هـو مفاوضـات علـى 
الحدود. ليسـت لديه فكرة كيف علق في هذه الوضعية الغريبة. 
وهو بشـكل عام لا يعرف انه هكذا. ولكن مناوراته الذكية دفعته 

نحو مسار الذبح، الى المكان الذي  لا دخول ولا خروج منه، وهو 
الان يضطر الى رد عرض ساحر، بعيد الاثر، لقدر لا حصر له من 
الامتيـازات والتعهـدات الامريكيـة، وكله مقابل بضعة اسـابيع 
مـن اسـتمرار التجميـد فـي المناطـق ودفـع الثمـن الجماهيـري 
والسياسـي علـى ذلـك، وكل ذلـك كـي لا يقـف بعد شـهرين في 
وضعيـة اكثـر ضغطـا. التخمين، سـيقف، بـل وسـيقف جدا في 

وضعة اكثر ضغطا. 
الكـرة توجـد الان في ملعب حزب العمـل. فالرفاق يمكنهم أن 
يكفـوا عن التصرف كخـرق بالية، فلن تكون لهـم فرصة اخرى: 
جلسـة حكومة يوم الاثنين، الى جانب جلسـة الجامعة العربية. 
ايهـود باراك سـيتعين عليه أن يكـون ابداعيا علـى نحو خاص 
كـي يقنـع البوجيـين والبريفرميين بـان الخلاص، حـالا وخلف 
الزاويـة، ينتظر. فـي محيط نتنياهـو يوجد منـذ الان غير قليل 
من الاشـخاص الذي يفترضـون بان بالعمل سينسـحب. والان 
يمكـن ايضـا ان نفهم العجلـة التي كانت لدى بـاراك في الطريق 

الى تعيين رئيس الاركان الجديد. 
وماذا اذا انسـحب العمل؟ نتنياهو سيبقى مع 61 نائبا. يمكن 
الافتراض بانه سـيحظى بشـبكة امان من البيت اليهودي (طالما 
لم يمدد التجميد، فان كاتسـيلا سيعطيه الحبل). وداخل كاديما 
ايضا يوجد بضعة نواب (مثل عتنئيل شـنلر) ممن لن يسارعوا 
الـى التصويت ضـده في حجب الثقـة. اذ ليس لهم مـا يبحثون 
عنه فـي الانتخابات القادمـة. وعليه، فلا يوجد سـقوط تلقائي 
لنتنياهو، ولكن سـيكون تـآكل بطيء، مخاض نزاع أخير بشـع 
والكثير جدا من الدم الفاسد بينه وبين واشنطن، مثلا. دم فاسد 
يكلفنـا غاليا. افيغدور ليبرمـان؟ ايفات مرة اخرى اثبت بان في 
السياسـة ليس له منافس. «الجزيـرة» بثت خطابه بالبث الحي 
والمباشر. الـ سي.ان.ان خصصت ايضا للخطاب دقائق طويلة. 
نتنياهو خشي حتى من أن يتصل ليوبخ. ليبرمان يشدد قبضته 
علـى كل مـا يوجد في الوسـط وعلى يمينـه. نتنياهـو يرى هذا 
ويرتعـد خوفـا. هذا هـو السـبب الذي يجعلـه يتلبـث في هجر 
السـاحة اليمينية ويواصل التمسـك بما تبقى له من قوة بقرني 
المذبح.  ولكن اذا ما انكسـر نتنياهو فاتجه رغم ذلك يسارا، فان 
ليبرمان هو اليمين التالي: هو سـيرث بيبـي والليكود بينما هما 
يرفسـان ويصرخان. وهو يعزز قوته في الاسـتطلاعات – أمس 
اجري اسـتطلاع هاتفـي اوتوماتيكـي (ليس معروفـا ممن) من 
سـؤال واحـد («هل خطـاب ليبرمان فـي الامم المتحـدة يعزز ام 
يضعف ميلك لتأييده في الانتخابات القادمة؟»)، عمل شـيطاني 
معظـم مقربـي ليبرمـان تلقـوا المكالمـة الهاتفية هـذه وصوتوا، 
بالطبـع، في صالـح «يعـزز ميلي» بحيـث ان الحيـاة يمكنها أن 
تكـون جنـة. وفضلا عـن ذلك، اذا مـا اصبح ليبرمـان هو اليمين 
الحقيقي القـادم يحتمل أن تصبح خطته السياسـية أخيراً ذات 
صلـة. خلافـا لنتنياهـو، هو على الاقـل يعرف مـاذا يريد وكيف 

يصل الى هناك. 

معاريف 2010/10/1

ليبرمان سيرث نتنياهو

شالوم يروشالمي

■ مرت عشـر سـنين منذ صعد الى الجبـل رئيس المعارضـة اريئيل 
شـارون، ويبـدو انه لم يتغير شـيء. فبـاب المغاربة عالـق في وضعه 
المؤقـت ولا يجرؤ أحد على أن يحرك هناك لولبا. سـاعات زيارة الجبل 
معـدودة. يصعـد يهود قليلـون الى هناك تحـت حراسـة ثقيلة خاصة 
ليحظوا بنظرات عداء من مئات الفلسطينيين الذين يفعلون في الجبل 
ما يشـاؤون. ان جزءا من الباحات في جبل الهيكل قد اصبح بالمناسبة 

ملاعب كرة قدم.
إن المبـادرة المباركـة (أو التحرش) لشـارون قد دهـورت في زمانه 
الوضـع في الميدان وأسـهمت في نشـوب انتفاضة الاقصـى التي كلفت 
الف قتيل اسـرائيلي وفلسـطيني. ومـا تزال علامـات الخطر موجودة 
اليوم ايضا. نحن على شفا اخفاق سياسي مرة اخرى. في حي سلوان 
عند اسـفل جبل الهيكل، أحداث شـغب دامية يوميا على أثر موت شاب 
في الثانية والثلاثين والد لخمسـة. ويوجد اليوم ايضا عنصر خارجي 
يحـث الفلسـطينيين من الخارج. كان ذات مرة حسـن نصـر الله الذي 
وعـد بأن اسـرائيل ضعيفة مثل خيوط العنكبـوت. وهو اليوم احمدي 
نجاد الذي يعد بالقضاء على الكيان الصهيوني، وحماس التي تسخن 

جبهاته.
واليوم ايضـا كما كانت الحال آنذاك بالضبط، فقد عين الرئيس بيل 
كلينتون لحينه السناتور جورج ميتشل رئيس لجنة دولية تبحث عن 
أحداث جبل الهيكل. قررت اللجنة أن توقيت زيارة شـارون كان بائسا 
وإن لم يكن هو وحده الذي سـبب الانتفاضة. وأوصى معرفتنا ميتشل 
آنذاك من جملة ما أوصى، بوقف اعمال العنف في الجانب الفلسطيني، 
«ووقف جميع النشـاط الاسـتيطاني في المناطق تمامـا وفي ضمن ذلك 
البنـاء فـي المسـتوطنات القائمـة»، وطلـب ايضـا «تجديـد التفاوض 
السياسـي على أسـاس الاتفاقات القائمة». مرت عشـر سـنين ويجول 
ميتشـل فـي هذه الايـام في البـلاد محـاولا أن يحل ازمـة التجميد. من 

المعقول ان نفترض ان توصياته لم تتغير البتة.
نشـر المستشـرق اسـرائيل شيرنتسـلر من جامعة تل ابيـب، الذي 
كان من رجال الشـاباك حتى سـنة 2004، مقالة هذا الاسـبوع. زعم أن 
اسـرائيل ربما كانت تسـتطيع منـع تلك الانتفاضة، وعلـى كل حال فقد 
خرجـت اليهـا غير مسـتعدة. ولا توجد اليـوم توقعات سياسـية ذات 
شـأن بحيـث ان خيبة الأمل لـم تولد مواجهة في الحـال. وتوجد ايضا 
قيـادة فلسـطينية مختلفـة لكن كل شـيء قد يتدهـور سـريعا. يقترح 
شيرنتسـلر اعداد الارض لانتفاضة ثالثة. «يمكن أن يتدهور كل شـيء 

سريعا بسبب فعل شخص واحد»، يُحذر.

أصحاب البيت في القدس

صعد اريئيل شارون الى جبل الهيكل في الثامن والعشرين من ايلول 
(سبتمبر) 2000. ففي الساعة 7:55 دقيقة في الصباح، في يوم الخميس، 
وقف عند باب المغاربة مع ابنيه وروني سـحيق (الابن المتبنى)، وعدة 
اعضاء كنيسـت من الليكود وجماعة صغيـرة من علماء الآثار وخبراء 
القانـون. كانت تلـك الايام ايام التفاوض المتعثر بعـد المؤتمر في كامب 
ديفيد، الذي اقترح فيه رئيس الحكومة آنذاك ايهود باراك على عرفات 
اتفاقا سياسـيا اشتمل على تقسـيم القدس والسيادة على جبل الهيكل 
بل تحقيقـا ما لحق العودة. وفي تلك الايام ايضا اغلقت الشـرطة ملف 
هدايا بنيامين نتنياهو، وأعلمت بذلك عودته الى السياسـة ومنافسته 
القريبة في رئاسـة الليكود، في مواجهة شـارون نفسه. حمى عشرات 
من أناس حرس الحدود والشـرطة شـارون والجماعة التي جاءت الى 
الجبـل من مئات الفلسـطينيين، الذين رأوا هذا الفعل محاولة سـيطرة 
اسرائيلية على المساجد. انتظر متولي ملف القدس في السلطة، فيصل 
الحسـيني، مع مجموعة من اعضاء الكنيست العرب برئاسة عبد المالك 
دهامشـة، شـارون قرب باب الدخول في الجبـل. «لا تفكير عندما يأتي 
اليهـود لزيارة أقدس مـكان عندهم»، أعلن شـارون.»جئت الى هنا مع 
رسـالة سلام، بكوني مؤمنا بحياة مشـتركة بين اليهود والعرب». لكن 
النغمة التصالحية يبدو انها لم تقنع دهامشـة الذي صاح بشارون «يا 

قاتل، أخرج من المسجد الاقصى المبارك».
سمع شارون تفسيرات من علماء الآثار الذين صحبوه. والتقى قبل 
ذلـك بيوم المحامي الدكتور شـموئيل باركوفيتش، وهو خبير بالاماكن 
المقدسـة، والدكتورة ايلات مزار وهي عالمة آثار معروفة، وسـمع منهما 
عن الاعمال التي تقوم بها الاوقاف في جبل الهيكل والتي تمحو كل ذكر 
للوجـود اليهـودي من عصري الهيـكل الاول والثانـي. «خُطط للجولة 
بحيث نصعد من باب المغاربة، ونمضي على طول الباحة حتى الجانب 
الثانـي لبـاب الرحمة ونطل من هناك على أكـوام القمامة التي طرحتها 
الاوقـاف مـع جميـع الآثـار اليهوديـة»، يروي عضـو الكنيسـت روبي 
ريفلين، وهو اليوم رئيس الكنيست الذي انضم الى شارون آنذاك. «في 
الطريـق كان يفترض أن ندخل المسـجد الاقصى وقد بنـى تحته أناس 

الاوقاف والحركة الاسلامية مسجدا جديدا هو اسطبل سليمان».
أبدى شـارون ثقة بنفسه وسـيطرة عليها يستحقان الذكر في وجه 
العاصفـة العنيفـة التي نشـبت حوله. التصق سـحيق بشـارون لانه 
أشـفق من ان الفلسـطينيين قد رصدوا له كمينا وأقامـوا قناصة حوله 

لاغتيالـه. فـأراد أن يتلقى الرصاص بنفسـه. «فعل الفلسـطينيون في 
المدينة كل مـا أرادوا في تلك المدة»، يتابع ريفلـين حديثه، «فالطيراوي 
رئيس الاسـتخبارات العامة، والرجوب رئيس الأمـن الوقائي، تجولا 
كأنهما صاحبا البيت. وقد عرفا ايضا متى يصل شارون وما هو مساره. 
ومع ذلك كله قرر أن يُعيد الى المدينة سـلامتها. لا يوجد شجاع مثله في 

تاريخ الدولة». لكننا بسبب هذه الحادثة تلقينا الانتفاضة الثانية.
«أحمق من يقول هذا. فقد نشبت الانتفاضة على أثر الهرب من لبنان 
وخطبـة نصـر الله فـي النبطية عن خيـوط العنكبوت. قـال: «نجحت 
في طرد الجيش الاسـرائيلي بمئتي مقاتل» وسـأل الفلسطينيين: «أين 

أنتم؟». هذا ما حرك استراتيجية عرفات».

يؤيد تقسيم القدس

تقـدم شـارون ببـطء مـع رجـال الحاشـية نحـو المسـجد الاقصى. 
اسـتلقى عشـرات الفلسـطينيين عنـد المدخـل يريـدون منـع دخولـه 
بأجسـامهم. مزح عضو الكنيسـت جدعون عزرا، الذي اصبح بعد ذلك 
وزير الأمن الداخلي، شـيئا ما. «هل تمنحنـا الحصانة اذن الدخول؟»، 
سـأل ريفلين بوجه قلـق. قرر ريفلين انقـاذ الوضـع. «أردت أن أفحص 
بنفسـي وتحدثت الـى القائد العـام للشـرطة، يهودا فيلك»، يسـتعيد 
ذلك. «أوصى فيلك بأن نظل في الخارج. جئت الى شـارون وقلت له ان 
القائد العام للشرطة اقترح ألا ندخل الى الداخل. قال: «لا توجد مشكلة 
سنمضي». في الطريق الى خارج الجبل لم ينس شارون أن يصرح بأن 

«جبل الهيكل بأيدينا».
إن احداث الشغب التي بدأت في جبل الهيكل، مع الزيارة في الحال، 
انتشـرت الى جميع أنحاء المناطق. نشـر مكتب عرفات اعلانا جاء فيه 
ان شـارون بـدأ حربا دينية فـي المدينة وأن الجمهور مدعـو للدفاع عن 
مقدسـات الاسلام. وفي اليوم التالي في التاسـع والعشرين من ايلول 
(سـبتمبر)، قُتل سبعة فلسطينيين في الجبل. وفي مصادمات مع قوات 
الامن قُتل عشـرات آخرون. نشـبت الانتفاضة الثانية. وأشعلت قضية 
الولـد محمـد الـدرة الميـدان أكثر، فانضـم عرب اسـرائيل الـى الكفاح 
وأثاروا أحداث شـغب تشـرين الاول (أكتوبر) التـي قُتل في اثنائها 13 
متظاهـرا. أغرقت موجة ارهاب مخيفة الدولة مدة اشـهر. وفي شـباط 
اصبح شـارون رئيس الحكومة. وبعد سـنتين خرج في عملية «السور 
الواقي». يعتقد الاسـرائيليون حتى اليوم ان صعود شـارون الى جبل 
الهيكل لم يُحدث الانتفاضة. ولم يتمسـك رئيـس الحكومة باراك ايضا 
فـي تلك الايام بهذا الاحتجاج لبيان الهبة الفلسـطينية. اعتقد كثيرون 
ان الصعود الى جبل الهيكل لم يكن له داعٍ. لم يفهم الوزير مريدور لماذا 

كان يجـب الصعود الى جبل الهيكل بفترة حساسـة كهـذه. «لم يصعد 
مناحيم بيغن قط الى جبل الهيكل»، تحدى مريدور. يقول روبي ريفلين 
ان اسـتعداد بـاراك للمصالحـة علـى جبل الهيكل شـجع شـارون على 
صعـود الجبل ليثبت لمن تنتمي الاماكن المقدسـة قبـل ان يصبح الوقت 
متأخرا. هل يمكن أن تنشـب انتفاضة اخرى اليوم ايضا؟ يعتقد ريفلين 
أن لا. وعنده تفسير آسر، يتعلق بتغير المواقف في الجانب الاسرائيلي، 
والذي يأسـف له أسفا عميقا. «الجمهور مسـتعد اليوم لتقسيم القدس 
ولـم يكن هذا موجـودا ذات مـرة. يوجد وهـن كبير عندنا. يسـتوعب 
الفلسـطينيون أن هـذا هو الوضـع ويدركون أنه لا سـبب خاصا يدعو 

للخروج في انتفاضة جديدة»، يقول ريفلين.

أعلام حماس وتركيا

سـعيد أبو سند، وهو في السـبعين من قرية سـلوان لا يقبل تفسير 
ريفلـين المـدروس. فهو يـرى ان الانتفاضة الثالثة قد نشـبت منذ زمن. 
في يوم الاربعاء من الاسـبوع الماضي صادم سـامر سـرحان، صهر أبو 
سـند، أحـد الحراس اليهـود في الميـدان الصغيـر قرب حي البسـتان. 
زعـم الحـارس أن طريقه سُـدت وانه كان فـي خطر علـى حياته ولهذا 
قـرر اطلاق النار. تدل كاميرات الحراسـة التي وثقت الحدث على واقع 
مختلف شـيئا ما. قُتل سـرحان باطلاق النار. لم يمحُ سكان القرية منذ 
ذلـك الحـين آثار الرصـاص وبقع الـدم. القريـة مغطـاة بلافتات تمدح 
الشـهيد وبرسـومات جدارية تصـور خريطة اسـرائيل تُسـحق بقوة 
سـلاح المنظمـات الفلسـطينية. ولا يعوزنا هنـاك ايضا أعـلام حماس 

ومنظمة التحرير الفلسطينية وتركيا.
نجلس في خيمة تلقي العزاء للعائلة. يكشـف أبو سـند عن جسـمه 
ويبـدي آثـار الرصـاص المطاطـي الـذي اصابه كمـا يقول عندمـا اراد 
اسـتدعاء سـيارة اسـعاف لزوجتـه هنيـة، التـي اصيبـت قبـل ذلـك 
باستنشـاق الغـاز. «تعال الى هنا اليوم في الليـل وانظر ماذا يجري»، 
يبلـغ بفخر. «يتجول الشـبان ملثمـين ويوجد هنا طـوال النهار اطلاق 
نـار وزجاجـات حارقـة. في يـوم الجنازة مضى سـبعة آلاف شـخص 
الـى الحرم الشـريف مع جثة سـامر. يسـتغرق ذلك على نحـو عام 11 
دقيقة واسـتغرق هذه المرة ساعات. استبدلوا أعلام اسرائيل بأعلامنا 
وأحرقوا سـيارات جيب حرس الحدود. هرب رجال الشـرطة. أمسكوا 
باليهود داخل السـيارات وقالوا لهم «خذوا حقائبكم وانصرفوا». بعد 

ذلك أحرقوا السيارات. واندلعت حرب في جبل الهيكل ايضا».
يعلم أبو سـند ايضا ما الذي سـيفضي الى الاشـتعال العام ويجعل 
الانتفاضة الثالثة أشـد من سـابقتيها. «في اللحظة التي تأتي فيها الى 

هنـا الجرافات وتهدم بيتا واحدا سـيحترق كل شـيء»، يعـد. يبدو له 
التفاوض السياسـي، والمحادثات المباشـرة وبعثة ميتشل المجددة مثل 
نكتـة. «الجميع يكذبون علـى الجميع»، يقول عن تجربـة. «كف الناس 
عن الايمان بالسـلام»، يضيف فكري أبو ذياب، أحد النشطاء البارزين 
فـي القرية. «الجميع على ثقة بأنهم سـيهدمون لهـم بيوتهم آخر الأمر. 
والامريكيـون والاوروبيـون الذين يسـاعدوننا الآن يفعلـون ذلك عن 
مصلحـة فهـم يريـدون هـدوءا حتى يُنهـوا الأمر مـع ايـران وبعد ذلك 
سـيتركوننا». كان أبو ذيـاب قريبا جدا من الأحـداث على جبل الهيكل 

في ايام شارون. 
«وطئنا شـارون من ناحية دينيـة وداس كرامتنا»، يزعم. التحرش 
الميدانـي موجـود في هذه اللحظة ايضا كما يقـول وهو موجه من أعلى 
ويرمـي الـى تشـجيع أعمال الشـغب لوقـف المسـيرة السياسـية مرة 

اخرى. يبدو أنه لا يوجد صدّيقون في القدس. 
رأيت في يوم الاحد سـيارة جيب لحرس الحدود تسـد بلا أي سبب 
مدخـلا ضيقا لروضة اطفـال في مركز القرية. خـاف الاولاد المذعورون 
من الخروج، واندفع عدد منهم الى الشـارع الخطر فغضب الآباء وبدت 
الكارثـة القادمـة مضمونـة. لـم يكن عنـد رجال الشـرطة الذيـن تلقوا 
الغضـب والصرخـات وطُلـب اليهم أن يتحولـوا عن المكان أي تفسـير 

سوى «هذا ما أمرنا قائدنا بفعله».
كانـت سـلوان صورة مرآة الصـراع كله. فهي حي عربي في شـرقي 
القـدس تقوم على اماكن مقدسـة لليهود. يملك يهـود نحو ثلث البيوت 
في القرية وربما أكثر. والتقسـيم غير ممكن، فمن الصعب شيئا ما رسم 
حـدود دولية بين سـاحات البيـوت. لا يريد العرب في القرية السـلطة 
الفلسـطينية: «لأننـا نكـره الديكتاتوريـة»، كمـا يقـول أبو سـند. ولا 
يريدون الاسـرائيليين ايضـا. إن نير بركات والبلدية هما الأشـد كرها 
عندهم بسـبب خطـة «حديقة الملك» التي تشـتمل على هـدم بيوت. اذا 
أضفنا الى الوضع السياسـي الوضع في القريـة، التي تبدو مثل مزبلة 
كبيـرة، يمكن أن نتفهم أبو ذيـاب الذي يقول: «لا فـرق عند الناس هنا 

بين الحياة والموت».
في الخروج من سـلوان يتلقى كل اسـرائيلي مهما كان شـتائم قوية 
من الشـباب المحليين. قرب باب الخليل وقفـت جماعة من الاولاد الذين 
يضعـون القبعـات الدينيـة وأنشـدت آلاف السـياح أناشـيد حـروب 
اسـرائيل لأعدائهـا منـذ ايام عمليـق الى ايامنـا. «الجميـع يتلقون منا 
الضرب على رؤوسـهم»، أنشـد الأولاد. أجل، يوجد مسـتقبل مشـترك 

وعلى نحو قوي.

معاريف 201/10/1

حال القدس الشرقية بعد عشر سنين من زيارة شارون لجبل الهيكل تظهر أنها على شفا انفجار مرة اخرى 

القدس ليست بأيدينا

اورلي ازولاي

■ الزعيـم الكبيـر هـو الذي يعرف متـى يقفز في 
اللحظـة الصحيحة الى الجـواد التاريخي وينطلق 
به نحو الهدف. مثل هذا الجواد محمل بكل خير بعث 
به هذا الاسبوع الرئيس اوباما الى بنيامين نتنياهو 
ودعاه الى امتطائـه. رئيس الوزراء وجد أن الحمل 
ليس مناسـبا: رفض عرض الرئيس الامريكي، وان 

كان ليس بشكل رسمي بعد. 
اوباما طلب مـن نتنياهو تمديد التجميد بسـتين 
يوما. وبالمقابل سـتعطي الولايات المتحدة اسرائيل 
مـا لـم تحلـم بالحصـول عليـه علـى الاطـلاق: من 
موافقـة امريكيـة على تواجـد جيش اسـرائيلي في 
غـور الاردن عبـر سـلاح جديـد ومتطور ينقـل الى 
الجيش الاسـرائيلي وحتى ترتيبات امـن تاريخية 
تكـون الولايـات المتحـدة ضامنة لها. مـن هنا يمكن 
فقط التخيـل ماذا كان سـيعرض الرئيس الامريكي 
على اسـرائيل لو كانت توصلت الـى اتفاق كامل مع 
الفلسـطينيين، اذا وافـق علـى اعطـاء كل هـذا فقط 
مقابل سـتين يوما آخر من التجميد. الرئيس بوش، 
في كل سـنوات صداقته لاسرائيل، لن يعرض عليها 

هذا القدر الكثير مقابل هذا القدر القليل. 
خطـوة اوباما الاخيرة كانت اشـارة لكل سـكان 
الشرق الاوسط: قد يكون ضعيفا في الاستطلاعات، 
وهو يوشـك علـى ان يبقـى مـن دون رام عمانويل، 
ولكنه يعتزم الانشـغال بشكل شـخصي بالوساطة 
بين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية الى أن يخرج 
الدخـان الابيض وتقام دولة فلسـطينية الى جانب 
اسـرائيل. اوبامـا يلمـح إلـى ان الولايـات المتحدة 

برئاسته لن تكون فقط تلك التي تفتح وتغلق الباب 
كي تسـمح للاسرائيليين والفلسـطينيين بالجلوس 
والحديـث فـي غرفة واحـدة. الولايـات المتحدة في 

عهد اوباما ستكون معمقة ونابشة. 
وهو لا يرفع اليدين، لا يخلي السـاحة ولا يعتزم 
التخلـي. الان عليـه ان يبقـي الفلسـطينيين داخـل 
المفاوضات رغـم أن نتنياهو لم يقبل العرض وانهى 
التجميـد. وكـي يحصـل هـذا سـينفذ الرئيـس فـي 
الايام القريبة القادمة انعطافة لن تحبها اسـرائيل: 
فهو سـيتبنى الموقف الفلسـطيني الـذي يقضي بان 
المفاوضـات سـيديرها الطرفان على اسـاس حدود 
67، مـع تعديلات حدودية لازمة وتبـادل للاراضي. 
الفلسـطينيون املـوا فـي الدخـول فـي المفاوضات 
مع مثل هـذا الاعلان. اما اوباما فعـارض. وقد تبنى 
موقـف نتنياهـو الـذي اراد أن يربـط الجيـاد امـام 

العربة. 
الرئيـس اوبامـا لـم يتنـازل عـن رأيـه فـي أن 
الدولـة الفلسـطينية يجـب أن تقوم في حـدود 67. 
تكتيكيـا فضـل ان يؤجل هـذا الى مرحلـة لاحقة من 
المفاوضـات، بعـد ان تكـون هنـاك توافقـات معينة 

تبشر ببداية النجاح. 
في الاشهر الاخيرة، وعن قصد، امتنع اوباما عن 
ذكـر حـدود 67 كي لا يوقف الشـياطين من سـباتها. 
وقـد أقنع الفلسـطينيين بان في هـذه المرحلة يوجد 
لهـم انجـاز مواصلـة التجميد. لـم يمنع هـذا وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتـون من الظهور امام مؤتمر 
ايبـاك الاخير والحديث عـن ذلك: «الوضـع الراهن 
لا يمكـن أن يسـتمر»، قالت للمؤتمريـن اليهود. «انا 
احث اسرائيل على الموافقة على دولتين على اساس 
حدود 67 وتبادل الاراضي». خطابها مر بالطبع على 

فحص متشـدد من البيت الابيض قبل أن تلقيه امام 
ضيوف المؤتمر. 

اوبامـا  سـيطلب  القادمـة  القريبـة  الايـام  فـي 
مـن اسـرائيل اتخـاذ خطـوات لبنـاء الثقـة تجـاه 
الفلسـطينيين. كمـا سـيطلب مـن اسـرائيل تحريـر 
سـجناء فلسـطينيين كبادرة طيبة لابـو مازن. وهو 
سـيبذل كل جهـد مسـتطاع لاعـادة ابـو مـازن الـى 
المفاوضـات، وهـو يعـرف ان الصفعـة التـي تلقاها 
رئيس السـلطة الفلسـطينية حين لم ينجـح اوباما 
في الحصول من نتنياهو على تمديد اضافي لتجميد 
البناء سـتكون حاجة الـى اخفائها بمعونة زوجته. 
ورفض نتنياهو السـتين يوما الاخرى من التجميد، 
والآن سـيقف امـام امكانيتـين: ان يصـل الـى أزمة 
وربما الـى قطيعة مع الادارة الامريكيـة، الامر الذي 
سيمس باسرائيل او ان يوافق على ما رفضه بشدة 
حتى الان – اجراء نقاش على انهاء الاحتلال وعلى 
عـودة الـى حـدود 67 بينمـا تؤيـد القـوة العظمـى 

الامريكية الموقف الفلسطيني. 
أمـا اذا رفـض نتنياهـو هـذا ايضـا، فسيمتشـق 
اوبامـا المدفـع الثقيـل: خطة سـلام امريكيـة. خطة 
كهـذه توجد منذ الان في جاروره، ولكنه قرر تأجيل 
عرضهـا والسـماح للطرفـين بالوصـول بدايـة الى 
اتفاقـات بينهمـا. اذا لم ينجح هذا، فسـيضع اوباما 
خطته وسـيمارس كامل الضغط الذي تحت تصرفه 
كرئيـس لقـوة عظمـى. وهو سـيطلب مـن الطرفين 
قبـول الخطـة، ومـن يرفضهـا سـيعرض كمـن يدق 
العصـي فـي دواليـب الادارة الامريكية ولهـذا فانه 

توجد شارة ثمن. وهو ليس بسيطا. 

يديعوت 2010/10/1

عرض محظور رفضه
افرايم عنبار٭

 

■ رغـم مـا زعم فـي أحيـان قريبـة، فان 
الوضع الدولي لاسـرائيل ليس سـيئا جدا. 
بالعكـس، عـدد الـدول التـي تقيـم علاقات 
دبلوماسـية مع اسـرائيل يظهر تحسـنا في 
مكانتهـا، ولا سـيما منـذ السـبعينيات. في 
أعقـاب أزمة الطاقـة، كان العالم العربي في 
ذروة قوته وشـهدت اسـرائيل سلسـلة من 
قطع العلاقات الدبلوماسـية. هذا تغير، ولا 
سـيما بعـد 1991، عندمـا قرر عـدد كبير من 
الدول اقامـة علاقات او تطوير العلاقات مع 
اسـرائيل. دول الكتلة الشرقية، وكذا معظم 
الدول الافريقية والاسـيوية، اختارت اقامة 
علاقـات دبلوماسـية مـع اسـرائيل. المعنى 
الاكبـر كان لاقامـة علاقـات دبلوماسـية مع 
دول هامة مثل الصين، الهند، روسـيا، تركيا 

ونيجيريا. 
مـع  العلاقـات  أن  الـى  الاشـارة  تجـدر 
العالم الاسـلامي قد تحسـنت بشكل واضح 
هـي الاخرى. لدى اسـرائيل اتفاقات سـلام 
مـع مصـر والاردن. وهي تقيـم علاقات غير 
رسمية مع دول في الخليج الفارسي وشمال 
افريقيـا. معظم العالـم العربي يؤيد مبادرة 
السـلام للجامعة العربية. ورغم الاشكالية 
التـي فـي الخطـة، فـان العـرب يقترحـون 
اعترافـا باسـرائيل وسـلاما – تغييـر فـي 

لاسـرائيل  أن  كمـا  التاريخيـة.  المواقـف 
علاقات سـليمة مـع دول اسـلامية جديدة، 
دول  فـي  ملمـوس  الاسـرائيلي  والتواجـد 
مثل اذربيجان، كازاخسـتان، تركمانستان 

واوزباكستان.
العلاقـات مـع الدولـة الاهم فـي العالم، 
الولايات المتحدة، تحسـنت جدا منذ 1973، 
والعلاقة الاسـتراتيجية لا تـزال قوية جدا، 
رغم الموقف البـارد لادارة اوباما. على مدى 
أربعة عقود، بقي معدل التأييد من الجمهور 
الامريكي لاسرائيل مسـتقرا على نحو مثير 

للانطباع (نحو 65 في المئة).
الدول التي تواجـه تحديات الارهاب و/

أو الاسـلام المتطـرف، وهي ظاهرة واسـعة 
الانتشـار منذ 1991، تسعى الى التعاون مع 
اسرائيل. ولاسرائيل الكثير مما تعرضه في 

مجال الاستخبارات ومكافحة الارهاب.
«اوروبـا القديمـة» وان كانـت توجد في 
مـكان آخر تمامـا. ثقافتهـا الاسـتراتيجية، 
التـي ينعـدم فيهـا مفهـوم التهديـد وتـرى 
فـي اسـتخدام القـوة أمـرا عدميـا، تجعـل 
اسـرائيل عسـيرة علـى الهضـم. ويضـاف 
الـى ذلـك اللاسـامية التقليديـة، التي ترى 
فـي اليهود المسـؤولين عـن مشـاكل العالم. 
هنـاك جامعـات اوروبيـة أصبحـت أماكـن 
غيـر لطيفة للاسـرائيليين، وقسـم كبير من 
المثقفين الاوروبيين مناهض لاسـرائيل على 

نحو حدسي.

في نفـس الوقت، في فرنسـا، فـي المانيا 
للاتحـاد  القـوى  (مراكـز  ايطاليـا  وفـي 
الاوروبي) هنـاك زعماء وديون لاسـرائيل 
ولا يـزال يمكن أن نجد فـي كل غرب اوروبا 
جيوب تأييد لاسـرائيل. المخاوف المتعاظمة 
من الهجرة الاسـلامية الى اوروبا تعدل هي 

ايضا التشويه في الموقف من اسرائيل.
كمـا أن توسـيع الاتحـاد الاوروبـي عمل 
في صالح اسـرائيل. الثقافة الاستراتيجية 
لاوروبـا، لــ «اوروبا الجديدة» دول شـرق 
اوروبا، تختلف جدا عن ثقافة غرب اوروبا، 
وذلـك لأنـه يسـيطر عليهـا مفهـوم التهديد 
التاريخـي مـن جانـب روسـيا؛ وكنتيجـة 
لذلـك، فـان هـذه الـدول تبـدي تفهمـا أكبر 
لاسـتخدام اسـرائيل للقوة. كما يمكن أيضا 
أن نلاحظ بداية تعب عام من النزاع العربي 
الاسرائيلي المتواصل. في عدد من الدول بدأ 
يتغلغل الفهم بأن للفلسطينيين مصلحة في 
اسـتمرار النزاع وتثبيت صـورة الضحية، 

لغرض مواصلة تلقي المساعدات المالية. 
معظـم المحافـل الدوليـة بقيـت مناهضة 
لاسـرائيل مثلما كانت في الماضي. فلم يطرأ 
هنـاك تغيير، ومـن الصعب الاسـتنتاج من 
ذلـك بأن وضع اسـرائيل سـاء هنـاك. رغم 
ذلـك، تجـدر الاشـارة الـى أن الامم المتحدة 
ألغـت قـرار الجمعيـة العموميـة مـن العام 
1975، والـذي شـبه اسـرائيل بالعنصرية. 
كما حظيت اسـرائيل هذا العـام بالانضمام 

 OECD الـى النادي الاعتباري لمنظمـة الـ
وهو انجاز دبلوماسي ضخم. 

الكفـاح  ظاهـرة  هـي  حقيقيـة  مشـكلة 
محافـل  فيهـا  تسـتغل  التـي  القضائـي، 
مناهضة لاسـرائيل الجهاز القضائي للدول 
الغربيـة لغرض وصـف الممثلين الرسـميين 
اضافـي  تحـد  كمجرمـين.  الاسـرائيليين 
لشـرعية اسـرائيل ينبـع من المنظمـات غير 
الحكوميـة، التـي تولـي اسـرائيل انتباهـاً 
خاصـا فـي كل مـا يتعلـق بالخـرق المزعوم 
لحقـوق الانسـان. التأثير الحقيقـي لهاتين 
الظاهرتين على مكانة اسـرائيل لا يزال غير 

واضح.
العزلة في الاسـرة الدولية ترتبط بشكل 
عام بميزان القوى الدولي. بالفعل، الضعف 
المتزايـد للولايـات المتحـدة، ولا سـيما منذ 
تسـلم باراك اوباما الحكم، كشف حليفتها، 

اسرائيل، أمام أزمنة أقسى بقليل.
رغم كل هـذا، فان اسـرائيل تتدبر أمرها 
بالـذات على نحو غير سـيىء في السـاحة 
الدوليـة. عمليـاً، معظم الـدول توضح بأن 
النزاع الاسرائيلي الفلسطيني لا يؤثر كثيرا 

على العلاقات الثنائية.

٭ (بروفسور يدرس العلوم السياسية 
في جامعة بار ايلان، ومدير مركز بيغن – 
السادات للدراسات الاستراتيجية) .
هآرتس 2010/10/1

هل اسرائيل معزولة حقا؟

اوباما صديق حقيقي لاسرائيلنتنياهو امام خيار قبول حل الدولتينالعالم كله يعرف ان ليبرمان مهرج
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عبدالسلام ناس عبدالكريم ٭

«مباهج ممكنة» لأحمد بنميمون: 
رد الاعتبار لماهية الشعر وفق رهانات التجديد 

لا  الانفصـال؟  راهنيـة  أم  الاتصـال  حداثـة 
يسـتقيم النظر إلى الحداثة في الواقع على أنها 
حركـة انفصال عـن الماضي، وإنما علـى اعتبار 
أنها تشـكل فعل اتصال وتلويـن وإدماج ضمن 
مخـاض المتعـدد والمتجـدد. ومن ثـم فالحداثة 
تشكل حركة اسـتمرار وقطيعة في آن. فهي في 
بعدها الأول استمرار تحويلي لمعطيات الماضي، 
وهي في المعنى الثاني تمثل قطيعة استدماجية 

بالنسبة للماضي.
ولقـد اتجهت حركـة التحديث الشـعري في 
العالـم العربـي إلـى تأكيد الارتبـاط بين هذين 
البعديـن منـذ أواخـر السـتينيات إلـى مطلـع 
الثمانينيـات، حيث تمثلـت الرغبة في مواصلة 
الالتـزام بالبعـد القيـادي الموصـول بالصورة 
النمـوذج التـي تحـددت للشـاعر عبـر أزمنـة 
القدامة وهي صورة الشـاعر ـ القائد، بمفهومه 
السياسـي والاجتماعـي والثقافي فـي آن على 
أسـاس تبنـي سـلّم معـين مـن القيـم الكونيـة 
المحـددة، التي يتم تخصيبها وتخصيصها وفقا 
للرهانات الفنية والمواقف الشـعرية المتجددة. 
ويمنحنـا الشـعراء الكبـار من مختلـف أجيال 
الحداثـة وعلـى رأسـهم أدونيـس، ودرويش، 
وعبـد الصبـور، وحجـازي، صـورا واضحـة 
لهذا التقاطـع العجيب بين الشـرطين المكونين، 
من خـلال احتوائهم الشـعري المتميز لنظريات 
متولدة عن مبادئ التصوف ومبادئ الفلسـفة 
الوجـود  تاريـخ  عبـر  الممتـدة  أطيافهـا  بـكل 
البشـري، فضلا عـن إلمامهـم الواسـع بمصادر 
وألوان الثقافة الشـعرية والفنية في الثقافتين 
العربيـة والعالميـة. ولا ضير أن نـرى لدى هذا 
الاتجـاه قـدرة خارقـة علـى الجمـع والتوليف 
النقديـة  والممارسـة  الشـعري  الإبـداع  بـين 
المتخصصـة، الموسـومة بوهـج فنـي متميز هو 
نتـاج هـذا التلاقـح الطبيعـي الموصـول بتربة 

الميدان ومناخ الساحة. 
  وفـي المغـرب يتجلى هذا الاتجـاه بوضوح 
لدى الرعيل الأول من شـعراء تجربة الحداثة، 
الذيـن وفقـوا بـين الإبـداع والتنظيـر النقدي، 
وعلى رأسهم الشعراء النقاد محمد السرغيني، 
وأحمـد المجاطي، ومحمـد بنيس، بـل إننا نجد 
الشـعراء  تجـارب  فـي  حتـى  الهاجـس  ذات 
ص من أبناء هذا الجيل الشعري المتمرس  ّـ الخل
الذيـن لا يجـادل أحـد فـي مكانتهم الموسـومة 
التـي بفضلهـا لا زال للشـعر بهـاء. وعلى رأس 
هذه الفئة لا يمكن أن نتجاوز أسـماء الشعراء: 
عبد الكـريم الطبال، وأحمد بنميمـون، ومحمد 
وغيرهـم  الربـاوي،  علـي  ومحمـد  الشـيخي، 
مـن المخضرمـين. غيـر أن هـذا النهـج التوافقي 
آل إلـى التراجـع منـذ العقـد الأخير مـن القرن 
الماضـي، حيـث أضحـى جليـا أن الجيـل الأول 
مـن الألفيـة الثانيـة بدأ يسـلك وجهـة متطرفة 
تميـل إلى جهة الانفصال على حسـاب الاتصال 
باسـم المعاصرة. ومن ثـم بدأنا نرى هذا الجيل 
الشـعري الجديد ينحو موقف الرفض وتجاوز 
الأسـس والتقاليـد الفنية الراسـخة، لحسـاب 
أعراف وقيم مسطّحة موصولة بمنافع عارضة، 
يحجـب بعضها بعضـا، ثم لا تلبـث أن تتوارى 

في فراغ السديم.  
   وفـي هـذا المنعطـف الشـعري - النقـدي 
القائـم علـى هاجـس التصحيـح ورد الاعتبار 
لماهية الشعر، تتموضع تجربة الشاعر المغربي 
المخضـرم أحمد بنميمون، في أعماله الشـعرية 
ديوانـه  خلاصتهـا  يعكـس  التـي  الأخيـرة 
الشـعري الموسـوم الصادر سـنة 2008 عن دار 
القرويـين في البيضـاء، تحت عنـوان « مباهج 
ممكنـة». وأحمد بنميمون شـاعر موسـوم على 
طـراز المعـدن الشـعري الأصيـل، ومن سـماته 
الكبـرى أنه حامل لعدة نقديـة وفكرية متكاملة 
توجه وعيه الشـعري الحصيـف وفق رهانات 
التجديـد والتحديـث. وما زال الشـاعر يغتني 
حتى اللحظة بما يراه صالحا لمسـايرة النسـق 
المنتظم لمفهوم الحداثة، في انفتاحها على جوهر 
الأصالـة الممزوجـة بصفـاء الـروح الإنسـانية 
والمعانـي الكونية الخالدة .وغيـر خاف أن هذا 
البعـد الأخير هـو الذي أكسـب عمالقة الشـعر 
العربـي الحديث الهيبة والتقدير وجليل المقام. 
فجلهـم قدمـوا إلى الشـعر مـن عوالـم يتماهى 

فيهـا المنظور في عمقه الثقافـي، بفيض الموهبة 
الشعرية في نزوعها الفطري الأصيل. 

َ أن أقـدم هـذا الديـوان   ويهمنـي اللحظـة 
الشـعري الموسوم في سـاحة الإبداع الشعري 
المغربـي المعاصـر، من خـلال هذه العتبـة التي 
أراهـا تفصـح عـن جوهـر الكينونة الشـعرية 
المسـتبصرة لهـذا الشـاعر الكبيـر، مـن الجيل 
الثانـي لتجربـة الحداثـة فـي الأدب المغربـي. 
والعتبة إياها هي فقرة من نصّ الإهداء المفصح 
الذي خطه الشـاعر في النسـخة التي شـرفني 
بهـا. وقد جاء في كلمة الإهـداء: (...لقد فضلت 
علـى القصيدة البيضاء شـعرا يحمل بعضا من 
ملامحـي وملامـح أيـام عشـتها، حتـى تعكس 
قصيدتـي العالم وسـع صوتي الـذي لم يرد أن 
يغنـي بهـدوء منـذ البـدء.) التوقيـع أحمد بن 

ميمون. 
 

تواشج المعنى الشعري

يبـدو إذن أن هـذا العمل الشـعري للشـاعر 
بنيمـون اختـار أن يسـلك علـى غـرار أعمالـه 
الشـعرية السـابقة مضمـار الموقف الشـعري، 
الذي يفصح عن سلطة الكينونة الشعرية، وعن 
قـوة تأثيرها في المحيط الاجتماعي، من منطلق 
توفيـر الانسـجام مـع القيـم الذاتية،والتعبير 
عـن صدقية الحق فـي توجيه القيـم الجمعية، 
والاحتجـاج ضـدا للحصار والضغـط الممارس 
على الصوت الشـعري المتهـدج بصخب الكلمة 
المثمـرة. ولأجل ذلـك يأبى الشـاعر إلا أن يمنح 
هـذا التوهــّج الشـعري شـحنة التواشـج مع 
مقامات المعنى الشعري المنبثق من أديم اللحظة 
الشـعرية، ومـع المعانـي الكونيـة الممتـدة عبر 
التجربة الإنسـانية التي تتسـامى فوق حدود 
اللحظـة. فـكل ادعـاء يرمـي إلـى فصـل المعنى 
الشـعري عن امتداده الكوني الطبيعي لا يعدو 

أن يكون هباء في فراغ السديم:
سأرسم مشهدا فيه أنادي الشعر، يصحو

في رمادي الجمر، يتقد التياعا
وأرسم مشهد الجبل الجليل يقوم في الأزرق

ويغريني بقنته الطموح وفتنة الأسرار
لأفتض السماوات البعيدة والمدى المغلق

 »  )... الدنيـا  إلـى  الأولـى  نظرتـي  وأذكـر 
البشارة» ـ « مباهج ممكنة» ـ  ص35)

   ففـي هـذه القصيـدة كمـا فـي غيرهـا مـن 
مجمـوع قصائـد الديـوان، ينطلق الشـاعر من 
نزوع وجـودي درامي، يعكس عنصـر المكابدة 
جـراء تقاطـب قوتـين، لا تسـتطيع الكينونـة 
الشعرية الفكاك منهما، إحداهما هي قوة حافزة 
تتمثل في مواصلة التبشير بالهاجس الشعري 
المنتظم وفق رهانات القيم الكونية المتأصلة في 
عمق الكينونة الفرديـة والجمعية. بينما القوة 
الأخـرى هـي طاقـة رادعـة تحاول لجـم بعض 
المؤثـرات التشويشـية التي قـد يحملها مفهوم 
المعاصـرة، حين يقضـي منطقهـا الضمني ببتر 
مكونات الهوية الشعرية وفصلها عن مقوماتها 
الكونيـة الممتدة فـي مطلق الزمـن. وقد تتجلى 
هـذه الطاقـة الرادعة فـي شـكل صرخة غضب 
عـارم، من قبيـل ما تعكسـه هذه الأبيـات التي 

تزخر بحس التوتر والمواجهة: 
هـذا الـذي يختال في المـرآة وجـه لا يراني، 

غارقا فيما
نهاني عنه من سبق الضياء إلى قنان دونها 

تتحجّر الأقدامُ
منهكة طريقي في خطى لمّا توقف عن سفرْ

يا صاحبي، إهبط إليّ من انبجاس الضوء
من غسق عنيد

مثل ذكرى صنو هذا الوجه، في فجر بعيد... 
( « مواجهة» ـ « مباهج ممكنة» ـ ص25)

فمـن خـلال هـذا الاسـتصراخ المريـر يضـع 
الشـاعر قارئه في أفق رؤيوي يعكس الشـعور 
بحالـة النفـي والإقصـاء والعزلـة، فـي مقابل 
الرغبة في بعث الروابط وتجديد الأواصر. بيد 
أن هذه الرغبة تظل مطوقة بسياج متشابك من 
الأعـراف المتضاربة، بين وجهة التماسـك وفق 
خط السيرورة، وبين وجهة التوقف عند حدود 
اللحظة، والعجز عن الاختراق الجذري وتقديم 
البدائـل المقنعـة الكفيلة بـرأب الصدع وتجديد 
سحنة القيم. وفي هذه الحال، تبقى ثيمة الأمل 
هـي المعين النفسـي الذي يغذي نسـغ التجربة 
الشعرية في الديوان، على غرار ماهو ثابت في 

تقاليد شعر الحداثة. وتترجم هذه الثيمة ذاتها 
نصيا وبشكل مباشر موفور الحماسة،من خلال 
ثلاث قصائـد موسـومة،هي: « مباهج ممكنة»، 
التـي أطلـق عنوانها على مجمـوع الديوان، و» 
أحلام مشـتعلة» وقصيـدة « البشـارة». حيث 

يقول في الأولى:
رفرف اللحن على كفي

وقـد شـقّق صمـت شـفتي: الموسـيقى دائي 
ودوائي

تصدح الألوان والأضواء
حيـث  إلـى  أنغامـي  سـورة  ترجعنـي  هـل 

ابتدائي
فاعبثي بالروح يا كفّ النهايات

فلحني دائما للبدء يرنو والبشـارات ندائي 
( ص7)   

وفي قصيدة « أحلام مشتعلة» يقول: 
سأمكث في محطتي الأخيرة 

ما تبقى من خريفي: حلم منتحر
تهاوى نجمه في نقعه المغدور

ما ابتلت يداه دما، ولا رمتا سهاما.
وفي القصيدة الثالثة يقول: 

سأرسم مشهدا فيه أنادي الشعر يصحو 
في رمادي الجمر يتقد التياعا

مثـل ضـخ حنـين حلم الخطـوة الأولـى وقد 
نشرت شراعا

بموج من رذاذ رش وردا مثل خد حبيبتي
الآفاق تشتد اندلاعا

أي نار شب منها الشعر يا هذا الطريق؟
 

وفـي قصيـدة أخرى هـي « رغبات منسـية» 
يقول الشاعر: 

أعري في ليل لا تشعلني أضواء غناه
أظمأ في صبح لا يسكرني من إبريق ضياه

وأنا من دنّ اللفظ طعمت النيران
وخمر الأزمان، البهجة والأحزان جميعا،

وقرنت مواليدي بالأموات جموعا.
 ومن جماع ذلك نسـتخلص البرهان على أن 
الحداثة لا تعني الانقطاع وإنما تعني الاتصال. 
وسـيتبين لنـا أن الفئـة مـن هـؤلاء الشـعراء 
بالوجـدان  تشـبعهم  خـلال  مـن  المخضرمـين 
الدرامي الرحيب لا زالوا يحملون شـعلة الأمل 
ويجسـدونها بالنسـبة لذواتهـم، ثـم لعمـوم 
جماهيـر قـراء الشـعر، ويوجهونهـا فـي أفـق 
اسـتعادة الاسـتلذاذ بالألـق الشـعري الخفي، 
الذي صـار يوما بعـد يوم عرضة للاستسـهال 
والاسـترخاص، لا سـيما بعـد أن خفت سـلطة 
القيـود الذهبيـة التـي كان يرتهـن بهـا الإبداع 
الشـعري وعلى رأسـها قيد الإيقـاع العروضي 
الـذي لـم يثبـت أن كان ذات يـوم مفصولا عن 
وجهة الإيقاع الذهني والإيقاع النفسـي. ولعل 
في تجارب الشـعراء الكبـار، البياتـي، ونزار، 
وأدونيـس، ودرويش، ما يكفـي لإقامة الحجة 
والدليـل على هـذه الدعوى. فإيقاع الموسـيقى 
الشـعرية هـو غايـة تحرسـها ظـلال الشـعر، 
ويضمنها عنت الإبداع والمكابدة وسهر الليالي. 
ولعمـري إن هـذا الأمـر واضـح وبيــّن لعيان 
الممارسة الشعرية، ولا يمكن أن يصدِم إلا من لم 

يرُمْ سبيل الشعر. 
  وبعـد، فقـد حـاول الشـاعر بنميمـون مـن 
خـلال ديوانه هـذا أن يحلق بعيـدا فوق مملكة 
الحلـم اللامتناهـي، الممتد عبـر القبـل والبعد، 
لأجـل أن يسـتخلص مـن خـلال ذلـك ترياقـا 
الكينونـة المتلاشـية. بيـد أن  صالحـا للملمـة 
تحليقـه في أفضيـة الوجود ظل رهـين الحدود 
الموسـومة بلحظـة الاكتـواء والذوبـان. ولعلّ 
ذلك ما يشـعر بجسـامة العـبء الحداثي الذي 
يتجشـمه الشـاعر بنميمـون وفئـة مخضرمي 
الحداثـة الشـعرية، الذين استشـعروا هروب 
القيم الماضوية وتهافت القيـم الراهنة ففضلوا 

الاحتراق بين المتاهة والهاوية. يقول الشاعر: 
 رفـرف الصوت الـذي انداح يبـث النور في 

كل فضاء
ثم أبقاني رمادا لأعاني

محنة البعث انهيارا
ذلك اللحن الذي أرهق من نبضي قواهْ
تاركا في هجعة الأوتار روحا من لظاهْ 

هل ترى يرجـع للتحليق بالأرواح في شـبه 
صلاهْ

يطرد الحيرة بالوحي جلا ما ضلّل العمر،
هدى بعد متاهْ  ( ص7)

باروكية التراكب الإيقاعي

الشعر هو التعبير باللغة 
البشـرية وقـد أرجعت إلى 
وهـو  الأساسـي،  إيقاعهـا 
الغامـض  المعنـى  إيقـاع 
المحيـط بمظاهـر الوجود. 
وبنـاء عليـه، فـإنّ جوهر 
يقـوم  الشـعري  الإيقـاع 
علـى التداعـي التلقائـي 
المقـرون بطبقـات المعنى 
الإنساني العميق. ولعلّ 
هـذه الطاقـة التوليدية 
تتغلغل  التـي  الباطنية 
الإيقـاع  بنيـة  فـي 
المظهـر  هـي  الشـعري 
الأساسـي الذي تفسر 
ظاهـرة  بواسـطته 
فـي  المعنـى  غمـوض 

تجارب الشعر الحديث. 
   فالبنيـة الإيقاعية هي التي تتكفل بجوهر 
المعنـى فـي مجمل هـذه التجـارب الشـعرية 
. ومـن خلالهـا يتحـول المعنـى ويرتقـي مـن 
مسـتواه النثـري البسـيط المطـوق بحـدود 
المنطـق وحـدود الزمـان والمكان، إلـى مطلق 
الدلالة الشـعرية المفتوحة على فعالية الجدل 
بـين الكائـن والممكـن، وعلـى قـوة الاحتواء 
للظـلال الوجدانيـة للتعبير الإنسـاني. ومن 
ثـم كان التلازم قائمـا في القصيـدة الحديثة 
بـين إيقاع الدلالة ودلالة الإيقاع،على أسـاس 
الفنيـة  والدّواعـي  الشـروط  مـن  مجموعـة 
المحايثة لمتن القصيدة، والتي تكمن خلاصتها 
في ارتباط التشـكيل الإيقاعي السـمعي لدى 
الشـاعر المحـدث بالتشـكيل المرئـي الموصول 
وأحجـام  ألـوان  مـن  يمثلـه  بمـا  بالفضـاء، 
وممكنـات الامتلاء البصري. بيد أن انشـغال 
الجيـل الجديـد مـن الشـعراء المعاصريـن أو 
بمعنـى أدق شـعراء الرّاهـن الشـعري، بات 
يميـل إلـى تبني عـرف جديـد من تشـكيلات 
الفضـاء البصـري علـى مسـتوى القصيـدة، 
ولعـل  البيـاض.  بتشـكيل  يعـرف  مـا  وهـو 
الانطبـاع الأولي الـذي يمكن تسـجيله حول 
هـذا المنحى هو أنه يعكس مؤشـرا سـيميائيا 
مباشـرا مشـحونا بمؤشـرات إدلالية جاهزة 
تجعلـه أقرب إلـى التعبيـر النثري المسـتثمر 
لقوة المنطق، منه إلى التعبير الشـعري الذي 
يرتهن في الدرجة الأولى باسـتخدام وجدان 

اللغة.  
   لـذا نـرى الشـاعر بنميمـون يتجـه إلـى 
التأكيـد على مبـدأ التلازم بين اللغة والشـعر 
على مستوى الدال والمدلول والدليل الشعري 
الذي يشكل الايقاع العروضي مكونا أساسيا 
مـن مكوناتـه. فالإيقـاع الشـعري لـدى هـذا 
الشـاعر يمتح من العروض بشـكل أساسـي، 
وهـو يمتـصّ نسـغ أوزانـه ببراعـة ودربـة 
تنامـت خـلال تجربة شـعرية طويلـة امتدت 
عبـر أربعة عقـود، ثم إننـا نرى الشـاعر بعد 
ذلك يبتكر مسـارات خاصة من نسـج الإيقاع 
البصـري، تتواشـج مـع إيقاعاتـه السـمعية 
العروضية،على أساس من التصرف الموسوم 
بأفضية الأسطر الشـعرية، التي يلاحظ فيها 
النـزوع نحو الطول والامتـداد، بدل التفتيت 
والتجـزيء الشـذري الممـلّ المطـرز بسـحب 
البيـاض، الـذي بـات يميـز كثيرا مـن النتاج 
المحسـوب على الراهن الشـعري، بحيث بتنا 
نرى القصيد يسـتوي في الغالب، على ألفاظ 
محدودة متناثرة عبر أسـطر شعرية قصيرة، 
تحيـط بها أحجـام كثيفة مـن تلـك الفراغات 
التي تقوم على فراغ الصفحة أو على متوالية 
النقـط، والتـي يطلقون عليها عـادة مصطلح 
البيـاض. وهي لا تعكس أهمية على مسـتوى 
الإيقـاع والدلالـة إلا إذا تم توظيفهـا باعتدال 
الشـعرية  الرؤيـا  مقاصـد  حسـب  وقصـد 
كمكـون  إليهـا  نظرنـا  لـو  كمـا  المتناميـة،لا 
اسـتطرادي ضمن نسـق متحامل مـن أعراف 
التمييـع البصـري الـذي ابتليـت بـه جميـع 
الفنون فـي الفتـرة الراهنة، في ظـل الهيمنة 

غير المسبوقة لثقافة الصورة. 
المفتوحـة  الجديـدة  الإيقاعـات  وأمـا 
علـى ممكنـات الرؤيـا الشـعرية الفسـيحة، 

الكائـن  بـين  المنطقـي  التقاطـع  ومنسـربات 
والممكـن والمسـتحيل، فهـي تفـرض الارتهان 
بمظاهـر موسـومة مـن التراكـب والتهجـين 
النصي المسـتحب الذي يرهـن مصير الكتابة 
الشعرية في كونها نقشـا على اللغة والإيقاع 
المشـكل عبر الكتابة، ونبشا في ذاكرة المعاني 
ومدونـات الكلام البليغ. ولعلّ من شـأن ذلك 
إذا مـا تمّ وتحقق، أن يتيـح للقصيد نوعا من 
المقروئية الذاتية، التـي تجعل متنه النصّي « 
نه  ّـ ميتالغة» بالنسـبة للغتـه الموضوع، ويمك
في نفـس اللحظة مـن الاسـتقطاب التداولي 
للمتلقي،عبـر حمولتـه النصيـة المنفتحة من 
الناحية الدلالية علـى إمكانات الردم والبناء 

في جسد اللغة.  
قـد  بنميمـون  الشـاعر  أن  إذن  واضـح   
اسـتوعب جـل هـذه المبـادئ التـي تتكامـل 
معها مذاهب الأسـلوب الشـعري المنفتح على 
ثنائيـة الذهنـي والحسـي، عبـر تمفصـلات 
الإيقاع بمدلوله الواسع الذي يوحد الحواس 
ويخضعهـا لمبـدأ التراسـل البنـاء. لـذا نراه 
يؤسـس مشـروعه الإيقاعـي على موسـيقى 
لسـمة  الاسـتثمار  منطلـق  مـن  العـروض، 
الاتسـاق النغمـي harmonie بالتركيـز 
على الأبحر الصافية، مـع ما يلازم هذا الحال 
مـن إمكانيـات التنويـع والمرونـة والتطويع 
فـي اسـتعمال التفعيلـة الواحدة علـى أوجه 
متعددة بحسب ما يتيحه نظام الزحافات من 
أحوال الانغلاق والانفتاح في النبر الشعري، 
موازاة مع أحوال الانقباض والشسـاعة على 
مسـتوى إيقـاع التعبير. والمثال البـارز الذي 
يشهد بذلك يتجلى من خلال استعماله تفعلة 
بحـر الخبـب ( فاعلـن)، وعليها جـل قصائد 
الديوان. وتفعلة بحـر الكامل ( متفاعلن) في 
عديـد من القصائـد، منها: « عطر النسـيان»، 
« نهايـة  « ينابيـع أخـرى»، « ديسـتويبيا»، 
اللعبـة»، « شـهادة»، « انطفـاء»، « غيـم على 

الساحة»، « مواجهة»، وتفعلة بحر الرمل 
( فاعلاتـن) فـي قصائـد: « قـال لـي» و « 
تباشـير» و « بعض أحوال العابر» و « سـيدة 
المـوت» و « أفـق السّـوْرة» ... وتفعلـة بحـر 
الوافر ( مفاعلتن) بنسبة أقل، كما في قصائد: 
« أحـلام مشـتعلة» ،» هنيئا لـي» ...وكل هذه 
التفاعيل وظفها الشاعر بتنويعاتها الإيقاعية 
المختلفـة، وبتفريعاتها النغميـة المتعددة. كما 
نـراه في حـالات أقل ورودا يميـل الى توليف 
ما تناغم من هذه الأبحر على مستوى الدائرة 
العروضيـة، كتركيـب المتقـارب مـع الخبـب، 
وتوليـف الكامل مع الوافـر، على نحو ما نجد 
فـي قصائد « أطلس الأعماق» و « غزل جبلي» 
و « الـذي زلزلني»  و» وجه المحبوب» ... وهو 
فـي كل ذلك لا يشـعرك بأنه منشـغل بتركيب 
هـذه الأصـوات ولا بتوزيـع تلـك النغمـات، 
وإنمـا يسـتقطبك عبـر تلقائية هـذا التراكب 
الإيقاعي الرصين إلى مهاد من السبك الذهني 
الوجدانـي  الحفـز  مظـان  وإلـى  الحصيـف، 
العميق، المتسـاوق مع سـعة الاطـلاع، ونفاذ 

الإدراك، والقدرة على التأثير. 

٭ ناقد من المغرب

خيري منصور 

رماد الصولجان 
الأخير !!! شاهد نفي

■ ســؤال حاد ومزمن في الذاكرة، ذلك الذي طرحه الطفل القوقازي 
على تولستوي في ليلة بلا قمر، وهو يلعب مع اقرانه لعبة الموت في ليلة 
بــلا قمر : لماذا يغني المرء وهو يدنو من موته ؟ واقتران الغناء بالعشــق 
والموت أقدم من الأســطورة وســيظل ما بعــد التاريــخ، ولا ينافس هذا 
الســؤال البريء في ذاكرتي  غير ســؤال آخر طرحه الراوي تحت قباب 
المرمــر وأعمدة الرخام حيث تفوح رائحــة العطر والبخور والقهوة تحت 
ثريات شــفيفة من الكريســتال الدامع، وهو: أين يجد غراب الســلطة له 
عُشّــا فــي هذا المكان ؟  انه ســؤال الابن العاق للأب الجائــر الذي حوّله 
ماركيز الى تراجيديا في رواية « خريف الباتريارك»، فالديكتاتورية لها 
معمارها الباذخ ولها ضحاياها من أمثال ســنـمّار الذي أخذ سرّ القصر 
معــه الى القبر، لكن مقابل هذا المشــهد الباذخ، الذي يذكّرنا بالاوصاف 
التي أغدقها ســكوت فيتزجرالد على قصر غاتسبي العظيم، ثمة مشهد 
مضاد لما تراكم مــن روث وعفن في الممرات المرمرية ولجثث الحيوانات 
المدللة التــي كان يعلفها الباتريارك بنفســه، نفايات زمــن ولى واطلال 

عمران مرصع بعيون الذبائح . 
انهــا ثنائية الربيع والخريــف التي تعيشــها امبراطوريات وكيانات 
وطغاة، فمن ســرّه زمن ســاءته أزمان، والايام هي بالفعل دول، تنشــأ 
وتنشــد وتزهــو بالصولجانات ثــم تــدول... وطوبى للغــة جعلت من 
مصطلــح الدولة مرادفا للزوال، وســيظل خريف الباتريــرك كما قدمه 
ماركيز على نحو آســر ونادر بحاجة الى من يكلّمه، فالخيال في النهاية 
هــو ذاكرة يعــاد انتاجها لكــن بمهارة واضافــات، ولا بد مــن ان يكون 
للباتريارك فصل خامس ايضا يقع خارج مدار التقاويم كلها، فالاباطرة 
والطغاة لم يُزودهم التاريخ بحاسة شمّ مشحوذة، وقادرة على التقاط 

الرائحة القادمة من مصير محتّم !

٭٭ ٭٭

ان لــدى الكاتب العربي مادة غزيرة للكتابة عن ربيع الباتريارك، فهو 
ينعم الان بأكثر مما امتلك النعمان بن المنذر، بحيث ينقســم الزمان الى 
يومين، يوم مســرة ويوم غضب، والويل لمن قاده ســوء طالعه في يوم 
الغضــب بحيث وقعت عليه عينــا النعمان . ان ايــام الباتريارك الجديد 
كلها غضب لأن المسرات سريّة وهو  اب معطاء في ادّعائه التفكير نيابة 
عن الناس والحلم نيابة عنهم، لكنه أب شــحيح ومصاب بجرثومة قتل 
الابناء قــدر تعلق المســألة بالموت، فالآخــرون خلقوا لينوبــوا عنه في 
الموت، لأنه تــوأم الخلود، ولا اظن ان هناك طاغيــة يفكر للحظة واحدة 
بأنه ســيموت، لأنه فريسة الوهم بأنه من طينة أخرى غير طينة البشر، 
فهو الضرورة والقدر والاجابة الشــافية على كل ســؤال، ومن أوهامه 
ايضا انه قادم من المســتقبل فلا حاجة للناس من حوله او تحت قدميه 
ان يتخيلــوا يوتوبيات مضادة لواقعهم الشــقي انه معصوم ولا ينطق 
عن الهوى، لكنه ســريع الضجر ممن يتوسلون الاقتراب منه، تماما كما 
فعل ذلك الباتريارك الســومري عندما حكم على احد العبيد بالموت لأنه 
يردد كالببغاء اقوال ســيده، لكن العبد تمــرد لأول مرة في حياته وهو 
قاب خطوتين من القبر وقال لســيده انه ســوف يتبعه بعد اســبوع او 
شــهر او ســنة او عقد او قرن ! عندئذ اســتيقظ الباتريــارك من غيبوبة 

وهم الخلود .

٭٭ ٭٭

الباتريارك في ربيعه لا يرى غير ما يريد ان يراه ولا يصغي الا لصدى 
صوته وقد تســحره الاجــواء المفعمة بكل ما هو ســاحر، ولأنه لا يدرك 
أن لــه موعدا محتما مع خريفه يعمل لدنياه كما لو انه يعيش ابدا  ويجد 
من حوله من يصفّقــون لحماقاته واخطائه فهو المانح والمانع وهو ولي 
الامــر وولي القهر معا، لكن مــا ان تهب اول عاصفة منذرة بخريفه حتى 
يبتعد عنه خطوة من كان يقعي تحت قدميه، ويبدأ البحث عن ربيع آخر، 
حتى لو كان في الجانب المضاد ولدى من كانوا للتو الأعداء الذين تجب 

ابادتهم !
مســرحيات وروايــات عديــدة كتبت عــن هــذه اللعبة المتكــررة، لكن 
مــن قرأوها هم غير المرســل اليهم وغيــر المعنيين بهــا لأن الباتريارك لا 
يقــرأ، فهو ينبــوع المعارف كلّها، لهذا رمى أحد هــؤلاء الآباء الكتب التي 
أحضرها اليه مستشــاره طالبا منه قراءتها قائلا له : اقرأها أنت.. فأنا 

من صانعي التاريخ ولست من قرائه!
نوبات العمى التي تصيب الباتريارك في ربيعه هي من انتاج حاشية 
توقف ســهم بوصلتها عند استرضائه وتدليك نرجسيته، فهي تزيّن له 
ما هو قبيح، وتحترف الدفاع عن خطاياه، لكنها تنصرف عنه برشــاقة 
حيوان بري شــم رائحة الفريســة عن بُعد عندما يقترب من خريفه، لهذا 
ليس غريبــا ان نرى في عصرنا باترياركاً يحمل قبره ويطوف به العالم 
لكــن لا يجد من يقبله، بحيث يصبح المنفى مطلبــا عزيزا لكنه غير متاح، 
وما حدث لشــاهات وبينوشــيهات وجنرالات آســيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينيــة ليس من الاســرار، وقد تخلى عنهم حتى هــؤلاء الدببة الذين 
كانــوا يحرســون نومهم غيــر الآمن، فما مــن احد كالطاغيــة يرغب في 
تصديــق كل ما يســمع اذا كان في نطاق المديح والاطــراء، لأن من زيّنوا 
له حتــى الحماقات لديهم من مهارات التزوير وتهريب الوقائع ما يكفي 
لاقناع الضبع بأنه فهد! لهذا دفع الباتريارك ثمن غفلته وجرّ معه اناســا 

صدقوا ذات غيبوبة انه معصوم ومحصّن وخالد .

٭٭ ٭٭

قد تبــدو هــذه التداعيات اقــرب الى التجريــد،اذا عزلت عــن وقائع 
محــددة عاشــها العالــم المعاصــر وبالتحديــد نحــن العــرب، فالعدالة 
والمســاواة هي كما قدّمتها امثولة من تاريخنا عــن قائد طلب من حكيم 
القوم ان يقسّم الغنائم ، فقســمها بين القائد والقائد فقط، بعد ان تلقى 
صفعة علّمته القسمة العادلة، ولهذه الامثولة تجليات عبرت قرونا وها 
دة، فالحكماء المأجــورون الذين يعرضون  هــي الان مرئية بالعين المجــرّ
مهاراتهــم وذكاءهــم للايجــار يحولون المهــزوم الى منتصــر والخائن 
الــى بطل قومــي والمدين الى دائن والقــرد الى غزال، اما من تســول له 
نفســه الامّارة بالســوء ان يعلن العصيان فعليــه ان يفتح كتاب التاريخ 
ويقلــب تلك الصفحات الحمــراء عن فنون التنكيــل والتعذيب، بدءا من 
تحويــل الآدمي الى خروف معلّق على ســفود في النــار كما حدث لابن 
المقفــع وليــس انتهاء بمن جــرى تذويبهم بالأســيد، لأن اول محاصيل 
التكنولوجيا في عالمنا العربي كانت ادوات التعذيب واجهزة الكمبيوتر 
الموظفــة لتقصي اخبار من قرروا ان يفكروا ولــو للحظة واحدة بأن لهم 
عيونا ترى وأدمغة تعمل وأنوفا تشمّ، فالانسان المثالي الجدير بالقبول 
فــي نادي القطيع هو ذلك الذي رســمه عربي مهاجر... تطبق على عينيه 
وفمه وأذنيه ملاقط الغســيل، فلا يرى ولا يســمع ولا يشم لأن المطلوب 
منه ان يكون كومة من لحــم ودم وعظم فقط، منزوع الآعصاب والوعي 
ويشــبه تلك الصفادع التي تطبــخ وهي على قيد الحياة لأنها لا تشــعر 

بالألم الا بعد فوات الأوان ...
لقد أنهى  غابرييل غارســيا ماركيز مهمته... لكــن الباتريارك لا يزال 

في ربيعه !

«قلاع طريس» رواية 
جديدة لأحمد بن 

شريف
الرباط ـ « القدس العربي»:

صدر عن « دار إفزارن للطباعة والنشــر» في 
طنجة رواية جديدة للقاص والروائي أحمد بن 
شــريف موســومة بـ « قلاع طريــس» تتضمن 

سبعة مقاطع ســردية مختلفة لا تحمل أي اسم أو 
رقم باســتثناء المقطع الأول الذي تســمت الرواية 

به.
وتتحــدث الروايــة عــن التعايــش القائــم بــين 
الثقافتــين العربيــة - الإســلامية واليهوديــة، في 
منطقــة طريــس بقبيلة بنــي بوفراح ( غــرب إقليم 
الحســيمة)، من خــلال العديــد من الشــخصيات 
مثل نســيم ومســعودة وأبراهام ويوسف وسارة 
والحاج عبد السلام، وتشابك علاقات المسلمين مع 

اليهود بتلك المنطقة، ما بين 1920 إلى غاية 1973. 

« تقابلات النص 
وبلاغة الخطاب»

■ صــدر عــن « الــدار العربيــة للعلــوم» - 
بيــروت، و» منشــورات الاختــلاف» - الجزائــر 

للكاتــب المغربي محمد بــازي كتاب بعنوان 
« تقابــلات النــص وبلاغــة الخطــاب نحــو تأويل 

تقابلي».
ويســتند الكتاب علــى قوة اقتراحية أساســها 
التأويــل التقابلي، باعتبــاره اســتراتيجية قرائية 
فــي صناعــة المعنــى، يمكــن الاشــتغال بهــا لفهم 
النصــوص والخطابــات المختلفــة ( الأدب، النقد، 
النصوص الفلسفية، النصوص الدينية، الخطابات 
السياســية...) وخاصة الموجهة للتلقي والدراسة 
المدرســية   ) التعليميــة  المحافــل  فــي  والتحليــل 

والأكاديمية).
ويقول محمد بازي في « تقابلات النص وبلاغة 
اســتراتيجية  التقابلــي  التأويــل  إن  الخطــاب»، 
تأويلية يمكن العمل بعناصرها كليا أو جزئيا، عبر 
تطعيمها باختيارات منهجية أخرى عند الاشتغال 
بأدواتهــا، ذلــك أن التقابــل - مــا ظهــر منــه وما 
خفي - يظــل خاصية كونية وإنســانية ومعرفية 

وإنتاجية وتأويلية.

«الهضلضل» ( أبو الكلاب)
■  خاطـئ مـن يظـن أن « بريجيت باردو» 
سـبقت « الهضلضـل» فـي الرفـق بالحيـوان 
والاعتنـاء بـه، وهـو الـذي تربت علـى يديه 
أجيـال وأجيـال مـن كلاب ضالـة، لا تملـك لا 
صاحبـا ولا مـأوى، ولـم تجـد لهـا لقمـة من 
بقايـا طعام سـكان المدينة سـوى عظـم أفرغ 
من نخاعه بالكامل، لا زالت عليه آثار أسـنان 
بخيـل جائع، حـاول قضمـه فتركـه مكرها لا 
شـبعا بعـد أن أعيته محاولـة تفتيته، فكان « 
الهضلضل» هو الملاذ الوحيد للكلاب الضالة، 
، القـادر علـى تحمـل جميـع طلباتهـا: كــ « 
سـيزيف» يعمل باسـتمرار من بزوغ الشمس 
التـي تلقـي بأشـعتها لتنيـر لـه دروب حي « 
الديـوان» المظلمـة وتدفئ طاقيتـه الصوفية 
التـي أصبحـت جـزءا منـه، ورفقا بـه تغيب 
لتفسـح له وقتا للنوم تحت سـقيفة دكاكين « 
دشـراوة» وحوله كلابه التي تتسـلل خفية، 
لتمـارس غريزتها الجنسـية، خجـلا من فعل 
ذلك أمـام أنظـار عائلهـا الوقور الـذي يكدح 
لتوفيـر قوتهـا أولا وقوتـه فيما بعـد، كما أنه 
كان بـدوره يـدب ليـلا لمضاجعـة حبيبتـه « 
طامو»، تلـك المتشـردة الحمقـاء، التي كانت 
تتظاهر بالنوم كلما اقترب منها، لكن رعشتها 

الكبرى كانت تفضحها.
    عـرف « الهضلضـل» بأمانـة لا توصـف 
الضمـان  صنـدوق   » أمـين  ليكـون  تؤهلـه 
بـدلا  الفلاحـي»  القـرض   » أو  الاجتماعـي» 

عن...
    مـن غرائب ما يحكى عنـه أن أحد عمالنا 
في الخـارج طلب منه ذات يـوم أن يحضر له 
سجائر بعد أن ناوله ورقة من فئة مئتي درهم. 
وعلى الفـور ذهب « الهضلضـل» لإحضارها، 

وعنـد عودته فوجئ برحيـل العامل، الذي ما 
كان يهمـه أن يحضر « الهضلضل» السـجائر 
أم لا بقدر مـا كان غرضه إذلال أصدقاء وقفوا 
علـى رأس الـدرب يتأملـون الورقـة الزرقاء 
وهـي تخرج من جيب مـن كان لا يعرف حتى 

لون الدرهم ، سألهم « الهضلضل»:
ـ أيـن ذهـب ذاك الشـاب الـذي كان يقـف 

هنا؟
فأجاب أحدهم:

لعله فوق الأمـواج في طريقه إلى بلاد ـ 
« الأورو».

    بعـد أعـوام وجـد العامـل نفسـه أمـام « 
الهضلضل»، يناوله علبة السـجائر وما تبقى 
مـن مئتـي درهـم، وكأنه يؤكـد له اسـتحالة 

إسهامه في إذلال أبناء بلده.
ـ خذ، لقد انتظرتك طويلا يا صاحبي.

    أمانة ضرب بها المثل في أوسـاط سـكان 
المدينـة، ما اسـتجدى يوما أحـدا ولا فر لآخر 
بدرهـم، جسـده الهرقلي ما اسـتعرضه على 
هذا ولا علـى ذاك ولا حتى قلل الأدب. صلاته 
يصليهـا وزكاتـه كلابـه أولـى بهـا. لكـم كان 
مهووسـا بركوب الدراجـات، والتقاط قطعة 
نقديـة ألقاهـا سـلفا علـى الأرض، تحرسـها 

كلابه بإخلاص لأنها مصروفها اليومي.
    لا تـكاد تـراه إلا وقد جلس يقتسـم خبزا 
مغمسـا بمـرق الفاصوليـا، أو مـرق العـدس 
المتبقـي مـن صحـون رواد المطاعم الشـعبية 
« بالكزاريـن»، وأمامـه كلابـه التـي اصطفت 
 » لتأخـذ  ماكدونالـد»    » بوابـة  علـى  كأنهـا 

هامبوركرها» المفضل .
ـ هذه حصتكم وهذه القطعة لي.

    فمـا إن يقضـم أول لقمة لـه حتى تباغته 
كلبة جـاءت متأخرة تطالـب بنباحها حقا لم 

يهضم بعد:
ـ هـذا ما تبقى لي جئت متأخـرة لقد أقفلنا 

باب المطعم.
    خيبة تسقط الكلبة ذيلها وتهم بالرحيل، 

فيناديها:
ـ  « لويزا»، تعالي، والله لن أشح فيك هذه 

اللقمة الصغيرة.
    فتعـود إليـه محركة ذيلهـا، لأنها تعرف 
مسـبقا أنـه لـن يخيـب آمالهـا، فتتمسـح به 

فيحضنها ويغني لها أغنيته الهندية.
ـ « راجـو راجـا راجا صـاب...  راجو راجا 

راجا صاب...».
    لـم تعـد أكشـاك السـجائر بعيـدة، فقـد 
أصبح لكل مقهى كشـك ولكل كشك مقهى، كما 
أن سـيارات الأجرة، وعربـات الجر الكبيرة، 
والصغيرة أجهـزت على ما تبقى من أسـباب 

رزقه.
    انـزوى « الهضلضـل» فـي خلـوة أبديـة 
تحـت سـقيفته المفضلـة، بجانـب دكان مقفل 
وخانتـه  المـرض  أعيـاه  مجهولـة،  لأسـباب 
الحيـاة، لكن كلابه الوفيـة رفضت تركه على 
هـذا الحال، ودأبـت على إحضار مـا التقطته 
من قاع قمامة منسية، لتعول صاحبها العاجز 
عن العمل، ليسـتعيد بـل ليضيع صحته على 
قطعة خبز محشـوة بسـم قاتـل تناولها دون 

اهتمام بمصدرها.
 خيانـة عظمى تمت في حقـه، كالتي جرت 
فصولهـا فـي قصـور ملوك مـروا عبـر تاريخ 

البشرية.
    مـات « الهضلضـل» هـو وكلابـه، تـاركا 

وراءه ميراثا لن يباع في المزاد العلني:
 جلبابـاً أسـود، به رقـع متناسـقة الألوان 
كأنهـا لوحة تشـكيلية ما وردت علـى خيال « 
بيكاسـو» وطاقيـة  قرمزية عجـز الزمان عن 

النيل منها.

٭ كاتب من المغرب

عبد الواحد الزفري٭

اصدارات
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■   اذا كان الخيــال هــو مرتكــز الإبداع 
الذهنيــة  الصــور  خلــق  علــى  والقــدرة 
للأشــياء غيــر الماثلــة أمــام الحــواس أو 
عن الأشــياء التي لم تشــاهد مــن قبل في 
عالم الحقيقــة والواقع، فالخيــال اذن هو 
العنصر الاساسي من عناصر ايجاد المنتج 
الجمالي، ذلك أن الفن هو الشــيء الوحيد 
القــادر علــى اختصــار المديات مــن خلال 
ايجــاد الدلالات وخلــق الصــور الإبداعية 
المعبرة، والتي تتجاوز محدودية الاشــياء 

المحيطة بنا. 
 نسوق هذه المقدمة ونحن نحاول الغور 
فــي تفاصيــل الابــداع التشــكيلي للفنانة 
العراقية ( ايمــان علي خالد) والمغتربة منذ 
ســنوات فــي هولنــدا، فهي قــد دأبت منذ 
البدء على تحويل الاسطورة الى نص مرئي 
فقدمت اعمالها بوجه مغاير ومختلف أفرز 
تنوعا في النظــر إلى بؤرة المبتغى الجمالي 
عبر أســاليب ارتكزت على النــص الموازي 
وربمــا التنــاص مــع التــراث والاســاطير 
التاريخيــة وفــق آلية التجريــب وتوظيفها 
بأشكال التعبيري التشــكيلي فهي تجسد 
التشخيص الشكلي بتجريد تعبيري . وهو 
مــا أفرز ثراء في الانجــاز الابداعي وتنوعا 

ومنحها سعة في افق التعبير.
 فمنــذ معرضهــا الاول ( عالــم خــاص 
أروقــة  فــي   (1993  - قبلــة  و(   (1992  -
مركــز الفنون في بغداد ومرروا بعشــرات 
المشاركات في معارض فردية وجماعية في 
عمان وتونس ودبي وميونيخ وامستردام 
وغيرهــا .. وصولا إلى آخر عملين قدمتهما 
في مشــاركتها الاخيرة في معرض « ألوان 
مــن بغــداد» الذي اقيــم مؤخرا فــي مدينة 
لاهاي الهولندية والــذي كان موضوعهما 
موت الالهة عشــتار وادونيــس ونزولهما 

الى باطن الارض.
اذا ســألتها تقول: ( انا ارسم شمسا...
ارسم بحرا...ارسم عشبا ومراكب ..ارسم 
زهورا ..وقناديل .. وليلاً  لازوردياً ساطعاً 

...ارسم لوحة ....)

الاشــياء  تفاصيــل  ترســم  انهــا  نعــم 
مبتعــده عن النقل الســطحي فــي محاولة 
منهــا للبحــث والتجريب في عوالــم اللون 
والشــكل والابتعاد عن الانســاق المتواترة 
للمدارس الفنية المعروفة فلا يحدد ابداعها 
الا اللحظة الابداعية لروح شــرقية جامحة 
ومتمردة تشــتغل بانفعال كامن وســكون 
ظاهــر. تحــاول ان تقــول كل مــا بداخلها 
دفعة واحــدة لكنها تعود لتجــدد المغامرة 

حين تنتهي من عمل الى آخر.
 نعزو هــذا الجنوح فــي اعمــال الفنانة 
( ايمــان علي) إلــى المخزون الذاتــي الذي 
احتوتــه الذاكرة منذ أيام الطفولة وشــكلا 
البصــري.  وعيهــا  فــي  الاولــى  للبــذرة 
لتهــا، الكثير مــن تلك  لقد علقــت فــي مخيِّ
الأســاطير التي عاشــت وتربــت معها من 
مخزون المــوروث الرافديني المتأصل، مما 
دة من  ســاعدها في خلق شــخوص مجــرَّ
ر عن  تعبيراتهــا التفصيلية الصغيــرة لتعبِّ
ذاتها وقدراتهــا الأســطورية المذهلة. وقد 
كان لتلك الصــور الغائبة عن الواقع فضاء 
واســع تجول بــه في حريــة اســتنطقتها 
لأعمالهــا التجريديــة عبر اللون والشــكل 
والمضمون؛ وقد ســاهمت مســاهمة رائعة 
ــي المتميّــز بالتجريب  فــي بنــاء عالمها الفنِّ
والتشــخيص معا بشــكل مغايــر والقادر 
علــى خلق روح اخرى لمدلــول العمل الفني 

لعالم آخر، وتلاحمه مع الذات تعبيرا.
  ولقد شرح كاندينسكي تلك « الضرورة 
الداخليــة» قائــلا: « لا نهتــم بالدعــوة إلى 
د، وهدفنا أن  ــن أو نظــام محــدَّ شــكل معيَّ
ــر، من خــلال اســتعراض الأشــكال  نيسِّ
المتنوعــة، التعبيــر عــن الرغبــات الباطنــة 
التي يستشــعرها كلُّ فنــان بالطريقة التي 
ترضيه، سواء كانت هذه الطريقة تعبيرية 

أو تكعيبية أو محاولات تجريدية.»
فأعمالهــا تذهــب إلى مــا وراء المدركات 
الحســية اذن وتســعى عبر اكتنــاز الواقع 
بشخوصه التعبيرية إلى تأويل سرالمخبوء 
فــي طيات الذات. فهي بقدر ما اســتطاعت 
كسب رهان التكثيف الصوري والومضات 
التعبيرية اعتمادا على البناء المتين ووحدة 
الحدث الحكائي، استطاعت فرض مكانتها 

محسن الذهبي ٭ 

جنوح الذاكرة في اعمال التشكيلية العراقية ايمان علي  
رغبات انسانية في اقتناص الوطن       

من اعمال ايمان علي

بشــكل واضــح وإبــراز هويتهــا وطرقهــا 
الخاصــة فــي التعبير والتواصــل الجذاب 
والمقنــع داخل عالــم متســارع وحانق في 
نفس الوقــت. ان فضاء اللوحة في اعمالها 
مجموعــة من الــرؤى المختلفــة والمتضادة 

اســتعراض  مســاحة  فهــي  احيانــا، 
وتصــادم، لخلــق درجة مــن التوتــر ترفع 
وتيــرة الاكتشــاف لدى المتلقــي، وتحاول 
ان توجــز مغــزى الأحاســيس الإنســانية 
وتبحــث عــن عناصــر أساســية تشــترك 

 تداعيات تداعيات
الإقامة في طيات الموج

محمد  الصابر ٭
■ في لسان العرب، الجيل: الصنف من الناس، والجيل الخلف. 

وكلمة Génération تعني النســل والنشء ومعناهما في العربية أول ما نشأ. 
ظهرت في اللغة اللاتينية في القرن الرابع الميلادي، وفي قاموس أوكســفورد في القرن 

الثاني عشر، وفي الفرنسية في القرن الثالث عشر. 
لدى الإغريق يعني النشء: العبور من الكائن إلى اللاكائن. 

و أركان تحققه حددها أرســطو في مبادئ ثلاثة: ذات لا تتغير، عرض يتغير، فقدان 
يحــول العــرض إلى نقيضه. ويســتخلص أرســطو ما يلــي « لا وجود لنــشء يأتي من 
اللاكينونة، وهو ما لا يمتنع معه وجوده انطلاقا من اللاكينونة أي انطلاقا من العرض» 

والفقدان هو لا كينونة عارضة يتحقق به النشء. 
ويــرى لايبنــز من خلال إحدى المقاربــات التعريفية لكلمة جيــل أن « النشء والهدم 

ليسا سوى صيرورة انقباض وانبساط وتراقي قوة الجوهر». 
ولعلمــاء الاجتماع في مفهوم الجيل رأي يختزلــه هانس جوناس على النحو التالي 
« إن مســؤولية جيل ما تنشــأ إزاء الجيل الموالي عندما يشرع بتبصر في الحيلولة دون 

قيام الجيل الموالي بمسؤولياته بنفس درجتها. «
و إذن لا مناص من خصومة ما تنشــأ عندما يشــرع الجيل الموالي في التشبع بروح 

العصر ذي المضامين الرمزية. 
الجيل إذن مشهد، تشــكل جماعي، صيرورة انقباض وانبساط قوة الجوهر. يقول 

لايبنز « لا وجود لجسم من دون حركة ولا لجوهر من دون جهد». 
علينــا إذن أن نحتــرز ألا نكون أصحــاب عقيدة صارمــة إزاء التصــور المادي لجيل 
الثمانينيــات أو التصور المادي لشــعر الثمانينيــات: ذلك أنه ليس ثمة شــعر ثمانيني، 

وليس ثمة شعراء ثمانينيون. 
هناك شعراء لم يعيشــوا أحداث 1965، ولا تفاعلات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب، ولا محن النقابة الوطنية للتلاميذ ســنة 1972، وهو ما حصل في 

فرنسا حيث لم يعش الشعراء الذين ظهرت نصوصهم في هذه الفترة أحداث 1968. 
شــعراء لم يكن رهانهم الأول الصوت الأول، الصوت الميتافيزيقي، ذلك أن الشــعر 
الهتافي بدأ في التراجع منذ مطلع الثمانينيات وبدأت مدرجات الكليات التي كانت تعج 

بالجمهور تفرغ شيئا فشيئا وبشكل رهيب. 
هناك تراجع في التشــبع بالشــرق لأنهم لم يتلقوا دروســهم على يد المرحوم أمجد 
الطرابلســي، وإنما وقفوا مشــدوهين أمام فكرة المغرب الثقافي الذي بشــر به المرحوم 

عبد الكبيرالخطيبي. 
إن هؤلاء الشــعراء هم الشعراء ما بعد الســبعينيين والذين ما تزال ملامح الجيل لم 

تستقر لديهم. 
أولئك الذين عاشــوا حالة من الإبعاد والإقصاء من قبل الســبعينيين شعراء ونقادا 
« هذا الجيل لا يتمتع بصحة العافية الثقافية كما كان عليه جيل الفترة السابقة»، يقول 
أحد شــعراء الســبعينيات، ويتابع « في شــعرهم توهج لا يلبث أن يتلاشى، فالشعراء 

فقدوا جغرافيتهم وأمكنتهم وأزمنتهم» الكلام نشر سنة 1997 في « أخبار الأدب». 
شــعراء جاؤوا من اليتم فالســبعينيون كانوا يرون فيهــم أصحاب كلام مرصوص 
بعضــه فوق بعض لا يتقنون الوزن وليســت لهم أذن موســيقية، وجمهــور الطلبة كان 
يغــادر مدرجات الكليات حيث تقام الأمســيات الشــعرية، والملاحــق الثقافية كانت لا 

تؤمن الانتشار إلا لمناضليها منهم. 
هل كان هذا الإبعاد وراء بحث ما بعد السبعينيين كل عن مسارب ضوئه الخاصة؟ 
وراء بحثهــم عن الشــموس المعتمة التي تدفئهــم بالتأويل؟ وراء مطــاردة الأضواء 

الهاربة في شكل صور كالوحوش الواثبة صوب أصلها الأول؟ 
ما من شــك في أن تشــكيلة خطابية معينة حلت محل التشــكيلة الخطابية القائمة، 
وأعلنــت كمــا يقول فوكــو أن تحولا عاما قــد انبثق، تحــولا في العلاقــات القائمة بين 

عناصر الخطاب لكنه تحول لم تظهر ملامحه النهائية بعد. 
غير أن هذا التحول كان كامنا في المتن الســبعيني، وتم التقاطه بذكاء، كانت بعض 

الصياغات قد أخذت في التشكل انطلاقا من شعر السبعينيات. 
ومن حيث ان العمل الفني ينتج بفضل التوتر بين سلســلة من المقاصد وسلسلة من 
العوامــل التي تقاوم هذه المقاصد، ومن حيث أن الأثــر هو علامة على التاريخ ومقاومة 
للتاريخ في الآن نفســه، فإن لصاحــب الأثر أوهامه وتدبيره لهذه الأوهام، أخذ شــكل 
التفــاوض مع جيل الســبعينات لتدبير التوتــر، ففي البدء تمثل التوتــر في حدين: حد 

الوضوح ( الكلام) وحد الغموض ( الكتابة). 
ولكي أكون شــاهدا مارســت هواية الغموض بما هو احتراز مؤنس، احتراز الخارج 
من لعبة الأشــباح والكوابيس المثيرة، بنشوة ملتبسة تشبه ذلك الخوف الناعم واللذيذ 

في الآن نفسه. 
كان الشــكل الثانــي من التوتــر هو رســالة إلى جيل الســبعينيات تقــول عكس ما 

يعتقدون أننا نتقن بحور الخليل. 
ثم كتب هؤلاء الشــعراء قصيدة التفعيلة ولم يكن شــعر التفعيلة بالنســبة لنا الذين 
شــهدنا هذه المرحلة سوى رسالة إلى الشعراء السبعينيين الذين اتهمونا بأننا لا نكتب 
الشــعر وإنما نكتب النثر ووجهنا هذه الرســالة ونحن نعلم أن الرومانســية حســمت 
الخلاف في الحدود بين الشعر والنثر، كان منا شعراء لم يفضلوا التفاوض بل تطرفوا 
فكتبــوا القصيــدة ذات الشــطرين، ولا يزالون يكتبونهــا إلى اليوم، وكان منا شــعراء 

رفضوا أن يكتبوا شعر التفعيلة .
كانت الرســالة الثالثة هي الانشــغال بالمكان، المكان الجغرافي كرد فعل عفوي على 

أن أشعارنا لا انتماء جغرافياً لها. 
كانــت الرســالة الرابعة هي أن نكتــب قصائد طويلة، لا أدري كيــف حصل ذلك في 
الســتينيات من القــرن الماضــي عندما كانــت مجلة « أنفــاس» تركز علــى معيار طول 

القصائد كشرط للنشر. 
كانــت خامس الرســائل عنــاق التجربة الصوفيــة، لا كتقــوى وورع وإنما كتحرير 

لمفهوم الشعرية وكترجمة لاتصال المتناهي باللامتناهي. 
بهذا التفاوض انتزعنا الاعتراف وشرعنا في إيقاظ الوعي الشعري على لا وعيه. 

لكــن هل كان التفاوض متكافئــا؟ لا أعتقد. ربما كان الأمر يتعلــق بذلك النزوع لدى 
الشاعر مدرس اللغة العربية تحديدا بالطالب. 

المدرس لا من حيث هو الشــاعر الباحث عن أقضيــة معرفية جديدة ينخرط فيها مع 
القريــن الذي قد يحل محله ذات يــوم، وإنما المدرس من حيث هــو التلميذ الممتاز، الذي 

يريد أن يتفوق دوما على قرينه. 
فجل شــعراء جيل الســبعينيات كانوا تخرجوا من كلية الآداب، وكانوا مدرســين، 

ولذلك هيمنت فكرة التحصيل لديهم أكثر مما هيمنت فكرة التخييل. 
نحــن أتينا من مدرجات أخرى، أتينا من مدرجات علم الاجتماع مدرجات الفلســفة، 

مدرجات كلية الطب، مدرجات كلية الحقوق، ومدرجات علم التاريخ ... 
هــل كان لدينا وعي بأن قدر الشــاعر ليــس بالضرورة أن يكون خريــج كلية الآداب 

قسم اللغة العربية؟ 
أشــك في ذلك، لأن كلية الآداب بقيت بالنسبة إلينا مشغلا للشعر الشعري وللشعر 

الأدبي على السواء. 
غيــر أن ما لا شــك فيه هــو أن تخرجنا من غيــر كليــة الآداب، كان وراء إهمال النقد 
- وهــو في الأغلب نقد مناضل وفي أحســن الأحوال نقد صحافي وســخيف اخترعه 
البعض لتســلية نفســه - لتجاربنا، وتســهيل الرقابة والملاحقة المدعومة بكوننا عزلا 

وبكوننا لسنا أصحاب نفوذ في الكلية. 
لــم يحصل هذا لجيــل الثمانينيات في فرنســا مثلا الجيل الذي انخــرط في غنائية 

خصبة، حتى سمي الجيل الغنائي بامتياز. 
ورغــم ذلك أصبحنا نحــن ما بعد الســبعينيين نعبر عن طاقة تحولنــا، وادعينا أننا 
نعزز قوة النوع الشــعري، ولم ندع أن شــعر الســبعينيات اســتنفد مؤونته الشــعرية، 

واعتقد البعض منا أن ملامحنا اكتملت. 
وهكذا لم يأت شعر الثمانينيات إلا في التسعينيات. 

أصبح السؤال: كيف تتحرر من الأرض لعناق العدم، ومن الضوء لعناق العتمة؟ 
كيف تتحرر من « أنا» غنائية بنت يقينها حول ذاتها، وتعبر صوب الضفة الوحشية 

لنهر الشعر حيث برهة الضوء؟ 
لم يحصل هذا في المغرب فقط ذلك أن الأدب التونسي لم يتقو حضوره وحركيته إلا 
مع مطلع الثمانينيات، وبدأ اســتقلاله عن الشــرق، فقد عبر عبد الوهاب المؤدب بكتابه 
Talismano بمرجعية فلسفية تحيل على التراث العربي الإسلامي للوقوف على 
البعد الســحري، وقد أصبح التصوف حركة أدبية بعيدة عن مفهوم التقوى وقريبة من 

مفهوم الحلول في الشعر. 
إن المشــهد ما بعد الســبعيني هو الذي عرف تحرير مؤسســة الشــعر من مؤسسة 
الأدب، ففيه نشــأت بيوتات الشعر والتي أرســى دعائمها الشعراء ما بعد السبعينيين 

كما في المغرب، إذ تأسست بيوتات الشعر: 
في فرنسا سنة 1984. 

بيت الشعر التونسي في 1993/10/25. 
بيت الشعر المغربي في 08 / 04 / 1996. 

بيت الشعر الفلسطيني سنة 1998. 
أما أنا فقد أمضيت مدة طويلة وأنا أتكلم، ولم أبدأ الكتابة إلا أخيرا بدءا من « الجبل 
ليس عقلانيا» صاحبت بعضا من شعراء جيل السبعينيات، ولكن أروعهم كان عبد الله 
راجع الذي كتب الشــعر وهو ميت ومات وهو يكتب الشــعر، ذلك أنني أنتمي إلى جيل 
آخذ في التشــكل، جيل قاطن في طيات الموج وفي حركة الرمال، جيل مســكون بالدنو 

من الشعر، الدنو من الشعر فقط. 

٭ شاعر من المغرب والمقالة هي شهادة له في «امسيات فاس الشعرية»

المجلس الأعلى للآثار وجمعية الآثار القبطية ومكتبة الإسكندرية تطلق مؤتمر «الحياة خلال العصر القبطي»:   
120 باحثا و13 دولة تشارك في الأبحاث

والمؤتمر يكشف عن تأثير الحضارة القبطية عبر تاريخها الطويل
الإسكندرية ـ  « القدس العربي» 

من  محمود قرني
 

شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح مؤتمر « الحياة في مصر خلال 
العصر القبطي... المدن والقرى، رجال القانون والدين، الأساقفة»، 
والـذي نظمه مركز دارسـات الخطـوط والكتابات فـي المكتبة، في 
الفتـرة مـن 21 حتى 23 أيلـول ( سـبتمبر) الجـاري، بالتعاون مع 
المجلـس الأعلـى للآثـار وجمعيـة الآثـار القبطية، وبمشـاركة 120 

باحثًا من 13 دولة.
اسـتهلت الكلمـات الافتتاحيـة فـي المؤتمـر بكلمة الدكتـور عبد 
الحليم نـور الدين، أسـتاذ علم المصريـات ومستشـار مدير مكتبة 
الإسـكندرية، والـذي تحدث بالنيابـة عن الدكتـور زاهي حواس، 
أمين عـام المجلس الأعلـى للآثار، وأشـار إلى أن مؤتمر الدراسـات 
القبطيـة يأتـي بهدف إثراء الدراسـات القبطية في مصـر والعالم، 
وإبـراز دور علمـاء القبطيـات ونتائـج الحفريـات الجاريـة فـي 
المناطـق الأثرية للحضـارة القبطية. وأضـاف أن انعقاد المؤتمر في 
مصر وبالتحديد مدينة الإسـكندرية، يعبـر عن حرص الدولة على 
الحفـاظ على تراثها والاهتمام به، والاهتمام بإسـهامات الإنسـان 
المصري القبطي في زمنه، الأمر الذي يتجلى في ذاكرة الأمة ويعتبر 

من شواهد فخرها. 
وتطـرق نـور الديـن إلـى دور المجلـس الأعلـى للآثار فـي دعم 
الدراسـات القبطية والحفاظ علـى التراث القبطـي وحماية الآثار 
علـى امتـداد الأراضـي المصريـة، وهو ما يظهـر في أعمـال الترميم 
الجاريـة في الآثار القبطية منذ ثلاثـة عقود، في الأديرة والكنائس 
والمتاحف، ومن أهمها ترميم الكنيسـة المعلقة وكنيسة مار جرجس 

وأبو سيفين، بالإضافة إلى تطوير المتحف القبطي.
وفـي كلمته، أعـرب الأنبـا مارتيروس؛ الأسـقف العـام وممثل 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن سعادته لتنظيم هذا المؤتمر في 
مكتبة الإسكندرية، من أجل البحث في جذور مصر ودعم الدراسات 
الحديثـة والبحـث العلمـي المتقدم حـول الحضارة القبطيـة، التي 
انتشـرت مـن مدينة الإسـكندرية على يـد القديس مرقس. وأشـار 
إلـى أن المؤتمـر يأتي ليعبر عن قوة وعمق الحضـارة المصرية التي 
تحتضن الحضارتين الإسـلامية والمسـيحية وتدمجهما في مجتمع 

واحد.
وأكـد أن الحقبـة القبطيـة مليئة بالمفـردات العظيمة مـن تاريخ 
وفن وآثار وأدب تشـهد له المكتشفات الأثرية والموروثات القبطية، 
مشيرًا إلى وجود العديد من الكنوز الحضارية التي لا يزال البحث 
العلمـي فـي المجـالات الأركيولوجية يكشـف عنهـا، والتي سـيتم 

التطرق إليها والتعمق فيها من خلال المؤتمر.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عزب؛ مدير مركز الخطوط 
بالإنابة، أن المؤتمر يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين جمعية الآثار 
القبطية في الكنيسـة البطرسية في العباسية، ومركز الخطوط في 
مكتبة الإسكندرية، مشـيرًا إلى أن المكتبة تدعم الدراسات القبطية 
بشكل كبير، وتضم مجموعة ثرية من المخطوطات القبطية النادرة، 
والتي أهداها البابا شـنودة الثالـث للمكتبة خلال إلقائه محاضرة 

عامة بها.  
وأضـاف عـزب أن هـذا المؤتمـر يعتبـر بدايـة للاهتمـام وعمق 
الاتجاه نحو الدراسـات القبطية، حيث سيتم تنفيذ مخطط واسع 
فـي المكتبـة لتعميق الدراسـة في هذا المجـال. وأعلن عـن فتح باب 
تلقي الاقتراحـات في هذا المجال ليتم بناء خطة لتنفيذ الدراسـات 

القبطية، ويشارك فيها الجميع.
وتحدث الدكتور بيتر جروسـمان؛ أستاذ علم القبطيات ونائب 
رئيـس جمعية الآثار القبطيـة، عن أهمية انعقـاد المؤتمر في مكتبة 
الإسـكندرية، مؤكدًا دور مدينة الإسكندرية الرائد في إثراء الحقبة 
القبطية مع دخول المسيحية إلى أرض مصر. وأضاف أن هذا الدور 
يتجلى في التراث الذي خلفه القديس مرقس الذي بنى أول كنيسة 
في الاسكندرية وأصبح أول بطريرك للكنيسه المصرية. وأكد أهمية 
التراث القبطي ودور الحياة القبطية في الحضارة المصرية، والذي 

سيتم إبرازه من خلال المؤتمر.  
وفـي كلمتـه، قال الدكتـور لؤي سـعيد؛ مدير مشـروعات مركز 
الخطـوط والمنسـق العـام لمؤتمـر الدراسـات القبطيـة، إن المؤتمر 
يعتبر أول وأكبر تجمع دولي للقبطيات يعقد في مصر خارج نطاق 
الكنائس والأديرة، كما أنه يضم كوكبة متميزة من أفضل الباحثين 
الذين يشـاركون بدراسـات مختلفة في مجال الدراسـات القبطية 

كالفنـون والآثـار والعمـارة واللغـة والترميـم وغيرهـا. وأوضح 
سـعيد أن التراث القبطي لا يخص فئة أو عقيدة معينة، لكنه تراث 
كل المصريـين، كما أن انعقاد المؤتمر على سـاحل المتوسـط يكسـبه 
صفة متميـزة، بالإضافة إلى انعقاده بالتعـاون مع المجلس الأعلى 

للآثار وجمعية الآثار القبطية.
وأعرب سـعيد عن أمله في أن يتوصل المؤتمر إلى صيغة مقبولة 
لإنشـاء مجلـس أمنـاء أو هيئـة عليـا للدراسـات القبطيـة، لتقوم 
علـى التنسـيق بين الهيئـات المعنية بالدراسـات القبطيـة، وإقامة 
الفعاليات والأنشطة الخاصة بالدراسات القبطية، وتدعيم إنشاء 

أقسام للدراسات القبطية في الجامعات والمعاهد المصرية.
وألقى الدكتور جاك فاندر فليت؛ الأسـتاذ بقسـم الآثار المصرية 
فـي جامعة ليدن فـي هولندا، عقب الكلمـات الافتتاحية، المحاضرة 
العامـة الأولى في المؤتمر، تحـت عنوان « علم القبطيـات وأهميته 
بالنسبة لمصر والعالم». وأكد أن الحقبة القبطية هي فترة غاية في 
الأهمية فـي التاريخ والحضارة المصرية، كما أنها لعبت دورًا كبيرًا 
فـي تاريـخ الإنسـانية ومنطقـة البحر المتوسـط، التـي تعتبر مهد 
الحضارات، مما يكسـب الدراسـات القبطية بشـكل عـام، والمؤتمر 

بصفة خاص، أهمية كبرى.   
وأشـار فليـت إلـى أن العصر القبطـي يمثل المرحلة المتوسـطية 
فـي تاريخ مصـر، والذي شـهد تحول الاتجـاه نحو أوروبـا، وهو 
مـا يظهر فـي كثير من الدراسـات التي تبين العلاقة بين الدراسـات 
الانجيلية والفلسفة الهلنستية. وأضاف أن العصر الذهبي القبطي 
مـن القرن الثاني عشـر حتى القرن الرابع عشـر، قد شـهد انفتاحا 
كبيرا للاتجاهات الفكرية للعالم المتوسـطي الشـرقي، كما أن روح 
الربـط بـين العالم المصـري والعالـم المتوسـطي تظهر فـي التراث 
القبطي وتتجلى في العديد مـن مظاهر الفنون القبطية في الأديرة 

الموجودة في مصر خاصة في منطقة سوهاج.  
وأوضـح أن اللغـة القبطيـة تعـد مـن أهـم مظاهـر الربـط بـين 
الـروح المصرية والروح المتوسـطية، حيث أنـه تم تطويرها لتعبر 
عـن المتوسـطي، ويكون لها طـراز أدبي خـاص بها، كمـا أنها تضم 
الكثيـر من الحـروف الإغريقية والكلمات التي تمت اسـتعارتها من 
اليونانية. وقال إن هذا الاندماج سـاعد علـى خلق حضارة قبطية 
لها شكل معين، ساهمت في تشكيل الثقافة المصرية، كما أنها امتدت 

وأثرت في الثقافات المحيطة، خاصة في البلدان الإفريقية.
وأضـاف أن  علم المصريـات القبطية هو علم متنـوع، وهو جزء 
من الدراسات الثقافية المختلفة، وله أثر واضح على دراسة الفنون 
والمعمار والتاريخ الاجتماعي والدراسـات الإقليمية والجيولوجيا 
والدراسات اللغوية، وبذلك فإن الدراسات القبطية ترتبط بالكثير 

من العلوم الأخرى، وتجمع بين الدارسين من خلفيات مختلفة. 
وأكـد فليـت أن الدراسـات القبطيـة لها أهميـة بالغة بالنسـبة 
لمصـر والعالـم، لأنهـا موجـودة فـي التاريـخ المصـري وانفتحـت 
علـى حضارات البحر المتوسـط والعالم. وأشـار إلـى أهمية أعمال 
الاستكشـاف والترميم الحديثـة للآثار القبطية التي تسـاعد على 

التوعية بأهمية مصر القبطية كجزء من التاريخ البشري.   
وفـي الختام، قام الدكتور عبد الحليم نور الدين بتدشـين موقع 
https:// تاريـخ وآثـار وحضارة مصـر القديمـة» على موقـع »
الموقـع  وهـو   ،/www.bibalex.org/egyptology
الالكترونـي الأول من نوعه في مصر الـذي يهتم بتاريخ وحضارة 
مصـر القديمة. وأشـار إلى أن الموقـع يضم حتـى الآن أكثر من ألف 
موضـوع في هذا المجال، ومن المقـرر أن تصل موضوعاته إلى 2500 

موضوع. 
وأوضـح أن الموقـع الـذي قامـت بإنشـائه مكتبة الإسـكندرية، 
بمساعدة الباحث مهاب درويش، يعتبر موسوعة علمية أثرية تضم 
كل مـا يخص الحضـارة المصرية القديمة من تاريـخ وآثار ومظاهر 
الحضـارة مـن وفي مصر القديمـة، وتهدف إلى مسـاعدة الباحثين 
فـي البحث في الموضوعـات المختلفة في هذا المجـال، وتوفير منهج 

البحث العلمي والدراسة التفصيلية لهذا الموضوع.  
ويضـم الموقـع 15 موضوعـا أساسـيا وينـدرج تحتها عـدد من 
العناصـر الفرعيـة، ومنهـا أساسـيات علـم المصريـات، والمواقـع 
الأثريـة، والشـخصيات، والديانـة، والعمارة والفنـون، والعلوم 
والآداب، والمـوروث، ومتاحـف الآثـار، وأبـرز علمـاء المصريـات، 
والمجتمـع المصري القديم، والحكـم والإدارة، والصناعة والزراعة، 
أخـرى  وموضوعـات  المصريـة،  والعسـكرية  والأرض،  والبيئـة 

متنوعة.
وتضمنت الجلسـة الأولـى عرضاً لبحـث بعنوان « اكتشـافات 
جديدة في مدينة أنتينوبوليس» للدكتور بيتر جروسـمان، أستاذ 

علـم القبطيات ونائب رئيس جمعية الآثار القبطية، والذي قام من 
خلاله بعرض مجموعة من الاكتشـافات لمعمار الكنائس الموجودة 
في الجـزء الجنوبي من مدينة أنتينوبوليس، المدينة التي أنشـأها 
الإمبراطـور الرومانـي هادريـان، وتقـع الآن شـرق مدينـة ملوي 
بمحافظة المنيا. وتحدثت منة الله الدري؛ الباحثة في علم المصريات 
في جامعة مونسـتر الألمانية، في نفس الجلسـة، عـن دور الزراعة 
الديرية ومنتجاتها، مستندة على نتائج الأبحاث التي أجريت على 
ديـر جون في وادي النطرون، والتي كشـفت عن معلومات جديدة 
تمهـد الطريق نحـو التوصل إلى فهـم أفضل للممارسـات الزراعية 

واستغلال الأراضي الزراعية في سياق الرهبانية.   
وعـرض الدكتور عاطف عبد الدايم دراسـة فنيـة أثرية بعنوان 
« مختـارات من التحـف الفنية القبطية بمتاحـف المملكة المتحدة»، 
حيث قدم دراسـة وصفيـة لمجموعة من التحـف القبطية المعروضة 
بمتاحف المملكة المتحدة، وفقًا لمجموعة من العناصر، ومنها التحف 
الخشبية، والمنحوتات الحجرية، والمنسوجات، والتحف المعدنية. 
وأشـار إلـى أن  متاحف المملكة المتحدة  تحتـوي على نماذج مميزة 
جمعت تحت سـقفها مادة كانت أصلاً متفرقـة تفرقاً كبيراً من حيث 
الزمـان والمكان، وتتميـز بتنوعها من حيث الكـم والكيف إذ أن لها 
طابعـاً خاصـاً يميزهـا عـن الفن المصـري القـديم والفـن اليوناني 

الروماني والفن الإسلامي وإن كانت متأثرة ببعض هذه الفنون.
وقال عبد الـدايم إن مجموعة التحف الفنية المختارة في البحث 
تُظهـر بعـض التأثيـرات الخارجية، حيـث أنه من الممكـن ملاحظة 
التأثيرات اليونانية المرتبطة بالأسـاطير فـى المنحوتات القبطية، 
ومن أمثلتها ما ظهر فى بعض زخارف التحف الفنية القبطية، ومن 
ذلك بعض الموضوعـات الوثنية ذات الصلة بالأسـاطير اليونانية 
القديمـة ومنها قصة ليدا والبجع، كما تعتبر الحروف اليونانية من 

أهم التأثيرات اليونانية القديمة على الفنون القبطية. 
وتظهـر التأثيرات الإسـلامية على الفـن القبطي في اسـتخدام 
الكتابـة العربية كعنصر تسـجيلي علـى التحف القبطيـة، ويظهر 
ذلك مع بداية القرن السـابع حيث بدأ اسـتخدام الكتابات العربية 
كعنصر زخرفي، ولا سيما على المنسوجات، وامتد ذلك حتى القرن 
التاسـع، وخلال القـرن الثالث عشـر الميلادى بدأ اسـتخدام اللغة 
العربيـة فـي الكتابـة جنباً إلـى جنب مـع اللغة القبطيـة فى مجال 

المخطوطات.
وقدمت الدكتورة هدى عبد الله قنديل؛ الأسـتاذة المسـاعدة في 
قسم الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنوفية، 
والدكتـورة نشـوى محمـد طلعت؛ الأسـتاذة المسـاعدة في قسـم 
الدراسـات السـياحية بالكلية، بحثًـا بعنوان « الآثـار القبطية في 
مدينة أخميم ومقوماتها التاريخية والآثرية وتوظيفها سـياحيًا»، 
والذي ركز على دراسـة الآثار المسيحية الموجودة في مدينة أخميم 
فـي محافظة سـوهاج، مثل دير السـيدة العذراء فـي الحواويش، 
وديـر الشـهداء، ودير الملاك في السـلاموني، وديـر الأنبا توماس 
السـائح، وديـر الأنبا بسـادة شـرق المنشـاة، ودير مـار جرجس 
الحديدي في العيسـاوية، ودير الأنبا باخوم وضالوشام اخته في 
الصوامعة، ودير السبعة جبال، وهي الأديرة التي تشهد على مدى 
انتشـار المسيحية والرهبنة في أخميم التي تعتبر من أغنى مناطق 

مصر بتراثها القبطي.
وكشـفت الدراسـة عن عدد مـن المعالـم التي تميزت بهـا مدينة 
أخميم، فالشوراع لم تكن مستقيمة وبعض المنازل كانت تقع داخل 
أزقـة أو عطفـة وبعضها مهـدم وبعضها جديـد، أما سـكانها فقد تم 
تعريفهم على أسـاس وظيفتهم أو عملهم، وقـد وصل عدد المهن بها 
حوالي 33 مهنة مع وجود عناصر غير قليلة من السكان اليونانيين، 
والرومان، مما يشـير إلى انفتاحها كمدينة على حضارات مختلفة. 
وقد تميزت المدينـة بوجود كثير من الأعمـدة الرخامية في مبانيها 
سـواء الكنسـية أو العامـة أو حتى مسـاكن السـكان، وقـد حفلت 
صخـور أخميـم بـكل أنـواع النقـوش الهيروغليفيـة واليونانيـة 

واللاتيية والقبطية.
وعرضـت الدكتورة شـروق عاشـور دراسـة أثريـة فنية حول 
كنيسـة الشـهيد مار جرجس كأهـم المزارات الدينية فـي قرية ميت 
دمسـيس فـي الدقهليـة. وأشـارت إلى أن الكنيسـة تأسسـت عام 
1875م وهـي تشـابة فـي تخطيطها معظـم كنائس دلتـا مصر التي 
انشـئت في هـذه الفترة. وتوجـد في داخلها أربعـة أعمدة رخامية 
شـاهقة بارتفاع سـته أمتار حملـت فيما بينها قبة شـاهقة وتحيط 
بهـذه القبة بأركانها الأربعـة أربع قباب أخرى وعلـى امتداد القبة 
الرئيسـية سـقف مسـطح أعطي شـكل الصليب، كما أن المحيط في 

القبة الرئيسية يفتح علية بواسطة أربعة عقود نصف دائرية.

وأكدت عاشـور أن مزار الكنيسة يحتوي على العديد من القطع 
الفنية المتنوعة كخامات مسـتخدمة وأسـاليب صناعية وزخرفية، 
وقـد تم إلقـاء الضـوء على الايقونسـتاز الخشـبي المطعـم بالعاج 
والأبنـوس، كمـا توجـد بالمـزار مجموعة هائلـة من المنسـوجات، 

والتحف المعدنية، ومجموعات الأيقونات، وكراسي المذبح.
وتطرقـت سـمية حسـن محمـد؛ الباحثـة فـي كليـة السـياحة 
والفنـادق في جامعة حلـوان، إلى الحنايا في الفـن القبطي، حيث 
قدمت دراسـة لبعـض الحنايـا المعروضة فـي المتحـف القبطي في 
القاهـرة وبعض الكنائـس، بعضها منحوت علـى الحجر وبعضها 
مرسـوم بالألـوان المائيـة، ونمـاذج التصويـر الجـداري وتحديد 
سـماته الفنية، من خـلال تحديد المناظـر والملامـح التعبيرية على 
الوجـوه، ونـوع الملابـس، والخلفيـات النباتية والهندسـية لهذه 

المناظر.
وأوضحـت الباحثـة أن الفـن القبطي حفل بالعديـد من الحنايا 
التـي زخرف بعضها بالألوان المائية، والآخر بالمنحوتات الحجرية 
التـي تحمل صـورة الصليـب والصدفة، وكانـت للحنايـا أهميتها 
الكبـرى حيث أنها تشـير إلى اتجاه الصلاة، كمـا في حنايا قلايات 
الرهبان فـي الأديرة والكنائس المصرية. وقـد اهتم الفنان القبطي 
بزخرفة تلك الحنايا برسـوم القديسين والسـيدة العذراء والسيد 
المسـيح والملائكة والرسـل والشـهداء، أو موضوعات مـن التوراة 
والانجيـل، وقـد وجه الأقبـاط عناية كبيـرة إلى زخرفـة الجدران 
والمحاريـب الموجـودة في الكنائـس بالتصويـر الحائطي وخاصة 

الحنايا.
وتحدث الدكتور عبد الحليم نور الدين، الأسـتاذ في كلية الآثار 
فـي جامعة القاهرة، في جلسـة موازيـة، عن القبطيـة كمرحلة من 
مراحل اللغة المصرية القديمة، مشـيرًا إلـى أن القبطية هي المرحلة 
الأخيـرة مـن مراحل اللغـة المصريـة القديمة، وهي تمثـل للمراحل 
السابقة للغة المصرية، وظلت تستخدم في مصر حتى القرن الثاني 

عشر الميلادي، ولا تزال تستخدم الآن في كنائس مصر القبطية.  
وقد شـهدت جلسـات اليـوم الأول عرض مجموعـة متنوعة من 
الدراسـات من خلال الجلسات، ومنها « اسـتخدام رمزية الصليب 
بين القبائل المسـلمة في الصحراء المصريـة الليبية»، للدكتور لؤي 
سـعيد؛ مدير مشـروعات مركز الخطوط والمنسـق العـام للمؤتمر، 
و» بعـض ملامح الحياة اليومية وفقًا للنصوص القبطية»، ليوحنا 
نسـيم يوسـف، بالإضافة إلى عـرض نص قبطي ينشـر لأول مرة، 
يبـين حواراً بين رئيس الأسـاقفة وأحـد الملحدين، قدمتـه الباحثة 

أوليفيا الفرعوني.
وفـي سـياق متصـل، شـهدت جلسـات اليـوم الثالـث والأخير 
مـن المؤتمـر مشـاركة مجموعة متنوعة مـن الباحثـين الذين قدموا 
دراسـات حول الحياة فـي مصر في العصر القبطي؛ ومنها دراسـة 
عن كنائس النوبة السـفلى، مـن القرن الثامن للقرن الثامن عشـر 
الميـلادي، قدمهـا راجـح زاهـر؛ الباحـث فـي المتحـف النوبـي في 
أسـوان، ودراسـة تاريخية للملابس الدينية في الكنيسة القبطية 
فـي مصر، لخالد عبدة، ودراسـة عن أثر علـم الفلك على الحياة في 
الفتـرة القبطية، لأماندا مارافيليا؛ الباحثة في معهد علم المصريات 
في موسـكو في روسيا، ودراسـة جديدة عن الموسيقى القبطية في 
الأديرة والمـدن والقرى، للباحثة ماجدالينـا كان؛ من جامعة ليدن 

في هولندا.
وفـي دراسـة بعنوان « ايبارشـيات وأسـاقفة أسـوان والنوبة 
المصريـة»، أشـار الباحـث عاطـف نجيـب إلـى أن جميـع كتابـات 
المؤرخـين العـرب والمصـادر القبطية تبـين أن بـلاد النوبة اتجهت 
فـي قيادتهـا الروحية إلى الكنيسـة المصرية، ويقصـد بالنوبة هنا 
جميـع بلاد مريس، ومقره وعلوه، وهاتان المقاطعتان الكنسـيتان 
تشـتملان على ثلاث عشرة أسـقفية تابعة للكنيسة القبطية، ومن 
هذه الأسقفيات سـبع في مملكة المقرة، وهي:  قرطة وابريم وفرس 
ودنقلـة وصـاي وتالميس ( كلابشـة) وشـنقير؛ وأسـقفيات مملكة 

علوة، وهي، بورا وجاجورا، ومارتنو أرودياس بنازي ومنكيزا.
وأكد الباحث أن أساقفة النوبة كانوا يرسلون من مصر، غير أن 
هذا لا يمنع وجود العديد من الأساقفة الذين كانوا من أبناء النوبة 
نفسـها، ويدل على ذلك ملامحهـم التي وجدت فـي تصاويرهم في 
كاتدرائيـة فـرس وغيرهـا. وقـد شـملت وظائـف الاكليـروس في 
النوبة القسـس والشمامسـة بكافة رتبهم، ومـارس حكام الأقاليم 
وظائـف كهنوتية بجانب أعمالهم الإداريـة، إذ كان من حقهم إقامة 
الطقوس الدينية داخل الهيكل، وفى المقابل كان الكاهن والشماس 
يشـغلان منصبـاً إداريـاً كموثـق عقـود أو أمـين مخـازن بجانـب 

وظيفتهما الكهنوتية.

فــي بلــورة رؤى الشــخصيات المتصارعة 
وتحديــد اســتجاباتها. فهي اذ تســتخدم 
ألواناً حارة وصريحة تســاعدها في خلق 
نــوع مــن التناغــم والإيقــاع المناســب في 
خلق الأثر الإبداعي وتمنح المضمون الفني 
تركيبتــه الدقيقة وتأثيره البالغ. باختصار 
انها تجيــد توظيف القيمــة اللونية لخدمة 
الموضــوع شــكلا ومضمونــا فــي تصوير 
مواصفاتهــا  وفــق  التشــكيلية  المفــردات 
الأصليــة بــل تخضع إشــارتها الــى وعي 
خاص وفهم ذاتي لما يحيــط بها والتعامل 
معه بصيغ ملائمة فهي تســعى الى مقاربة 
نصيــة تحتمــل كل اوجــه التأويــل، الذي 
تتجــاوز فيه المألــوف بهدف إنتــاج صور 
ورمــوز وأفكار مغايــرة. ان عوالم ( الفنانة 
ايمان علي) اقل ما يقال عنها هو أنها عوالم 
ســاحرة تغري عين المشــاهد بتأويل صور 

مستحدثة تثير المخيلة.

٭  ناقد تشكيلي عراقي مقيم في 
بريطانيا
muhsinaldahabi@
googlemail.com
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برج الحمل: 

لديــك العديــد مــن الأعمــال التي 
تشــعر انك غير قادر علــى انجازها 
اطلــب المســاعدة مــن احــد تشــعر 

بالحزن على فراق الحبيب.   

برج الثور: 

يجــب أن يكون لديــك موقف من 
القــرارات التي يتم اتخاذها تشــعر 
انك تمر بعلاقــات عابرة من دون أن 

تترك بنفسك أثراً.   

برج الجوزاء: 

تبذل المزيد من الجهــد في العمل 
ولكــن تشــعر انــه دون جــدوى لا 
تقف ســاكناً اذهب و تحدث مع من 

تحب.   

برج السرطان: 

تحاول أن تدخل مجالات جديدة 
في العمل لأول مره لا تدع هذا الحب 
تجــذب  أن  حــاول  و  منــك  يضيــع 

الشريك إليك.   

برج الأسد: 

تعطى لــك فرصــة اليــوم إلى أن 
تتولــى المســؤولية اثبــت جدارتــك 
الســعادة  و  بالاســتقرار  تشــعر 

بعلاقتك مع الشريك.   

برج العذراء: 

للدخــول  التمويــل  عــن  تبحــث 
والبــدء في مشــروع جديــد لا تكن 
كثير القلق و شارك من تحب بأجمل 

اللحظات.   

برج الميزان: 

لا تبــدأ بعمــل أي شــيء قبــل أن 
تتأكــد من أنــك قــادر علــى انجازه 

تشــعر أنك تصل إلى طريق مسدود 
في علاقتك مع الحبيب.   

برج العقرب:

ثقتــك  تضــع  أنــك  مشــكلتك 
للثقــة  محــلاً  ليســوا  بأشــخاص 
ولاســيما في مجال عملــك ولا تكن 

سطحياً وابحث عن جوهر الحب.   

برج القوس: 

لا تتطلع إلى الأعلــى كثيراً وابذل 
المزيــد من الجهد لتصل إلى ما تريد، 
حل مشكلاتك العاطفية بيدك ولكن 

عليك أن تتنازل.   

برج الجدي:

 احــذر من غضب رؤســائك عليك 
وكــن أكثــر حكمــة ولا تــدع أحــداً 
يتدخل في تحديد طبيعة علاقتك مع 

الحبيب.   
برج الدلو: 

لا تدع فشل مشــروعك أن يحبط 
عزيمتك وعليك أن تكون أكثر مثابرة 
لا تكــن أنانياً في حبــك و تعلم على 

العطاء.   

برج الحوت: 

عليك أن تســاير الوضــع الحالي 
حتى تمر الأزمة التي تمر بها بسلام 
كن أكثر رومانسية أثناء تعاملك مع 

من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ دبـي ـ «القدس العربي»:  مسـاء الاثنين (27 ايلول/ سـبتمبر) انطلقت 
حلقـات برنامج (يوميـات نجم الخليج) الذي يواكـب فعاليات برنامج (نجم 
الخليج) على قناة دبي إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، وذلك بعد افتتاح 
البرنامج في موسـمه الجديد، وسـط أجـواء من الحمـاس والمفاجآت، حيث 
أطل النجم الكويتي عبد الله الرويشـد مقدماً مجموعة من أجمل أغانيه، فيما 
قدم المشـاركون الـ 15 العديد من الأغنيات الخليجية التي أمتعت المشـاهدين 
والجمهور في الاسـتديو الخاص الذي تم إعادة تصميمه وتجديده خصيصاً 

للبرنامج الذي يتم بثه على الهواء مباشرة من بيروت.
وتضمنـت الحلقـة الأولـى مـن اليوميات مـع الإعلامـي الإماراتي سـعود 
المصـورة،  والريبورتاجـات  واللقـاءات  الفقـرات  مـن  العديـد  الكعبـي، 
وانطباعات المشـتركين الجدد بعد انتهاء السـهرة، كذلـك آراء لجنة التحكيم 
والفريق الفني من مدربين ومشـرفين في مجالات الغنـاء والصوت والتغذية 

والحياة والرياضة.
فيمـا تابـع الجمهـور، العديد مـن اللقاءات خلـف كواليـس برنامج (نجم 
الخليـج) التـي سـبقت السـهرة الأولـى، بالإضافـة إلـى جلسـات التصوير 
الخاصة بكل مشـترك والتي تحـدث فيها عن حياتـه واهتماماته وطموحاته 
الفنية والإنسـانية، إلى جانب التدريبات المسرحية والتمرينات والتدريبات 

اليومية.

عيد ميلاد نهاد 

فيمـا شـهدت حلقـة الثلاثـاء (28 ايلـول/ سـبتمبر) العديـد مـن المواقف 
والأحـداث، بعد الحصـة التدريبية الأولى مع الفنان حسـين الأسـيري الذي 
حرص على متابعة مجريات السهرة الأولى من البرنامج وما قدمه كل مشترك 
مـن أداء، مبدياً رأيه في الأداء الغنائي، مؤكداً أنه من الطبيعي أن تجد بعض 
الأخطـاء والهفـوات، خاصة أنها المرة الأولى التي يقف فيها المشـتركون على 

خشبة المسرح أمام الجمهور.
كما تم تخصيص الحصة الثانية لاختيار أغنيات السهرة المقبلة، حيث قام 
الأسـيري مع المشـتركين باختيار مجموعة من الأغاني الخليجية التي تتلاءم 
مـع طبيعـة البرنامـج الجماهيـري، فـي الوقت الذي فاجأ حسـين الأسـيري 
 ،Happy Birthday«» المشتركة نهاد أبرودي من المغرب بعزف موسيقا
وسط فرحة الجميع لتزامن أولى تدريبات هذه الموسم مع عيد ميلادها، الأمر 

الذي اعتبرته المشتركة المغربية مفاجأة جميلة ستتذكرها على الداوم.

لماذا غضبت نهاد وبكى فؤاد؟... وانتخاب ملكة جمال المشتركات 
الأسبوع الأول من «يوميات نجم الخليج» على قناة دبي

بيروت ـ من فاطمة عطفة:
في مبنى تلفزيــون الجديــد (New TV) في بيروت 
كان موعدنــا مع الإعلامي المتميز جــورج صليبي المعروف 
بإطلالته الهادئة وابتســامته المشرقة دائما لدى استقبال 
الضيوف، ولعل طيبته الأصيلة وسرعة بديهته التي تمزج 
الدعابة بالجــد أحيانا هي التي تزيل الغيــوم وتعيد الجو 
إلى صفائه في بعض حالات التشنج الطارئة التي يمكن أن 
تنشــأ في الحوارات السياسية. حدثنا جورج عن مسيرته 
التــي بدأت من حبه لســماع الإذاعة وأهميــة التواصل مع 
الآخريــن، رغم معارضة أهلــه. لكن بقيــت الهواية ورغبته 
فــي الإعلام هي التي حققت له النجــاح في عمله من تقديم 
نشرات الأخبار إلى إدارة الحوار السياسي بعمق واتساع 
ورصانــة، إضافــة إلــى منصبــه الأكاديمي فــي الجامعة 
وتدريس مادة الإعلام، ومــع كل هذا التميز الذي يتمتع به 

الأستاذ جورج، لنقرأ المزيد عن هذه المسيرة الناجحة.
■ ما هي المراحل التي مررت بها عبر عملك حتى وصلت 

إلى تقديم البرامج؟
■  «إن كنـت أُريـد اختصـار هـذا المشـوار، أنـا حبي 
للإعـلام بـدأ منـذ الطفولـة، فقـد كنـت أحـب أن أسـمع 
إذاعـة وأن أحضـر تلفزيـون. كنـت أحـب هـذا العالم، 
عالم التواصل مـع الآخرين. كانت تعني لـي كثيراً هذه 
الشاشـة الصغيرة وهذه الإذاعة، لذلك تابعت دراستي 
وتخصصت في مجـال الإعلام في الجامعة اللبنانية في 
بيروت، رغم أن أهلي كانوا معارضين، وكانوا يقولون: 
ماذا تريد أن تعمـل؟ صحافيا؟ هذا لا يطعم خبزا! وأنت 
تعلمين هذه المقولة: «ادرس الطب أو الهندسـة أو إدارة 
أعمـال... إلـخ. لكـن، أنـا كان لـدي حـب لمجـال الإعلام 
والصحافـة، وفـي النهايـة عملنـا مثـل تسـوية حيـث 
درسـت اختصاصـين: كنت في فتـرة قبـل الظهر أدرس 
بالجامعـة صحافـة وإعلام، وبعـد الظهـر أدرس إدارة 
أعمـال، وبقيت هكذا لمدة سـنتين. في السـنة الثالثة، لم 
أعـد أسـتطيع أن أجمع بـين الدراسـتين، فتركـت إدارة 
الأعمال وتفرغـت للصحافة والإعـلام. وكل هذا إرضاء 
لرغبـة أهلـي، وأيضاً كـي لا أتخلى عن حلمـي الخاص. 
بعـد أن تخرجـت من الجامعـة بدأت عملي فـي الإذاعة، 
عملت فـي إذاعة صوت لبنان الشـهيرة، وقدمت برامج 
متنوعة، ثم دخلت فـي مجال تقديم الأخبار في الإذاعة. 
وبعد ذلك انتقلت إلى شاشة تلفزيون لبنان، التلفزيون 
الرسـمي، وعملت تحديداً أكثر شيء على تقديم الحوار 
السياسـي الصباحي علـى مدى عامين. فـي العام 2001 
عندما افتتحت قنـاة الجديد، تلقيت عرضاً منهم وبدأت 
العمـل بها، بدايـة مذيع أخبار، ثم بـدأت بتقديم وإعداد 
برنامجي الحواري السياسـي مسـاء كل يـوم أحد وهو 
بعنـوان «الأسـبوع فـي سـاعة». هـذه أبـرز محطاتي، 
بالإضافـة إلـى أنـي أصـدرت كتابـا عنوانـه: «زعامات 
وعائـلات» يتحدث عـن العائلات السياسـية في لبنان 
وعـن الوراثة في السياسـة، أصدرت الجـزء الأول منه 
منذ تسـع سنوات وعلى أساس أن أصدر الجزء الثاني، 
لكني بسـبب عملي في التلفزيون واهتمامي ببرنامجي 
بعـدت قليلاً عـن الكتابة. وفـي الوقت نفسـه، أنا أعمل 
أيضـا فـي جامعتـين فـي لبنـان، أُدرس مـادة الحـوار 

التلفزيوني في الجامعة الأنطونية وجامعة الكسليك».
■  من خلال اطلاعك على بعض المحطات الإعلامية، هل 
ترى أن الهــدف من وجودها وبثها هو اقتصادي أكثر مما 

هو فائدة إعلامية وثقافية؟ 
■ «التجـارة أو الجانـب التجـاري مـن الضـروري 
وجـوده فـي كل مشـروع، فـلا يسـتطيع أحـد أن يدخل 
فـي مشـروع إعلامـي مـن دون الاعتمـاد علـى الناحية 
التجارية، لأن المشـروع إن كان في النهاية خاسـرا مئة 
بالمئة لا يعيش. بالنسـبة للمشروع الإعلامي، له شقان: 
شـق تجاري له علاقة بالإعلانات التجارية التي تعطي 
مردودا ماديا للمحطة كي تسـتطيع أن تستمر وتتطور، 
ولكن هناك الشـق الآخر وهو الشق الإعلامي والرسالة 
الإعلاميـة التي يجب أن تكون آخـذة حيزا من الاهتمام 
في المحطات الإعلامية. هناك بعض المحطات التلفزيونية 
محطات تجارية تعتمد فقط على البرامج التي تستقطب 

اتصالات المشـاهدين ومشـاركتهم عبر رسائل الهواتف 
النقالـة (sms) ومعظـم برامجهـا تكـون قائمـة على 
برامـج لهـا طابع إعلانـي وليس إعلاميا، لكـن يجب أن 
لا تكـون هذه هـي القاعدة. القاعدة يجـب أن تكون هي 
الدمـج بين الإعلانات التي هي ضرورية، والمهمة الثانية 

هي المهمة الإعلامية والإخبارية للمشاهد».
■  برأيــك غيــاب الثقافــة من هــذه البرامــج، هل طغى 
الإعلام علــى الثقافة وما هو الحل لإعــادة الثقافة والأدب 

لمجتمعنا العربي؟
■  «الإعـلام والثقافـة ليسـا ضديـن، فالإعلام ليس 
أو عـدو الأدب، ولكـن  الكتابـة  أو عـدو  الثقافـة  عـدو 
هنـاك سـمة معينـة أو صفـة معينـة تطبـع هـذا العصر 
يـأكل  الـذي  السـرعة والتكنولوجيـا والتطـور  وهـي 
بعض الوجـوه الثقافية أو الأدبيـة الموجودة، فالإعلام 
باسـتطاعته أن يكـون عنصـراً مكمـلاً للثقافـة وللأدب 
وللكتابـة، باسـتطاعته أن يكـون عنصراً مشـجعاً على 
التمسـك بالثقافـة والأدب وعليـه أن يلعب هـذا الدور، 
ولكـن للأسـف معظم الإعـلام لا يلعـب هذا الـدور. هذا 
هـو الواقـع الذي نعيشـه، ولكن لا يقع الحـق فقط على 
الإعـلام وعلى الشاشـات التلفزيونية، المسـؤولية تقع 
علـى ظاهرة هـذا العصر وهـي التمسـك أو التعلق أكثر 
بالإنترنـت ووسـائل التكنولوجيـا الحديثـة والابتعاد 
عن الكتاب أو عن الجريدة، هذا هو المنحى الذي يعيشه 
هذا العصر. ولكن حرام أن تصبح نسبة القراءة متدنية 
إلى هـذه الدرجـة في عالمنـا العربـي، حـرام أن يصبح 
الكتاب فقط للديكور والزينة في المنزل. فبعض الأثرياء 
يفاخـرون بأثـاث باهـظ الثمـن ومكتبـات ضخمـة في 
منازلهـم وكتب مصفوفة لا يقرأون منها شـيئا، حرام أن 

يكون الواقع هكذا».
■  أنــت تدرس مادة الحوار وبرنامجك خاص بالحوار 
السياســي، هل برأيــك الحوار في بعض القنــوات العربية 
يحمــل فائــدة للمجتمــع، أم أصبح الحوار فيهــا عبارة عن 
كلام بــين شــخصين متناقضين يبحثان فــي وضع معين، 
وبعــد انتهــاء الحلقــة لا يتــرك هذا الجــدال أي أثــر لدى 

المتلقي؟
■  «أحياناً تكون الصورة على شكل سجال عقيم من 
دون فائدة، وفي بعـض الأحيان يكون الحوار ذا فائدة 
كمـا هي الحـال عند التطـرق لقضيـة معينـة اجتماعية 
أو سياسـية أو معيشـية لهـا علاقـة بمصلحـة المواطن، 
ويتـم إلقـاء الضـوء علـى مشـكلة معينة ويتـم البحث 
عن حلـول معينة. هـذا يكون مفيـدا للواقـع وللمجتمع 
وللمواطـن. لكـن فـي أحيـان كثيـرة، تكـون البرامـج 
الحواريـة منابر للسـجال الصاخب فقـط لا غير، ولكن 
المشـاهد يسـتثار ويحب متابعـة السـجالات الصاخبة 
حتـى لو كانت النتيجـة عقيمة. المواطـن العربي يطرب 
للسـجال الصاخـب ولا أعـرف لمـاذا، ربما لأنه يتسـلى 
أو يسـتمتع بمشـاهدة مبـاراة كلاميـة صاخبـة! نحـن 
بالنهاية لا نسـتطيع أن نبتكر أسـلوباً معينـا بعيدا عن 
رغبة المشاهد، فنحن نتوجه بالنهاية إلى جمهور معين، 
وعلينـا أن نأخـذ بعين الاعتبار رغبات هذا المشـاهد كي 
نبقـى مسـتمرين أن نقدم مـادة تلقى المشـاهدة من قبل 
الجمهـور، وليس أن نقـدم مادة لا يقبل عليها المشـاهد. 
هناك شـركات نعتمـد عليها في كل حلقة تعطينا نسـبة 
المشاهدة ونسبة المشـاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة، 
ونلاحظ أنـه عندما تكون هناك حلقـة حوارية صاخبة 
ترتفع نسـبة المشاهدة، وعندما يكون هناك ضيف معين 
يتمتـع بصراحة شـديدة وجرأة عالية ويكشـف الأمور 
ويتخطـى الخطـوط الحمـراء ترتفع نسـبة المشـاهدة، 
المشـاهد يحـب الصخـب والسـجال فـي الحـوار وهذا 

واقع».
■ برأيــك وأنــت تدير الحوار، الإنســان الذي يشــارك 
بالحوار وتكون لديه حقائق، هل يســتطيع عندها أن يظهر 

كل ما في جعبته، أي يقول الحقيقة من دون قناع؟  
■  «للأسـف قليلـون جدا الذين يتكلمـون بالحقائق 
كمـا هـي، وقليلـون جـدا هم مـن أهـل السياسـة الذين 
يرفعون الستارة عن الحقائق والذين يخلعون الأقنعة 

كلها».

■  كيــف تختــار ضيوفــك، وأنــت دقيــق فــي اختيار 
الضيــوف؟ هل هناك مشــاركة من القناة أم هــو اختيارك 

فقط؟
■  «في الحقيقة، الأسـاس هـو اختياري أنا. وطبعا، 
هنالـك تشـاور مع إدارة البرامج السياسـية فـي القناة 
وطبعا أنا اختار. بعد هذه السنين في المهنة، يصبح المرء 
مخـولاً لأن يقوم باختيارات مناسـبة. وأنـا اختياراتي 
تقـوم بنـاء علـى الحـدث السـائد فـي البلـد، ومـن هم 
الضيوف الذين يتلاءمون مـع الحدث القائم، أو من هو 
الضيف الذي يسـتطيع أن يعطينـي كمية من المعلومات 
وأن يعطينـي حواراً ناجحا، أو مـن هم الضيوف الذين 
يسـتطيعون أن يجذبـوا المشـاهد لمتابعتهـم. علـى هذا 

الأساس تتم اختياراتي».
■ يلاحــظ أنك في الحوار تبقى ممســكاً بزمام الأمور، 
وخاصــة عندمــا يكون هنالك فــارق بين الطرفــين، فكيف 

تستطيع المحافظة على هذا التوازن؟
■  «أنـا في الواقع لا أحـب أن أتحول إلى ضيف ثالث 
فـي الحلقـة، مهمتـي أن أدير الحـوار وليـس أن أتحول 
إلـى طرف، مهمتي أن أدير حلقـة ناجحة هذا من جهتي. 
ر  مـن جهـة ثانية، أنا لا أحبـذ أن يتحول المقـدم إلى منظِّ
سياسي وأن يظهر آراءه السياسة مباشرة على الهواء، 
يجب أن يبقى على مسـافة واحدة مـن جميع الأطراف، 
إلا فـي حـال القضايـا الوطنية الكبـرى التي لهـا علاقة 
بكيـان أو وطـن وقضايـا الوطـن المصيريـة أو القضايا 
الإنسـانية المهمة، عندها المقدم هو جـزء من هذا الوطن 
وهذا المجتمع. لكن في الحروب الصغيرة والضيقة وفي 
الصراعـات بين الأطراف الداخلية، أنـا لا أحب أن أكون 

طرفاً مع أحد في حواري».
■ دائمــاً في دروب السياســة تشــعر بأن الشــخصية 
السياســية مثل الضفدع لا يمكن إمســاكه، من جهة يتكلم 
بشــيء ويعود لتغييــره بصيغة أخرى. أنــت عندما يكون 
لديك ضيفان من هذا النوع، سياســي مثلاً وقانوني، كيف 
يكون شــعورك تجاه هذا الشــخص الذي يراوغ في جميع 
الأحوال تجاه الشــخص الثاني الذي لديه ميزان والقانون 

هو الذي يؤثر عليه؟               
■  «في كثير من الأحيان، من كثرة اسـتخدام الميزان 
بحلقة تلفزيونية لا تكـون جذابة، يعني يجب أن يكون 
الواحـد (متفلـت) قليـلا، أن يكـون جريئـا وصريحـا 
كـي يقـدم حـوارا ناجحـا يجذب المشـاهد. أمـا الضيف 
الزئبقـي، فأنـا يسـتفزني كي ألاحقـه أكثر فأكثـر ولكي 
أسـتطيع أن أمسـك بـه، عندهـا يكـون هنـاك نـوع من 
المبـارزة على الهـواء ولا أسـتطيع أن أحسـم نتيجتها، 
وقد يظل الزئبقي زئبقيا، وقد ينجح الإنسان بالامساك 

ببعض من خيوطه في النهاية».
■ طبعا المشاهد يبقى له دور كبير في الحوار، بصراحة 
هل يتم اختيار المشاهدين بشكل انتقائي من قبل القناة أو 

من يلتقط الخط بالأول تكون له الأفضلية؟  
■ «أبـدا لا يتـم اختيـار المشـاهدين. طبعـا، هنالـك 
بعض البرامج التلفزيونية يقال انه عندما يتم الاتصال 
بالبرنامج، يقوم فريق العمل بأخذ اسـم المشاهد ورقمه 
ويعـاودون الاتصـال بـه، أمـا بالنسـبة لـي لا يوجـد 

اختيار».
■ ضمــن اللياقــة اللبنانيــة، هــل توجــد منافســة في 

الإعلام؟ وإن وجدت ما هي المنافسة؟ 
■  «المنافسة أحياناً تكون مفيدة مهنياً، لكن بالنسبة 
لي أنا لدي إطار خاص في المنافسـة، أنـا لدي البرنامج 
السياسـي الخـاص الوحيـد الـذي يعنـى بالسياسـة 

المحلية، فهنا لا يوجد مجال للمنافسة مع أحد».
■ مــن خــلال برنامجك، السياســة في لبنــان تهدأ ثم 
تتصاعــد، كيف تــرى الأمور فــي الوقت الحاضــر ونحن 
نشــاهد بعد الهدوء تصعيدا سياســيا مــن جديد، إلى أين 

ستصل هذه الأزمة الحالية برأيك؟
■ «للأسـف، هذا لبنان ما بيعـرف يرتاح ٪100 ولا 
بيخـرب، نظل دائما هبات سـاخنة وهبات باردة، لا في 
هـدوء تـام ٪100 ولا فـي خـراب، هيك تعودنـا وهيك 
صار، هذا البلد مثلنا. لا أعرف لماذا ولا أعرف الأسـباب، 
دائما يظل فيه نصف اسـتقرار أو اسـتقرار غير مكتمل، 

هـذا هو واقع البلـد! ففيه عناصر متداخلـة، فيه عوامل 
محليـة وإقليمية ودولية، ومصالـح داخلية وخارجية. 
وهـذه الفتـرة مثل كل الفتـرات، تأتي هبة بـاردة وهبة 
سـخنة، بيصيـر فيـه هـدوء وغليـان.. هيك عايشـين، 
وقـد أصبـح هـذا الواقع جـزءا مـن التركيبـة اللبنانية 

السياسية، للأسف».
■ نحــن الآن مازلنــا أمام أزمة فلســطينية فلســطينية 
منها الحصار القائــم على غزة والطرف الآخر يفاوض في 
عملية الســلام، كيف يرى جورج صليبي إلى هذا الحدث؟ 
هل هناك بصيص من الســلام أو بداية لسلام أو فقط هي 

عبارة عن ضجيج إعلامي؟
■  «أعتقد صرنا موعودين بالسـلام مـن أيام مدريد 
وأوسـلو وكل المفاوضـات التي حدثـت، دائما نصل إلى 
مكاننـا ونرى إسـرائيل تضـرب بعرض الحائـط كل ما 
يمكـن أن يـؤدي إلـى سـلام، وأعتقـد أنها سـتبقى على 
عهدها. لم يكن عندي إيمان بأن إسـرائيل سوف تعطي 
فرصة للسـلام، مـا عودتنا أن تكون مسـالمة، ما عودتنا 
أن تكون مؤمنة بالسـلام. لذلك، حسب اعتقادي لا أرى 

بصيص أمل أو بصيص ضوء بسلام معين أو محتمل».
■  العلاقات السورية اللبنانية عادت لا بأس فيها، هل 
برأيك ستســتمر أو ســتكون هذه العلاقات خاضعة لرياح 

السياسة واحتمال تغيرات مستقبلية؟ 
■  «لازم تكـون العلاقـات السـورية اللبنانية قائمة 
علـى العوامـل المشـتركة بـين البلديـن، علـى التقـارب 
الجغرافي والتاريخي والحضاري والثقافي والإنساني 
بين الشـعبين. بمرحلة من المراحل، حصلت شـوائب في 
هذه العلاقات. كان المسؤول عن هذه الشوائب الطرفين 
اللبنانـي والسـوري. الآن صـار في صفحـة جديدة من 
العلاقـات، أتمنـى أن تكـون قائمة على أسـس واضحة 

وثابتة بين الطرفين لبناء مستقبل أفضل».
■  ســأعود معك إلى الشباب لأنك شاب وتدرس طلابا 
شــبابا في الجامعــة، كيف العلاقــة بينك وبــين الطلاب؟ 
وكيــف هو حال التعليم؟ وما هي المســؤولية التي تحرص 
عليهــا حتــى يأخذ بهــا طلاب الجامعــة ويتأهلوا بشــكل 

جيد؟ 
■ «أنـا أحرص علـى معاملة جيدة مـع طلابي وعلى 
منحـى معين فـي التعليم لـه علاقة أكثـر بالتطبيق أكثر 
من المواد النظرية (لأنو شبعنا نظريات). فأنا دوري أن 
أعودهم على التطبيق في مجال الإعلام، لذلك الحصص 
التـي أعطيها لتلامذتي أركز فيها علـى المواد التطبيقية، 
علـى القيام بإجراء مقابلات مع أشـخاص، على تمارين 
تطبيقيـة. ولكـن أنتبـه الـى ناحية مـن هذا الجيـل أنه 
ليس لديه صبر، يريد أن يصل بسـرعة، ينجح بسرعة، 
يتوظـف بسـرعة، هـذا جيل لا يراعـي المراحـل الزمنية 
المفترضـة لـكل مهنـة، لا يفكـر بالتطـور الطبيعـي فـي 
الحيـاة، يريـد أن يحـرق المراحـل وأن يتسـلق درجات 

السلم دفعة واحدة، هذا الشيء خطأ».
■  أنــت تــدرس الإعــلام فــي الجامعــة وتقــدم برامج 
متميــزة علــى قنــاة الجديد، لنصــل إلى مســتوى الإعلام 
الغربــي أو نقترب منه قليلا، هل نحن بحاجة إلى إرســال 

طلاب شباب يختصون في الغرب؟    
■ «لدينا مستوى جيد في لبنان كمحطات تلفزيونية 
وواقع إعلامي، نحن متطـورون كثيرا. وبالعكس، نجد 
محطـات عربية كثيـرة تعتمد علـى العناصـر اللبنانية 
أجـد  فأنـا  ومقدمـين،  ومراسـلين  وصحافيـين  تقنيـين 
أن الواقـع الإعلامـي المتطـور فـي لبنان جيـد، والواقع 

الإعلامي العربي جيد أيضاً».
■ لماذا نحن دوماً نأخذ الخبر الأساسي والمصدر يكون 

غربيا؟ 
■  «يكون غربيا طبعا، لأن هناك وكالات أنباء عالمية. 
هـم مدرسـة فـي الحياديـة والموضوعيـة. مثـلا وكالـة 
رويتـرز، نجـد متميزين بعملهـم. وأنا أعـرف زملاء كي 
ينشـروا الخبر يدققون فيـه ٪200 يكونون حريصين 
جدا حول مصداقية المعلومـة، ومن الطبيعي أن يكونوا 

مصدرا يعتمد عليه، وهذه الدقة لم نصل لها بعد».
■  يقولون إن لبنان صغير، لكن دوره كبير والفضائيات 
فيه متعددة، لكل حزب فضائية ولكل تاجر كبير فضائية، 

يقول ان فضائيات بلا رسالة إعلامية هي مجرد شركات إعلان تجارية
جورج صليبي: البرامج الحوارية هي في اغلب الاحيان منابر للسجال الصاخب لا غير! 

جورج صليبي (القدس العربي)

سعود الكعبي مع مشتركة

وعلى الرغـم من أجواء الدروس الأولى، إلا أن الألفة والعديد من المواقف 
الطريفة هي الطابع الأغلب في هذه الحلقة، مثلما حدث على المسـرح حين تم 
طـرح مجموعة من الأسـئلة لمعرفة من سـيكون ضيف السـهرة المقبلة، حيث 
تميزت أجوبة المشـتركين بالطرافة، مما انعكس ايجابياً على الأجواء العامة 

لهذه الحلقة.

منافسات ودموع 

وحفلت حلقة الاربعاء (29  ايلول/سبتمبر) بالعديد من المواقف والطرائف 
 (KARAOKE) التي اسـتمتع بها المشـتركون أثناء منافسـات كاراوكـي
والتي قرر الفنان حسين الأسيري مشرف الصوت إجراءها بالتعاون مع أحد 
الفائزيـن بهذه المنافسـة الغنائية، ليبـدأ الحماس الذي امتد طـوال الحلقة، 
حيث غنى المشـتركون مقاطع من أغاني (يارا) التي سـتكون ضيفة السـهرة 
المقبلة من برنامج (نجم الخليج)، حيث غنى جابر أغنية (جاي)، وفؤاد (نظر 
عيني) ورندة (أدري) وسهام (بكل شي تجذب)، وصولاً الى التصفيات التي 

وصل إليها كل من بدر من المغرب، وإسماعيل من السعودية.
ولحسـم النتيجـة قـام المشـتركون بالتصويت، حيـث نال إسـماعيل (9 
نقـاط)، فيما نـال بدر (4 نقاط) الـذي زعل من فؤاد الذي لـم يصوت له، مما 
جعـل الأخيـر يبكي وهو يشـعر فـي نهاية الحلقـة بالتقصير تجـاه صديقه، 
لكنه في النهاية قام بالتصويت لمن أعتقد أنه قدم الأفضل في هذه المنافسـات 

الطريفة..

دولاب الحظ

أمـا حلقة الخميس (30 ايلول/سـبتمبر) فتبدأ مع افتتاح دروس الرياضة 
مع المدرب إسـلام فهمي، كذلك مع حصة مدرب الحياة جوني الغول، الذي تم 
اسـتعراض التقرير الخاص به والذي يقوم بالتعريف بمهمته في البرنامج، 
من ناحية مسـاعدة المشـتركين على زيـادة ثقته بانفسـهم، وتحدي الخوف 
والتوتر على خشبة المسرح ولقاء الجمهور، ليفتح المدرب المجال لكل مشترك 
للحديث عن نفسه وإمكانياته، وهل يرى في نفسه نجم الخليج المقبل، حيث 

العديد من المفاجآت حول تقييم شخصيات المشتركين. 
ومـع دولاب الحظ الذي انطلق وسـط حماس المشـتركين الذيـن اختاروا 
سـعود الكعبـي لمهمة معرفة من سـيكون ضيف الكرسـي الرابع في السـهرة 
المقبلة، حيث وقع الاختيار على المخرج المسـرحي الكبير جواد الأسدي الذي 

يتولى مهام (مدرب الأداء المسرحي). 

مفاجآت 

علـى الرغـم مـن أن بدايـة الأسـبوع الأول بـدت هادئـة نوعـاً مـا، إلا أن 
الأجواء بدأت في التصاعد مع بداية خضوع المشـتركين لنظام الأكل الصحي 
مـع أخصائيـة التغذية ماغدالينا رومـي يمّين التي حرصت منـذ البداية على  
تكريـس هـذا الجانب المهـم، إلا أن نهاد من المغرب لم تسـتطع تمالك نفسـها، 
بعـد أن انفجرت غاضبة على أحد المنظمين بسـبب سـوء التغذيـة ـ على حد 
تعبيرها ـ إلا أن أجواء الفرح عادت بسرعة مع انتخاب غادة من تونس ملكة 
جمال المشـتركات في برنامج نجم الخليج، بعد التصويت من قبل المشـتركين 

أنفسهم. 
هـذا فـي الوقت الذي سـتحمل حلقـة الجمعـة (1 تشـرين الاول/أكتوبر) 
مواقـف جديدة مع بـدء التحضير للأغاني التي سـتقدم في السـهرة المقبلة، 
كذلك الجلسة التي سيعقدها كل من جواد الأسدي وحسين الأسيري وإسلام 
فهمي، لتقييم الأداء العام لجميع المشتركين في الأسبوع الأول، فيما ستتضمن 
حلقة السـبت (2 تشـرين الاول/أكتوبر) مفاجآة كبيرة لأحد المشتركين الذي 
يهوى كـرة القدم لدرجة كبيرة، خاصة أن حصة الرياضة سـتقام في الهواء 
الطلق، كما سـيتم اسـتعادة أفضل لحظات هذا الأسبوع الذي مر سريعاً على 

حد تعبير جميع المشتركين.

هل تجــد أن الفضائيات تعطي المــردود الأفضل للمجتمع 
اللبناني؟

■  «مـن الممكـن أن المراقـب إذا شـاهد حجـم لبنـان 
وسـكانه وعـدد المحطـات الموجـودة فيـه لا يكـون فيه 
فائـض، لكـن نحـن تعودنـا علـى هـذا الواقـع. التنوع 
والتعـدد جميل ومن الجيد أن يكون هناك أكثر من رأي، 
وفي النهاية المشـاهد هو الـذي يحكم وهو الذي يختار. 
لكن الشـيء غير الجميل أن تكون وسائل الإعلام تابعة 
٪100 لأحـزاب أو لتيـارات معينـة، وبالتالـي تصبـح 
ناطقة باسم هذا الحزب أو هذه الفئة حيث تصبح جزءا 
أو أداة مـن أدوات هذا الفريق السياسـي في مرحلة من 

المراحل، وقد رأينا هذا الأمر، وهذا شيء ليس جميلا».
■  أســتاذ جــورج، طبعــاً بعد هــذا العمر، هــل فكرت 
أن تســافر الــى خارج لبنــان وأن تقوم بالعمــل في بعض 

المحطات العربية أو الغربية؟  

■  «أتتني عروض بمرحلة معينة من محطات فضائية 
عربيـة، ولكن وجدت أنـي بحال أفضل هنـا، أحببت أن 
أبقـى في لبنـان وأن أعمل في محطـة لبنانية والتي هي 
بنفس الوقت فضائية تبث لمختلف أنحاء العالم العربي 
والغربي، ولكنهـا لبنانية في نفس الوقت. لذلك فضلت 

أن أبقى ضمن هذه المعادلة المهنية».
■  مــا الذي تقوله للإعلام المكتوب والمقروء كصحافة؟ 
أن يتعاونــوا مــع الإعلام المرئــي؟ هل نحتــاج إلى تواصل 

أكثر؟
أكثـر  التلفزيـون  أو  المرئـي  الإعـلام  «صحيـح،   ■
جماهيريـة ويسـتقطب اهتمـام النـاس، ولكـن الإعلام 
المكتوب يبقى هو الأساس، تبقى له نكهة خاصة لا يمكن 
أن يسـرقها أحـد، ولا يمكن لأحد أن يمـس منها. الإعلام 
المكتوب له خصوصية، وهو إعلام يعتمد عليه وعلى ما 

ينشر به ومن هنا خصوصيته».
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وارضيات

فضائيات

■ لــم يُمكــن المستشــار عادل عبد الســلام جمعة، رئيــس دائرة الجنايــات التي حاكمت هشــام طلعت 
مصطفــى وصحبه بتهمة قتل المغنية ســوزان تميم، المحامين من القيام بدورهــم، فترافعوا عن المتهمين عبر 

برامج «التوك شو».
المحكمــة أصــدرت الحكم بحبس هشــام 15 عاماً، وحســام الســكري الضابــط الســابق بالمؤبد، بدون 
الاســتماع إلى مرافعة الســادة المحامين، وفتح لهم بذلك ثغرة للطعن مرة أخــرى أمام محكمة النقض، التي 
ستتصدى للفصل في الدعوى، ولن تحيلها لمحكمة الجنايات على النحو الذي فعلته في المرة السابقة، وكان 

سبباً في إنقاذ المتهمين من الحكم بالإعدام.
الذي له ظهر لا يُضرب على بطنه، وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الأشهر وعضو لجنة السياسات 
البارز بالحزب الحاكم مســنود، ومن اعلى قمة الســلطة في مصر، لذا فانه في «الأمان»، ولولا إصرار دولة 
الإمارات على محاكمته، لان جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم تمت على أراضيها، لما اقترب منه أحد، 

ولو قتل كل أعضاء اتحاد الفنانين العرب، أو حرض على قتلهم.
المستشــار عبد السلام جمعة له تاريخ مجيد في نظر القضايا المُسيسة، فهو الذي حاكم زملاءنا بجريدة 
«الشــعب» الموقوفة عن الصدور، مجدي حســين وصلاح بديوي ومحمد هلال وعصام حنفي، في الدعوى 
التي أقامها ضدهم يوسف والي وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء، والأمين العام للحزب الوطني الحاكم، 
وصدر الحكم بحبســهم، لكن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة، لأن القاضي لم يســتجب لطلب الدفاع 

باستدعاء الوزير واستجوابه.
وفــي الإعادة تم اســتدعاء الوزير في حمايــة المحكمة، وكلما تم توجيه ســؤال محــرج تصدت المحكمة 

ورفضت طرح السؤال، وفي النهاية صدر الحكم بالحبس أيضا.
وهذه الدائرة هي التي ســجنت الدكتور ســعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع الشهير، عندما اختلف 
مــع النظام، وأعادت محكمة النقض محاكمته، ليصدر الحكم بســجنه ثانية، وعندما طعن أمام النقض مرة 

اجرى تصدت وفصلت وقضت ببراءة المتهم.
وقــد قامت هــذه الدائرة أيضا بحبس المعارض المصري ايمن نور خمس ســنوات بتهمة تزوير توكيلات 
حزبه، لذا كان طبيعيا أن تحال لها قضية مقتل سوزان تميم، الذي بدأنا نلاحظ أن هناك تدرجاً في العقوبة، 
من الإعدام إلى الســجن خمســة عشــر عاما، على نحو يجعل من البراءة امرأ مقبولا لدى الرأي العام، الذي 
يمكن التأثير فيه من خلال برامج «التوك شو»، لتصبح المشكلة في الجانب الإماراتي، الذي يمكن له أن يقبل 
في النهاية مجاملة النظام لواحد من أصدقائه، كان عضوا في البرلمان عن الحزب الحاكم، وهو أحد ســدنة 

لجنة السياسات التي يترأسها جمال مبارك شخصيا.
المحامــون لــم يقومــوا بدورهم فــي الدفاع عن موكلهــم، الأمر الذي يجعل من حق أســرة هشــام طلعت 
مصطفــى أن تطالبهم بالأتعاب وهي بالملايين، فقاموا بالمرافعة عنه عبر الفضائيات، وقد قضوا ليلة كاملة، 
ينتقلون من فضائية إلى فضائية، ومن برنامج إلى برنامج، وقد وجهوا لهيئة المحكمة من الإهانات ما يكفي 
لتقديمهم للمحاكمــة هم ومن حاوروهم ومعهم طاقم الإعداد والتصوير والإخراج بهذه البرامج وزوجاتهم  

«على البيعة»، لكن من الواضح أن العملية في بيتها.
القانــون يمنــع التعليق على الأحكام القضائية، وهيئة الدفاع لم تكتف بمجــرد التعليق لكنها قامت بنقد 
الحكــم والتهجم على الدائرة التي أصدرتــه.. وقد اجمع المحامون على أن هذا هــو الحكم الأول في التاريخ 

الذي يصدر بسجن متهم بدون مرافعة.
مســكين إذن هشام طلعت مصطفى، ومن حقه أن يطالب بمحاكمة دولية عادلة، لأنه مضطهد في مصر. 

ففي حالته، وإرضاء للرأي العام تم «هبده» خمسة عشر عاما سجناً بدون الاستماع إلى مرافعة محاميه.

أولياء الله الصالحين
■ تذهب إلى «العاشرة مساء» فتجد فريد الديب المحامي، وتذهب إلى «الحياة اليوم» فتجد فريد الديب 
المحامــي، فتخطف رجلك إلى «90 دقيقة» فتجد فريــد الديب المحامي، وتترك كل هؤلاء إلى «مصر النهارده» 
فتجد فريد الديب المحامي، ثم تعود الكرة فتجد على «على العاشــرة مســاء» بهاء أبو شــقة المحامي، وعلى 
«الحيــاة اليوم» بهاء أبو شــقة المحامي، وعلى «90 دقيقة» بهاء أبو شــقة المحامي، وعلــى «مصر النهارده» 

بهاء أبو شقة المحامي.
بــدا لي الديب وأبو شــقة من أوليــاء الله الصالحين، وأنهمــا من أهل الحظوة حســب المفهوم الصوفي 
الشــهير، فقد كانا في أكثر من أســتوديو فــي وقت واحد، وعند المتصوفة يجوز للمــرأة ان تحمل في غياب 
زوجهــا، إذا كان من أهل الحظوة، لذا فان غياب الزوج عندهم ليــس مبرراً لإقامة حد الزنى، إذ وجد الدليل 

متمثلا في الحمل أو الولادة، فقد يكون بسلامته من أهل الحظوة.
بعــض المحامين قــد يأتي لك بالإعدام ثم يســألك عن رأيك فــي المرافعة؟.. جبارة يا أســتاذ. وفي واقعة 
هشام طلعت مصطفى أُلغي حكم الإعدام وتم سجنه خمس عشرة سنة، بدون أن يستمتع وصاحبه حسام 
الســكري بســماع المرافعة، فســمعها الرأي العام كله، لكي تطلب هيئة الدفاع أتعاباً جديــدة للمرافعة أمام 

محكمة النقض.
بهاء أبو شــقة هو من أشــهر المحامين في قضايا الدم، وظننت أنني سأســتمع الى مرافعة جبارة له عبر 
البرامج التي شــارك فيها، فإذا به يتلو علينا ما يدرســه طلاب السنة الأولى بكليات القانون، عن ضرورة أن 

يكون لكل متهم محام، وانه لا يجوز الإخلال بحق الدفاع.. قلت ربما يوفر جهده للمرحلة التالية.
لكن ما أصر عليه أبو شقة والديب، هو أن صدور حكم من دون الاستماع إلى مرافعة المحامين هو سابقة 
أولى في التاريخ، وهذا ليس صحيحا البتة، فزميلنا عبده مغربي رئيس تحرير جريدة «البلاغ» صدر الحكم 
بحبســه في محكمة الاســتئناف، في الجلسة الأولى ومن دون الاستماع إلى دفاع.. صحيح أن هذا كان من 
بــين ما اســتغله دفاعه في الطعن بالنقض، لكن مغربي أوشــك على قضاء العقوبــة، ولم تحدد النقض بعد 

جلسة لنظر طعنه.

الضحية
■ لقد صورت هيئة الدفاع في مرافعتها التلفزيونية هشام طلعت مصطفى بأنه ضحية، وبشكل يدفعني 
إلــى الطلب مــن جماعة الخير في دبــي أن يتجاهلوا الموضــوع برمته، ولا يحرجوا جماعــة الخير في مصر 
أكثــر من ذلك، فجماعة دبي بإصرارهم على محاكمة المذكور يكلفونهم مــن أمرهم رهقاً، ولولا هذا الإصرار 

الإماراتي لكان هشام طلعت مصطفى يستعد هذه الأيام لخوض انتخابات مجلس الشعب.
أعلم أن الأمر خاص بســمعة الشــرطة في إمارة دبي، وقد أثبتت تفوقها، يبدو أن قائدها لا يشــارك في 
اجتماعــات وزراء الداخليــة العــرب، ولو فعل لتمكن مــن أن يأتي بمن يعترف بارتكابه بقتل ســوزان تميم، 
ولقــام بتمثيل الجريمة من تلقاء نفســه، ولصرح أمــام المحكمة انه اعترف بدون ضغــط أو إكراه، فقط لأنه 
شــعر بوخــز الضمير، فأراد أن يعترف ليســتريح.. ولطالب المحكمــة بأن تعدمه لكي يســتريح أكثر وأكثر، 
وكان الأمر هنا ســيتحول إلى شأن داخلي تناقشــه فضائية «دبي» و»أبو ظبي»، ولن يتعدى الأمر أكثر من 

استضافة خبراء في علم النفس ليتحدثوا عن اليقظة المتأخرة لضمير المجرم.
عندما كان رئيس شــرطة دبي يعقد مؤتمرات صحافية يلمح فيها إلى أن المذكور هو من قتل «المغدورة»، 
ونشرت صحيفة مغمورة الموضوع على عينك يا تاجر، قام تلفزيون الدولة المصرية باستضافة هشام طلعت 
مصطفــى باعتباره رجل البر والتقوى، الذي ينفق بيمنه فلا تعلم يمينه ما أنفقت شــماله، وكان واضحا ان 
جماعة الخير في مصر يســعون بكل نفوذهم من اجل حماية رجل الأعمال، لكنهم في النهاية لم يفلحوا في 

حمايته، وصدر حكم بإعدامه وصحبه، وكنا على يقين من انه حكم له ما بعده.
وإذا لــم تبــادر النيابة العامة بالطعــن أمام النقض، فســيكون الحكم الأخير في مصلحة هشــام طلعت 
مصطفــى، ليــس فقط لأنــه أنقذه من حبل المشــنقة، ولكن لأنه يمثل ســقف العقوبة، فمن المعــروف قانونا 
أن الطاعــن لا يضــار بطعنه، وليس أمام النقــض إذا أدانت إلا أن تقضي بهذه العقوبــة أو بما هو اقل منها، 
والعقوبة التي قررها المستشار عبد السلام جمعة هي سبع سنوات فقط، لان القتل من الجرائم التي يشملها 

العفو الرئاسي بمضي نصف المدة.. يا بلاش!.
وعموما فان الفضائيات تمهد للبراءة، حتى يتقبلها الرأي العام، كما مهدت لمحاولات الســلطة الالتفاف 
على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي كشــف فســاد عقد «مدينتي» لصاحبها هشام طلعت مصطفى، الذي 
تبين ان الحكومة منحته الأراضي بالمجان تقريبا، لتقع الخســارة على الدولة بالمليارات. واللجنة الحكومية 

المكلفة ببحث الأمر يمهد لها إعلاميا لتكون في خدمة المذكور والتحايل على حكم لأعلى محكمة في البلاد.
شــاهدت من حصل على الحكــم في قضية «مدينتي» علــى احدى الفضائيات وبدلا مــن أن يكرم إذا به 
يتعرض لوابل من الهجوم بمن قدموا أنفســهم على أنهم محايدون وليس لهم في العير ولا في النفير، فهذا 
الحكــم جاء ليضر بثلاثين ألف عامل يعملون لدى هشــام طلعت مصطفى، مع أن آخر شــيء يمكن أن يهتم 
به القوم هو حقوق العمال، فالحكومة باعت القطاع العام بثمن بخس وتم تسريح ملايين العمال، والفساد 

المالي لم يستفد منه العمال ولكن تم إنفاقه على صناعة السليكون.
إنهــا محاولات إعلامية لتجعل من قاتل ســوزان تميم المســيح الحي، في البراءة والطهــر وفي احتماله 
لــلآلام، ولــم يبــق إلا أن يصدر وزير الأوقاف أوامر لخطباء المســاجد بــأن يبتهلوا إلى الله فــي أيام الجمع 

والساعة ساعة الاجابه أن «يفك زنقته».

أرض – جو
■ في برنامج «بلا حدود» لم يقل الدكتور ســليم العوا إن الكنائس مليئة بالأســلحة. لكن الرجل الثاني 

في الكنيسة الأرثوذكسية قال إن القرآن يحتاج إلى مراجعة.
 يســري فودة بدأ في الأســابيع الأخيرة رحلة النجاح في برنامجه على قناة «اون تي في»، لكن المشكلة 

انه لا توجد قناة يمكنها أن تنجح ببرنامج واحد مهما كانت كفاءة مقدمه.
ربمــا تلاحظون أنني لا اقترب بالنقد مــن البرامج التلفزيونية التي يقدمهــا صحافيون إلا في الضرورة 
القصوى، لكن اســمحوا لي ان اشــكر الزميل محمود مســلم على قراره بوقف برنامج «منتهى السياســة» 
بقنــاة «المحــور».. مع رجائي بألا يكرر هذه التجربة بتاتاً البتة، وان يكســب ثواباُ في المشــاهد بإقناع جابر 

القرموطي بقناة «اون تي في» بأن يحذو حذوه. ارحموا المشاهد يرحمكم من في السماء.
ارتكــب مذيع برنامــج «الحياة اليوم» خطأ في حق نفســه عندما حاور البابا شــنودة، بعد الحوار الذي 

أجراه معه عبد اللطيف المناوي وبثه التلفزيون المصري، فجعل نفسه في مقارنة كشفت ضعفه المهني.
جمانة نمور سيدة الشاشة الأولى.. لك وحشة.

٭ صحافي من مصر
  azouz1966@gmail.com

  
 

   

سليم عزوز ٭

«التوك شو» حولت قاتل سوزان تميم 
إلى «المسيح الحي»!

القاهرة ـ «القدس العربي»

  من كمال القاضي:
يصنعـون  والمخرجـين  الكتـاب  مـن  كثيـر 
فنـا للفـن ولا يزايـدون علـى أحد في المسـألة 
السياسية، ومن ثم فما يطرحونه من كوميديا 
في أفلامهم يقبل كما هو ويمر مرور الكرام كأنه 
لم يكن، أما من يمزجون الكوميديا بالسياسة 
والجنس فهـؤلاء يمارسـون باحتـراف مهمة 
التسـطيح ولا تصيب أفلامهم ايـا من القضايا 
الثـلاث، فـلا هـم يناقشـون السياسـة بعمق 
ولا يقدمـون الجنـس فـي إطـار درامـي وفني 
مقبول ولا معنـى أيضا لكوميدياهـم المفتعلة، 
بيد أنهم يكررون ذلك في كل المواسـم من دون 
كلـل أو ملل وبغيـر حرج من الهوة الشاسـعة 
بـين أفكارهـم المكتوبة في الصحـف المعارضة 
ونزقهـم المعلـن فـي الأفـلام التجاريـة، وهذا 
مـن  ويضـع  بالتناقـض  يوحـي  مـا  بالطبـع 
يتعرضون للكتابة عن تجاربهم لحيرة بالغة، 
إذ لا يمكن أن يسـتوعب العقل انقسـام المبدع 
على هذا النحـو، خاصة أن هناك إصرارا على 
تبنـي القضايا الاجتماعيـة والتلويح بوجود 
فساد داخل الأروقة «السيادية» وانعدام مبدأ 
الشـفافية، الشـعار الـذي يتاجر بـه النظام، 
أي أن نيـة النضال مبيتة ولكـن على الطريقة 
«الهنديـة»، وهـذه واحدة من الطـرق الواقية 
مـن التكديـر والصـدام المباشـر مع السـلطة، 
ففـي الأفلام الهندية يتولـى البطل مهمة إنقاذ 
البطلـة من الأوغاد ومجابهة القوى الغاشـمة 
ويظل في معـارك ومطاردات علـى مدى ثلاث 
سـاعات كاملـة، وفـي النهايـة تتـوه البطلـة 
ويظـل للبطـل شـقيق تـوأم ويتحـد الاثنـان 
على الخير والمقاومـة والعمل الفدائي الفردي 
وهكـذا ينتصـر الخيـر علـى الشـر وتتوافـر 
مكونـات الطبخـة الفنيـة الدراميـة الهنديـة 
بمذاقهـا الخـاص ويخرج المشـاهد «مبسـوط 
ومنشـكح» بعد عمليـة تخدير اسـتمرت زمنا 
طويلا نسي خلاله كل مشكلاته وعاش الوهم 
اللذيـذ مقابل ثمن التذكرة، هـذه هي الوصفة 
الهنديـة السـينمائية التـي قدمتهـا السـينما 
المصرية في فيلم «الرجل الغامض بسـلامته» 
فضلة خير السيناريسـت بلال فضل والمخرج 
محسـن أحمد، فالأول صانـع البهجة وموقظ 
العقل الجمعـي من غفوته باستشـعار الخطر 
عن بعد والتنبيه للفسـاد القابع خلف المكاتب 
الرسـمية في المؤسسـات الحكوميـة الكبرى، 

فالهـدف هنا مزدوج تقديم الكوميديا في قالب 
سياسـي عميـق، ولا مانـع بالمـرة مـن كشـف 
فسـاد المعارضة لاسـتكمال الإفيه وخلق خط 
مـواز لكيلا يكـون الـكلام عن الفسـاد موجها 
للحكومـة فقـط، لاسـيما ان الذيـن ينـادون 
ويدبجـون  ملابسـهم  يخلعـون  بالتغييـر 
الخطـب الرنانة داخل أحزابهـم وهم عرايا إلا 
من ملابسهم الداخلية فتلك هي الهيئة اللائقة 
بهـم والصـورة الكاريكاتورية السـاخرة هي 
صورتهم الراهنة فلا فرق بينهم وبين حكومتهم 
غير السـعي الى التغيير وخلع الملابس، حول 
هذه النقطـة المحورية تدور الأحداث وتتخلق 
المواقـف او تختلـق ونبقـى طوال مـدة الفيلم 
نتابع مسـيرة «الرجل الغامـض» هاني رمزي 
ونشـهد تحولاته مـن موظف شـريف يرفض 
التواطـؤ والتسـتر علـى الفسـاد ومشـتقاته 
من رشـاوى واختلاسـات الى شـخص عاطل 
عـن العمل مهـزوم شـهواني يتعقـب الفتيات 
والسـيدات فـي الشـوارع والفنـادق الكبرى 
والمدن السـاحلية ـ السـياحية ويدمن الكذب 
ويـأكل البسـكويت علـى السـلالم فـي مدخل 
العمـارة، غيـر أنه أي السـيد هانـي رمزي أو 
«راضـي» أو «عبـد الراضـي» وكلهـا أسـماؤه 
وانتحالاته يخترق دوائر رجال الأعمال متكئا 
علـى بلاهته وتطفله فيصل بصنعة لطافة إلى 
شخصيات اقتصادية وسياسية مهمة وتربطه 
على هـذه الخلفية علاقـة عاطفيـة ـ انتهازية 
شـرم  فـي  ويلتقيـان  كـريم  نيللـي  بالبطلـة 
الشـيخ لنرى عـادة البطـل كما هـي لا تتغير، 
حيـث يقتفي أثـر السـائحات العاريـات على 
حمام السـباحة وهو لا يـزال يعيش حالة من 
الجوع الجنسـي، حتى انه يحمـل في حقيبته 
صورا لفتيـات «البلاي بوي» يخرجها سـهوا 
بـدلا من أوراق البيزنس كلما التقى بمسـؤول 
أو وزيـر كأن السيناريسـت لـم يجـد طريقـة 
لتفجيـر الضحك والكوميديا غير تلك الطريقة 
القديمـة السـاذجة، وإن دل ذلـك على شـيء 
إنما يدل على الهـواء الدرامي والكوميدي في 
السـيناريو، حيث الرغبة في أن يقول الكاتب 
كل شيء في عمل واحد بدون وجود رابط بين 
الحدث والإسـقاط غالبـا ما تؤدي إلـى فراغ، 
فراغ مـن المعنى والمضمون والشـكل ولا تفلح 
حينئـذ حيـل الفهلـوة والتذاكي وخفـة الظل 
وإقحام الإفيهات الجنسـية وحشرها المستمر 
فـي قامـوس البطـل «راضـي، عبدالراضـي، 
«الألبـان»،  بشـركة  الموظـف  عبدالمرضـي، 
الطبيعية والصناعية والمبسترة والشاملة كل 

صناعة البهجة في سينما مليئة بالكوميديا والسياسة و»الإفيه»..
«الرجل الغامض بسلامته»، يعلن الحرب 

على الحكومة والأحزاب ويؤيد فتيات البكيني!

أيام قرطاج السينمائية تكرم المخرج الجزائري 
رشيد بوشارب 

دبي - من جمال المجايدة:

خــلال مؤتمــر صحافي مشــترك حضــره رئيس 
مجلــس إدارة «مجموعــة MBC» الشــيخ وليــد بن 
ابراهيــم آل ابراهيم، والشــيخ فيصل بن جاســم آل 
ثانــي والســيد محمــد عبدالرحمن الكــواري- مدير 
تلفزيــون قطــر، بالإضافة إلى المشــرف العــام على 
«مجموعة MBC» علي الحديثي، وكبار المســؤولين 
لدى الطرفين، أعلنت «مجموعــة MBC» عن تعاون 
مشــترك مــع «المؤسســة القطريــة للإعــلام» لإنتاج 
وعــرض أضخــم عمــل درامــي تلفزيونــي تاريخي 
يتطــرّق لإحــدى أهــم حقبــات التاريخ الإســلامي، 
إذ يجسّــد ســيرة ثاني الخلفــاء الراشــدين عمر بن 

الخطاب (رضي الله عنه).
تكمــن أهميــة هــذا العمــل الدرامي في تجســيده 
لسيرة عمر بن الخطاب (رض) ولشخصيته المركزية 
التــي يــدور حولها، وللدور الاســتثنائي الــذي لعبه 
فــي تاريخ الدعوة وتأســيس دولة الإســلام، فضلاً 
عن مزايا تلك الشــخصية وفضائلهــا الخاصة التي 
جعلت منها مرجعاً وأنموذجاً هادياً للمسلمين حتى 

وقتنا الحاضر.
أما الأســباب الموجبة الكامنــة وراء التصميم على 
إنتاج هذا العمل، فتتمثل بعدة عوامل أهمها الســعي 
لإعــادة عــرض التاريــخ وتصحيحــه وحفظــه قــدر 
الإمــكان عبر الدراما، وذلك بحســب الروايات الأكثر 
دقــةً وتدقيقاً لتلك المرحلة، ودحــض تعدد الروايات 
مــن قِبــل مــن أســاء ويســيء للتاريــخ الإســلامي 
الجامــع؛ والعمــل لاســتلهام شــخصية اســتثنائية 
من عصر الرســالة التأسيســي كشــخصية الخليفة 
عمــر بــن الخطــاب (رض)، ليبقــى مرجعاً مرشــداً 
وهاديــاً في عصرنــا هذا، وكذلــك أُنموذجاً ســامياً 
للحاكم المتواضع والحكم الرشــيد، والعدل الشامل، 
والرعاية الاجتماعية، ومفهوم المواطنة، والوســطية 

في الإسلام من دون تطرف أو عنف.
يُذكر أن العمل سيأتي بالتعاون الوثيق مع الدكتور 
وليد ســيف الكاتب المُلهم صاحــب التجربة الدرامية 
العريقــة، والمخرج حاتم علــي بخبرته الواســعة في 
الأعمال الدرامية التلفزيونيــة التاريخية، وكذلك مع 
الهيئة المكلفــة مُراجعة النص التاريخي والتي تتألفُ 
مــن الشــيخ الدكتور يوســف القرضاوي، والشــيخ 
الدكتــور ســلمان العــودة، والدكتــور عبــد الوهاب 
الطريــري، والدكتور علي الصلابي، والدكتور ســعد 

مطر العتيبي، والدكتور اكرم ضياء العمري. 

لقطة من فيلم «الرجل الغامض بسلامته»

إنتاج مشترك لأضخم عمل درامي تلفزيوني تاريخي 
يجسّد سيرة الخليفة عمر بن الخطاب

■ القاهرة - رويترز: يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في دورته الرابعة والثلاثين في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ثلاثة 
سينمائيين مصريين، هم مدير التصوير رمسيس مرزوق والممثلتان 

ليلى علوي وصفية العمري.
وقال المهرجـان يوم الخميس في بيان، إن لجنتـه العليا وافقت 
على إهداء الدورة الجديدة التي سـتفتتح يوم 30 تشـرين الثاني/

نوفمبـر لاسـمي الممثلـين الراحلـين محمـود المليجـي وأمينـة رزق 
بمناسـبة مرور 100 عـام على ميلادهمـا، إضافة إلـى «تكريم ثلاثة 

مـن أبـرز نجوم وصنـاع السـينما المصرية» في إشـارة إلـى علوي 
والعمري ومرزوق الملقب بساحر الضوء.

واضاف البيان أن المهرجان الذي يستمر حتى التاسع من كانون 
الأول/ديسمبر سـيكرم كلا من المخرج المكسيكي ارتورو ريبشتاين 
الـذي سـيرأس لجنـة تحكيـم المسـابقة الدوليـة للأفـلام الروائية 
والمخرج الكاميروني باسيك باكو بيهو الذي سيرأس لجنة التحكيم 
الخاصة بأفلام الديجيتال الروائية الطويلة والمنتج المصري محمد 

العدل الذي سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية.

تكريم مرزوق وعلوي والعمري في مهرجان القاهرة السينمائي 

الأنواع المقوية والمغذية والمرطبة!
فـي تقديـري أن تعـدد المحـاور وتشـتيت 
الحـدث وغيـاب المنطق أعجز المخرج محسـن 
أحمـد عـن التأثيـر الكوميـدي واضطـره الى 
السـياحية  بالصـورة  الكوميديـا  تعويـض 
أن  قبـل  محترفـا  مصـورا  بوصفـه  المبهـرة 
يكـون مخرجاً، فقد أتحفنـا بمجموعة لوحات 
طبيعية تنوعت بتنوع المشـاهد ما بين المناظر 
الخلابـة والمايوهات السـاخنة للحسـناوات 
الشـقراوات وهـذه ميـزة فنية تجب مـا قبلها 
لـو تم التعامـل مـع الفيلم فـي نفس السـياق 
السـياحي التجـاري، واعتقـد ان تلـك كانـت 
رؤيـة السيناريسـت والمخرج وجهـة الانتاج 
والادعـاء  السياسـية  المزايـدات  عـن  بعيـدا 
المضحـك بنقد أكبر رأس فـي الحكومة طبقا لما 
جاء في مشـهد رئيس الوزراء حسـن حسني 
الـذي أخـذ يلهو مـع الموظـف الشـهواني في 
مكتبـه بالصـور العاريـة في إشـارة لتوجيه 

نيـران السـخرية إليه وعـدم اسـتثناء رموز 
حكومـة الحـزب الحاكـم مـن الهجـوم وهـي 
المراوغة التي ظل يمارسـها بـلال فضل طوال 
الأحـداث فقد مسـك بالعصا مـن المنتصف من 
أول مشـهد الى آخر مشـهد، وحـرص على أن 
يقـوم بالدوريـن ويرتـدي القناعـين، فتـارة 
معارض يوجه لكمات سـريعة للنظام، وتارة 
أخـرى ينقلب علـى المعارضـة ويوجعها لطماً 
وسـخرية متصورا أنه يقف بذلـك في المنطقة 

المحايدة أو بمعنى أدق المنطقة الآمنة.
وهـو يعلـم تمامـا ان الحيـاد لا يجـوز فـي 
الإبـداع طالمـا ان المبـدع اختـار لنفسـه طريقا 
ومنهجـا ودخل بمحـض إرادته حقـل الألغام 
وارتضى ان يكون في المواجهة، لا سـيما ان له 
آراء لا تخفى على أحد وهو مصنف بالضرورة 
من المعارضين مهمـا حاول المناورة للفصل بين 
ما يقوله في السـينما ومـا يكتبه في الصحف، 
حتـى وإن كانـت السـينما هي نقطـة الضعف 

بوصفها باتت عملا أساسيا تقوم عليه حياته، 
المهـم ان تكـون هناك حدود للعب مـع الكبار لا 
يتنـازل معهـا المثقـف عـن ثوابتـه ولا يخضع 
لشـروط اللعبة كلهـا حتى وإن اسـتلزم الأمر 
الخروج من «التراك» نهائيـا، نعود لـ»الرجل 
الغامـض بسـلامته» والمأخـوذ عنوانـه مـن 
الأغنية الشهيرة للشاعر الكبير صلاح جاهين، 
تلك التي غنتها سعاد حسني أمام حسين فهمي 
في فيلم «خلي بالـك من زوزو»، وهو الالتقاط 
الذكي من بـلال الذي قدم تنويعاتـه الدرامية 
على مقطع من الأغنية مسـتغلا خلودها الفني 
وبقاءها في أذهان الجماهير مرتبطة بالثلاثي 
جاهـين وسـعاد وفهمـي ومـا خلفـوه مـن أثر 
إيجابي يجدر بـأن يلعب دورا في إنجاح فيلم 
آخر بنفس الاسـم وإن اختلف المكان والزمان 
والأشـخاص والموضوع، لكن شيئا ما سيبقى 
من عطر السندريلا وطعم الشعر بنكهة ومذاق 

صلاح جاهين.

■ تونــس ـ رويتــرز: قالــت ادارة مهرجان أيام 
قرطاج السينمائية يوم الجمعة، إن الدورة 23 التي 
ستفتتح في 23 من الشهر الحالي ستكرم عددا من 
نجوم الســينما العربية يتقدمهم المخرج الجزائري 

رشيد بوشارب والممثلة الفلسطينية هيام عباس.
وقــال المهرجان ان حفل الافتتاح الذي ســيقام 
بالمســرح البلــدي بالعاصمــة ســيتضمن تكريما 
لكل من الممثلة الفلســطينية هيــام عباس والمخرج 
الجزائــري رشــيد بوشــارب والمخــرج اللبنانــي 
غســان شــلهب والممثــل والمخــرج المالــي الراحل 
مؤخرا ســوتيغي كوياتي، الــذي أهدته الدورة 22 

من المهرجان «التانيت الشرفي».
واثــار فيلم (خارجون عن القانون) لبوشــارب 
كان  بمهرجــان  عرضــه  حــين  واســعا  جــدلا 
الســينمائي، وخرجت مســيرات مناهضة للفيلم 
الذي ندد بممارســات الفرنســيين اثناء استعمار 

الجزائر.
كما ســيتم عرض ســبعة افلام لبوشــارب من 

بينها (الاهالي) و(الشاب) و(العصا الحمراء).
وســيفتتح ايــام قرطــاج الســينمائية دورتــه 
بفيلــم  بوشوشــة  درة  ترأســها  التــي  الجديــدة 
(إنســان يصرخ) للمخرج التشــادي محمد صالح 
هارون وهو الفيلم الحائــز الجائزة الكبرى للجنة 
تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 

الأخيرة.
ويشارك في المسابقة الكبرى فيلم (ميكروفون) 

للمخرج المصــري احمد عبد الله الذي يتناول عالم 
الفرق الموسيقية والفنانين. وسيمثل الجزائر فيلم 
(رحلــة الى الجزائــر) للمخرج عبــد الكريم بهلول 
مســتوحى من قصة حقيقية عن امرأة تجد نفسها 
وحيدة مع ابنائها بعد استشهاد زوجها في حرب 

الجزائر.
ومن جنوب افريقيا يشــارك فيلمان هما (دولة 
العنف) للمخرج خالو ماتابان و(شيرلي ادامس) 
لاوليفيي هيرمانيس ويطرح مشــكلة الفقر المدقع. 
وسيمثل كينيا فيلم المخرجة هاوا اسومان (سول 

بوي) ويصور حياة الفقر في احد احياء كينيا.
ومن ســورية يشــارك فيلــم (مرة اخــرى) من 
تأليف واخراج جود ســعيد ويقــدم العمل مقاربة 
الســورية  للعلاقــات  فنيــة نقديــة غيــر رســمية 

اللبنانية.
أما من لبنان فســيدخل غمار المسابقة الرسمية 
فيلــم المخرجــة الشــابة ديما حــر (كل يــوم عيد) 
ويصــور يومــا من حيــاة ثلاث نســاء مــن بيئات 
مختلفة يجمعهن لقاء بمناســبة زيارة للاقارب في 

السجن في يوم عيد الاستقلال.
تتكون لجنــة التحكيم الدولية لمســابقة الأفلام 
الطويلة من الموسيقي انور براهم (تونس) والممثلة 
إلهــام شــاهين (مصــر) والروائي عتيــق رحيمي 
(افغانســتان) والمخــرج عبــد الرحمــن سيســكو 
(موريتانيا) والممثلة ناتالي باي (فرنسا) والمخرج 

هايلي غيريما (اثيوبيا).

ملصق العمل الدرامي لمسلسل «عمر الفاروق» 
■ برلـين - د ب أ:  كشـف الممثـل الكنـدي الشـهير 
ريـان رينولدز أنه عانى بشـدة خـلال تصوير فيلمه 
الجديد «بريد» (مدفون)، الذي صور معظم مشاهده 
داخـل تابوت. وقـال رينولـدز في تصريحـات لمجلة 
«تي.في موفي» الألمانية: «كان ذلك أسـوأ تصوير في 

حياتي». 
وأوضح رينولدز أنه كان يتم تصويره وهو داخل 
تابـوت كل يوم لمدة ثلاثة أسـابيع، وقال: «بعد مرور 

نصـف فتـرة التصويـر، صرت أنـزف مـن كل أجزاء 
جسـدي وأصبـت بجـروح في كل مـكان، كمـا انخلع 

كتفي». 
يدور الفيلم حول شخص وجد نفسه مدفونا وهو 

حي ويحاول الخروج بعد ذلك من المدفن. 
وذكـر رينولـدز أنه شـعر خـلال التصوير بخوف 
غير عادي، وقال: «تلك المشـاعر كنت اسـتطيع قمعها 

في الماضي». 

ريان رينولدز: ذقت العذاب خلال 
تصوير فيلم «مدفون» 

ريان رينولدز

وتجدر الإشــارة إلــى أن الموعــد المبدئــي والأوّلي 
لعرض سيرة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب 
(رض) سيكون خلال شهر رمضان المقبل، مع إعطاء 
الجهة المنتجة الأولوية لعامل الجودة الإنتاجية ولدقة 
النص التاريخي، مــن دون توفير أي جهد أو وقت أو 
إمكانات قد يتطلبها إنتاج هكذا عمل ضخم حتى ولو 
على حســاب ســرعة التنفيذ، ليأتي العمــل على قدر 
الطموحات وجديراً بالرســالة السامية التي يحملها. 
وبمــوازاة ذلــك، ســتتم دبلجــة وترجمة العمــل إلى 
العديد مــن اللغات منها التركيــة والأوردو والمالاوية 
ة كالإنكليزية  والفارســية، بالإضافة إلى اللغات الحيِّ

والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، وغيرها. 
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وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط
 قد ترتفع بالنصف الثاني من

2011 بسبب انخفاض المخزونات
■ اوسلو ـ  رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إنها تتوقع ضغطا 
صعوديا على أســعار النفط في النصف الثاني من العام 2011 بسبب انخفاض 

متوقع في مخزونات الخام.
وقالــت الوكالة أيضا إن مشــروعات تطويــر النفط والغــاز الإيرانية تواجه 
تأخيرا «كبيرا» بسبب العقوبات التي فرضها كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي على طهران هذا الصيف. وقال ادواردو لوبيز المحلل الكبير في قســم 
أسواق النفط بالوكالة إنه إذا سجل الاقتصاد العالمي معدل نمو سنويا يتجاوز 
أربعــة في المئة في النصف الأول من 2011 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي 

فإن إمدادات الخام قد تبدأ في التناقص بشدة. 
وقــال لوبيــز لرويتــرز على هامش ندوة بشــأن أســواق النفــط والغاز «مع 
انتعاش الطلب قد نشهد تراجعا في المخزونات وهذا قد يحدث بعض الضغوط 
الصعودية على الأســعار». وتابع قائلا «حينئذ ربما نرى الأسعار ترتفع بحلول 
النصف الثاني من 2011».  من ناحية أخرى قالت ديان مونرو وهي أيضا محللة 
لأســواق النفــط بالوكالة أمــام الندوة إن عقوبــات الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي تضر قطاع النفط الإيراني وســتؤدي إلــى تأخيرات كبيرة في تطوير 
مشــروعات النفط والغاز الإيرانية.  وتابعت تقول «أحدثت العقوبات أثرا كبيرا 
... أعتقد أن كثيرا من مشروعات الغاز الطبيعي المسال ستواجه تأخيرا كبيرا». 

مجموعة سعودية تعتزم شراء حصة 
بهيونداي الكورية للهندسة والانشاء 

■ ســول ـ رويترز: قالــت صحيفة كوريــة جنوبية يوم الجمعــة إن مجموعة 
سعودية لم تسمها تعتزم تقديم عرض لشراء حصة حاكمة في شركة هيونداي 
للهندســة والانشــاء. ونقلــت صحيفــة (جونــغ انج البــو) عن وكيل للشــركة 
الســعودية قوله «بعد استعراض عدة ظروف قررت تقديم خطاب نوايا بصورة 
منفردة». وأضافت الصحيفة أن العائلة الملكية السعودية تمتلك أكبر حصة في 

المجموعة التي تقوم بأنشطة في قطاعات البناء والعقارات والخدمات المالية.
وطرح الدائنون وبينهم بنك كوريا اكستشنج حصتهم التي تبلغ 35 بالمئة في 

الشركة للبيع. وتبلغ قيمة الحصة 2.56 مليار دولار.
وكانت هيونداي موتور جروب خامس أكبر شــركة لصناعة الســيارات في 
العالــم قد كشــفت عن عرضها لشــراء الحصة في أكبر شــركة بنــاء في كوريا 
الجنوبية. وصرح مسؤول لدى أحد الدائنين طلب عدم نشر اسمه لرويترز قائلا 
«تلقينا حتــى الان خطاب نوايا من هيونداي موتور جروب. نأمل في مشــاركة 
المزيد من المنافســين».  وتســعى مجموعة هيونداي الى استعادة السيطرة على 
هيونداي للهندســة والانشــاء التي ســقطت في ايدي الدائنين عام 2001 جراء 
متاعــب مالية. وقالت صحيفة الصحيفة الكوريــة إن هيونداي غروب طلبت من 

شركات سعودية تقديم استثمارات.

كوفبك الكويتية تدرس
 شراء أصول بي.بي بفيتنام 

■ هانوي ـ رويترز: قالت صحيفة فيتنامية يوم الجمعة إن الشــركة الكويتية 
للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) مهتمة بشراء حصة شركة بي.بي 

البريطانية في مشروع غاز نام كون سون قبالة سواحل فيتنام.
ونقلت صحيفة داو تو الحكومية عن رئيس مجلس إدارة شــركة بتروفيتنام 
دينــه لا ثانغ قوله إن الشــركة وكوفبك - التابعة لمؤسســة البترول الكويتية - 

مستعدتان لمناقشة شراء الحصة مع بي.بي وشركاء آخرين في المشروع.
وتعتــزم بي.بي بيع حصتها البالغة 35 في المئة في مشــروع نام كون ســون 
في إطار مســاعيها لبيــع أصول بقيمــة 30 مليار دولار لتغطيــة تكاليف احتواء 
تســرب نفطي في خليج المكسيك. وإلى جانب كوفبك عبرت شركات أخرى عن 
اهتمامها بشــراء أصول بي.بي بينها تي.ان.كيه- بي.بي الروســية ومؤسسة 
النفط والغاز الطبيعي الحكومية الهندية. وتملك المؤسسة الهندية بالفعل 45 في 
المئة في المشــروع بينما تملك بتروفيتنام 20 بالمئة. وتملك كوفبك بالفعل عقودا 

بنظام تقاسم الانتاج في ثلاث مناطق امتياز قبالة سواحل فيتنام. 

النفط يرتفع إلى 81 دولارا 
بدعم بيانات أمريكية وصينية 

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفعت أســعار النفط إلــى 81 دولارا للبرميــل يوم جمعة 
لتســجل أعلى مســتوى في ســبعة أســابيع بعد أن عــززت بيانــات اقتصادية 
أمريكية وصينية أفضل من المتوقع الآمال في انتعاش الطلب في أكبر مستهلكين 
للخام في العالم. وأظهر مؤشــر مديري المشــتريات الرسمي انتعاشا في قطاع 
الصناعــات التحويليــة في الصين مما قــدم أدلة جديدة على خــروج الاقتصاد 

بسهولة من التباطؤ الذي شهده في الربع الثاني.
وفــي الســاعة 1116 بتوقيــت غرينتش ارتفع ســعر الخام الأمريكي تســليم 
تشــرين الثاني/نوفمبــر دولارا إلــى 80.97 دولار للبرميــل. وكان ســعر النفط 
قد زاد 11.2 في المئة في ايلول/ ســبتمبر مســجلا أكبر قفزة شــهرية للخام منذ 
مايو آيار 2009. وبلغ الســعر 81.08 دولار في وقت سابق في أعلى مستوى منذ 
منتصف آب/ أغسطس تقريبا. وصعد سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 

تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 89 سنتا الى 83.20 دولار للبرميل.

تراجع الدين العام اللبناني
200 مليون دولار في تموز 

■ بيــروت ـ د ب أ:  أفــاد تقرير صدر يــوم جمعة في بيروت بــأن الدين العام 
للبنان تراجع بمقدار 200 مليون دولار حتى نهاية تموز /يوليو الماضي. 

وأظهر تقرير شــهري لجمعية مصارف لبنان وزع يوم الجمعة أن الدين العام 
للدولة اللبنانية ســجل 50.8 مليار دولار حتــى نهاية تموز/يوليو الماضي مقابل 

51 مليار دولار في حزيران/يونيو بتراجع قدره 200 مليون دولار. 
وســجل الدين العــام للبنان في عــام 2009 ارتفاعــا بمقــدار 4.1 مليار دولار 

مقارنة بالعام السابق عليه ليصل مجموعه إلى 51.1 مليار دولار. 

إحتياطيات تونس الأجنبية
 تتجاوز 9 مليارات دولار 

■ تونس - يو بي اي: قال البنك المركزي التونسي إن إجمالي حجم إحتياطي 
البلاد من النقد الأجنبي بلغ لغاية الثامن والعشــرين من الشهر الماضي 13.016 
مليــار دينــار (9.166 مليار دولار). وأوضــح البنك المركزي التونســي في بيان 
أصــدره يوم الجمعة فــي أعقاب الإجتماع الدوري لمجلــس إدارته الذي خُصص 
لدراســة الوضع الإقتصــادي على الصعيدين الوطنــي والدولي، أن هذا الحجم 

من النقد الأجنبي يغطي 153 يوما من الواردات التونسية.
وأضــاف أنه تم إســتخدام جزء من هــذا الإحتياطي لتغطيــة العجز الجاري 

الذي بلغ في نهاية آب/اغسطس الماضي 3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي.
وبحســب البنك المركزي التونســي فإن الوضع الإقتصادي التونسي إتسم 
خلال الفترة المذكورة بتواصل إنتعاشة قطاع الصناعات المعملية، مقابل تراجع 
إنتــاج القطــاع الزراعي، إلــى جانب إســتمرار الضغوط على ميــزان المدفوعات 

الجارية بسبب إرتفاع العجز التجاري.
ومن جهة أخرى أشار البنك المركزي التونسي في بيانه إلى أن الكتلة النقدية 
تطورت خلال الأشــهر الثمانية الماضية بنسبة 7.1٪، فيما تسارعت المساعدات 
للإقتصاد خلال نفس الفترة بنســبة 13.4٪ مقابل 6.7٪ خلال نفس الفترة من 

العام 2009.

■ واشـنطن ـ هونغ كونغ - رويترز: 
قـال وزيـر الخزانـة الأمريكـي تيموثـي 
المتحـدة  الولايـات  بوسـع  ان  غايتنـر 
والصـين التغلب علـى الخلافات بشـأن 
سياسـات بكـين بخصـوص العملة دون 
الشروع في حرب تجارية تضر الجانبين. 
وجاءت تصريحات غايتنر يوم الخميس 
بعـد يـوم مـن موافقـة مجلـس النـواب 
الأمريكـي علـى تشـريع يفرض رسـوما 
تعويضية ضد عملة الصين «المقومة بأقل 
مـن قيمتها». وقال الوزيـر الأمريكي «لن 

تكون هناك حرب تجارية». 
وأضـاف فـي مناسـبة عامـة «يـدرك 
قطـاع كبير مـن القيادة الصينيـة ان من 
المهـم للغايـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة 
سـعر  بحركـة  السـماح  لهـم  بالنسـبة 
معالجـة  بوسـعنا  ان  الصرف...أعتقـد 
هـذا الأمـر بطريقة تسـاعدنا على المضي 
قدما من الآن فصاعدا» مشيرا الى ارتفاع 
اليوان الصيني بوتيرة أسرع منذ الثاني 
من أيلـول/ سـبتمبر. وأردف يقـول «اذا 
استمر هذا أظن انه سيحدث فرقا حقيقيا 

في اقتصادياتهم واقتصادياتنا». 
وأكـد غايتنـر ان مـن المهـم فـي هـذه 
المرحلة مـن التعافي الاقتصـادي العالمي 
ان تواصـل الصـين والولايـات المتحـدة 
التعـاون خـلال منتديات مثـل مجموعة 

العشرين وصندوق النقد الدولي.
علـى صعيد آخر قـال دونالد تسـانغ 
زعيـم هونغ كونغ يوم الجمعة إن المدينة 
سـوف تروج لاسـتخدام اليوان إقليميا 

ودوليـا فـي الوقـت الـذي يتزايـد فيـه 
التأثير الاقتصادي العالمي للصين. 

وفـي كلمة خلال احتفـال حضره ألف 
مدعـو لإحيـاء يـوم الوطنـي الصينـي، 
الاقتصـادي  «بالنفـوذ  تسـانغ  أشـاد 

المتنامي للصين في المنطقة والعالم». 
وقـال الرئيس التنفيذي للمسـتعمرة 
نفـوذ  تزايـد  إن  سـابقا  البريطانيـة 
الصـين يظهر «تغيـرا كبيرا في السـاحة 
الاقتصاديـة العالميـة فـي فتـرة مـا بعـد 

الأزمة المالية». 
الظاهـرة  «هـذه  إن  تسـانغ  وقـال 
سـوف تسـتمر فـي أن تتعـزز مـع زيادة 
الخارجيـة  والتجـارة  المحلـي  الطلـب 
للبـلاد».  الخارجيـة  والاسـتثمارات 
وأضـاف «في هذه العملية، سـوف تعزز 
هونـغ كونـغ قواهـا كمركـز مالـي عالمي 
من أجـل الترويج للرينمينبـي (اليوان) 
الترويـج  إن  وقـال  وعالميـا».   إقليميـا 
لليوان سوف يحسـن القدرة التنافسية 
تراكـم  فـي  وسيتسـبب  كونـغ  لهونـغ 
الخبرة للانفتاح المالي ومزيد من التطور 

الاقتصادي للبلاد». 
واتخذت هونغ كونغ بالفعل خطوات 
باتجـاه العمـل بنظـام ثنائـي العملة مع 
البنـوك التي تقبل ودائع باليوان وكذلك 
المتاجـر  وبعـض  كونـغ  هونـغ  بـدولار 

الكبرى التي تقبل العملة الصينية. 
وعادت المدينة إلى السـيادة الصينية 
واحـدة  «دولـة  ترتيبـات  بمقتضـى 

ونظامان» في عام 1997. 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت المجموعـة 
النفطيـة البريطانية بريتـش بتروليوم 
(بي.بـي) الجمعة انها انفقـت حتى الان 
11.2 مليار دولار بسـبب البقعة النفطية 
في خليج المكسـيك، اي بزيادة 1.7 مليار 
دولار عـن الحسـاب الـذي اجرتـه قبـل 

اسبوعين.
ويتضمن هـذا المبلغ مجمل مـا انفقته 
البقعـة  وتنظيـف  لاحتـواء  المجموعـة 
النفطيـة وحفـر بئر انقـاذ والمبالـغ التي 
دفعتهـا للولايـات الأمريكيـة المطلة على 
الفدراليـة  والسـلطات  المكسـيك  خليـج 
اضافـة الـى التعويضـات التي سـددتها 

لافراد، كما اوضحت بي.بي في بيان. 
ويأتـي هذا الاعـلان في الوقـت الذي 

تولـى فيه المديـر العام الجديـد لبريتش 
بتروليـوم الأمريكـي بوب دادلـي مهامه 
رسـميا يـوم الجمعـة فـي مقـر المجموعة 
فـي لندن خلفا للبريطاني توني هايوارد 
الـذي اضطر الـى الرحيل بسـبب ادارته 
لازمـة البقعـة النفطيـة والتـي اعتبـرت 

كارثية. 
وبلغت قيمة النفقات السابقة العائدة 
 9.5 ايلول/سـبتمبر  مـن  عشـر  للتاسـع 
مليـار دولار.  لكـن الرقـم لا يعـدو كونه 

رقما موقتا. 
فقد رصـدت بي بـي مبلـغ 32.2 مليار 
مجمـل  لتغطيـة  حسـاباتها  فـي  دولار 
التكاليـف التـي تتوقـع تحملهـا بسـبب 
هذه الكارثـة بما في ذلك الصندوق الذي 

بلغ رأسـماله 20 مليـار دولار والمخصص 
لتعويض الضحايا. 

وفـي هـذا الشـأن اعلنـت بي.بـي في 
البيان نفسه انها ضمنت تمويل صندوق 
التعويضـات هـذا عبـر اتخاذهـا قـرارا 
بضمه الى موجوداتهـا من النفط والغاز 

في خليج المكسيك. 
ومن الواضح ان قسـما مـن العائدات 
التـي تجنيهـا مـن حقـول النفـط والغاز 
الضخمـة التـي تسـتثمرها فـي المنطقـة 
سيسـهم في تغذية هذا الصندوق بواقع 
1.25 مليار دولار كحـد اقصى في الفصل 

و17 مليارا في الاجمال.  
ثلاثـة  الان  حتـى  بي.بـي  ودفعـت 
مليـارات دولار لهذا الصندوق، وتعهدت 

بـان تدفـع لـه ملياريـن اضافيـين هـذا 
الخريف ثم 1.25 مليار في كل فصل حتى 

نهاية 2013. 
هدفـه  يكمـن  الـذي  دادلـي،  وكان 
الاول فـي اعادة تلميع صـورة المجموعة 
الماضـي  الاربعـاء  اعلـن  البريطانيـة، 
وحتـى قبـل تسـلم مهامه، انشـاء قسـم 
جديـد مخصـص لسـلامة المنشـآت مـع 

منحه سلطات «موسعة». 
الاولـى  تصريحاتـه  اعجبـت  وقـد 
بورصـة لندن حيث يسـجل سـعر سـهم 
بي.بي ارتفاعا. الا ان سـعر السهم يبقى 
ادنى مـن ثلث مـا كان عليه في نيسـان/

ابريـل قبـل انفجـار منصـة ديـب ووتـر 
هورايزن النفطية. 

نفقات بريتش بتروليوم بسبب البقعة النفطية 
بخليج المكسيك تصل الى 11.2 مليار دولار

وزير الخزانة الامريكي: لا  نتجه لحرب تجارية مع الصين بسبب سعر صرف العملة 

مستخدم في محل لصرف العملات في بكين يعد رزمة من اوراق العملة الصينية

■ الجزائــر ـ رويتــرز: قالــت شــركة ســوناطراك للطاقــة 
الحكوميــة الجزائريــة إن الجزائــر عضو منظمــة أوبك تخطط 
لزيــادة أنشــطتها فــي التنقيب عــن النفــط والغاز إلــى المثلين 
في الســنوات الثــلاث القادمة مشــيرة إلى تحــول محتمل في 

استراتيجيتها.
وتركــز الجزائر ثامن أكبر مصــدر للنفط في العالم التي تمد 
أوروبــا بنحو خمــس احتياجاتها من الغاز على زيــادة الإنتاج 
مــن الحقــول الحالية لكنهــا لم تكتشــف أيــة إحتياطيات ذات 

مستويات عالمية منذ سنوات.
وقال نــور الدين شــرواطي الرئيس التنفيذي لســوناطراك 
في مناســبة عرض جولة جديدة لتراخيــص للتنقيب عن النفط 
والغاز إن بلاده ستزيد جهودها في أنشطة التنقيب إلى المثلين 

في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.
ولم يدل شرواطي بتفاصيل عن كيفية تحقيق هذا الهدف أو 

كيفية تنشيط اهتمام الشركات الدولية الضعيف للمشاركة.
ولم يتم تخصيص معظم المساحات للتنقيب عن النفط والغاز 
في جولتين سابقتين. وقال بعض مسؤولي الشركات الأجنبية 
إن التوقعات ليســت جذابة بالشــكل الكافي والشــروط المالية 

أقســى مما ينبغي. وأجــرت الجزائر منذ ذلك الحــين تغييرات 
في قطاع الطاقة مع تولي شرواطي رئاسة سوناطراك في مايو 
آيار وتولي يوسف يوســفي منصب وزير الطاقة خلفا لشكيب 

خليل في الشهر نفسه.
وقــال يوســفي أيضا إنه ســيكون هنــاك تغيير فــي مجال 
التركيز. واضاف إن دعم جهود التنقيب تأتي ضمن الأولويات. 
وقــال مســؤول نفطي أجنبــي إن فريق الطاقــة الجديد لم يكن 
لديــه الوقت الكافــي لإدخــال أي تغييرات على شــروط جولة 

التراخيص التي ورثها من سابقيه.
وقال المســؤول الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته «الحال 

كما هو...ربما سيهتم بعض الناس بشئ أو شيئين». 
وطرحت عقود لعشــر مناطــق في عرض جولــة التراخيص 
وســتعلن أســماء الفائزين بالعقود في الثالث مــن مارس آذار 
العام القادم. وقال يوسفي إن 80 شركة تأهلت للتقدم بعروض 

في الجولة.
وقال مسؤولون جزائريون في قطاع الطاقة إنهم يحتاجون 
المعرفة الأجنبية والتكنولوجيا لاكتشاف وتطوير الإحتياطيات 

التي غالبا ما ترتبط بتحديات جيولوجية. 

الجزائر تخطط لزيادة
 أنشطة التنقيب عن النفط والغاز 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قال البنـك المركزي السـوداني يوم 
الخميس إنه سيضخ مزيدا من النقد الأجنبي في السوق للدفاع 
عن الجنيه السوداني ضد الضغط الناتج من شائعات «جاهلة» 

عن أن استفتاء وشيكا سيضر بالاقتصاد.
وقـال محافـظ البنـك صابـر محمد الحسـن إن الطلـب على 
العملات الاجنبية ارتفع وسـط تكهنـات قاتمة بصورة متزايدة 
بشـأن مسـتقبل البـلاد قبل نحـو ثلاثة اشـهر فقط مـن اجراء 

استفتاء بشأن انفصال الجنوب المنتج للنفط.
وفي مؤتمر صحافي حضره رؤسـاء معظم البنوك التجارية 
في البلاد قال حسن إن السودان سيتجاوز انفصال الجنوب اذا 
حدث وان الاقتصاد يتحسـن مع زيادة الصادرات غير النفطية 

لأكثر من المثلين بالمقارنة مع العام الماضي.
ويمثـل الاسـتفتاء أحد بنـود اتفاقية السـلام الشـامل لعام 
2005 والتـي انهـت عقـودا مـن الحـرب الاهليـة بـين الشـمال 
والجنـوب. وحذر محللـون من ان الصراع يمكـن ان يتجدد اذا 

انفصل الجنوب حسب المتوقع. 
وتثـور بواعـث قلـق ايضا بشـأن الكيفيـة التي سـيدبر بها 
الشـمال اموره بنفسـه. ويأتي حوالي 45 في المئـة من ايرادات 
الحكومة المركزية في السـودان من النفط الذي يتدفق أغلبه من 

حقول في الجنوب.
ويجري الزعماء الشـماليون والجنوبيون مفاوضات بشأن 
كيفيـة الاسـتمرار في تقاسـم ايـرادات النفـط بعد الاسـتفتاء. 

ومن المرجـح التوصل لاتفاق اذ يحتـاج الجنوب حاليا خطوط 
الانابيب والموانيء الشمالية لتصدير النفط. ويحاول السودان 
تعزيـز عملته والسـيطرة على تضخم قد يزعزع اسـتقراره في 

حين يتزايد التوتر السياسي مع اقتراب موعد الاستفتاء.
ويقول محللون ان احتياطي السودان من العملات الاجنبية 
تراجـع في وقت سـابق هـذا العـام بعدما تدخل البنـك المركزي 
لدعـم الجنيه اذ ابقى قيمته أمام الدولار اعلى كثيرا من اسـعار 

السوق السوداء.
وبلـغ سـعر الصرف الرسـمي يـوم الخميـس 2.4279 جنيه 
سـوداني مقابـل الـدولار. ويبلغ السـعر في السـوق السـوداء 

حوالي 3.10 جنيه سوداني.
وقـال حسـن انـه يوجـد كثيـر مـن عـدم التيقن النـاتج عن 
شـائعات وأحاديث جاهلـة فيما يتعلق بنتيجة الاسـتفتاء مما 
ادى الى طلب جديد علـى العملة الاجنبية. واضاف انه اعتبارا 
من يوم الأحد سـيجري ضـخ كمية أكبر من العملـة الصعبة في 

البنوك وشركات الصرافة.
واعرب عن امله في أن يؤدي التدخل الى جعل سعر الصرف 

في السوق السوداء بين 2.60 و2.70 جنيه سوداني للدولار.
ويقول محللون انه ليس من الواضح ما ذا كانت احتياطيات 
العملات الاجنبية لدى السودان كبيرة بدرجة تكفي لتحمل اي 
زيادة في تدخلاته الحديثة واشاروا الى ان البنك المركزي ربما 

يكون يعد لخفض فعلي لقيمة الجنيه. 

البنك المركزي السوداني يعتزم التدخل 
لحماية الجنيه من ضغوط «الاشاعات الجاهلة»  

■ عمـان ـ ا ف ب: اتفـق الاردن ومصـر على ان تعيد 
مصر تزويد المملكة بحاجتها من الغاز الطبيعي، حسـب 

ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
خـلال  اتفقـا  ومصـر  «الاردن  ان  الوكالـة  وقالـت 
مباحثـات جرت بينهما فـي القاهرة يـوم الخميس على 
ان تعيد مصر تزويد المملكة بحاجتها من الغاز الطبيعي 
وفـق المعـدلات السـابقة بموجـب برنامج يومـي يدخل 
حيـز التنفيذ يـوم ويأخذ بالاعتبار وفـرة الغاز واعمال 
الصيانـة التـي ينفذهـا الجانـب المصـري علـى خطوط 
النقـل».  ونقلـت الوكالـة عـن وزيـر الطاقـة والثـروة 
المعدنيـة الاردني خالـد الايراني قوله عقـب عودته الى 
عمـان انـه اتفق مـع وزير الطاقـة المصري سـامح فهمي 
اثناء لقائهمـا في القاهرة يوم على «اعـادة ضخ كميات 

الغاز الموقع عليها بين الجانبين الى سـابق عهدها بشكل 
تدريجـي وفـق برنامـج يبـدأ تنفيـذه اعتبارا مـن يوم 

(الخميس) وحتى نهاية العام الحالي». 
واضـاف ان «الجانـب المصري سـيزود الاردن يوميا 
ببرنامـج حـول كميـات الغاز المتوفـرة والتـي يمكن ان 
يضخها للمملكة لليوم التالي حتى تستعد وزارة الطاقة 
والثـروة المعدنية للتعامل مع الكميـات وفق احتياجات 
المملكة مـن مادة الغـاز الطبيعي وتوفير باقـي الكميات 

اللازمة لمحطات توليد الكهرباء من الوقود الثقيل». 
وتابع ان «وزير الطاقة المصري سـامح فهمي سيزور 
الاردن خـلال الاسـبوعين المقبلين للاتفـاق على برنامج 
آخـر لتزويـد المملكـة بالغـاز الطبيعـي يبـدأ العمـل به 

اعتبارا من مطلع العام المقبل». 

وبحسب الايراني فان «الجانبين بحثا ايضا المسودة 
الاخيرة والخطوط العريضـة لاتفاق الكميات الاضافية 
التـي سـيزود بهـا الجانـب المصـري الاردن واتفقا على 
انهائهـا مـن قبـل الفريـق الفنـي الاردني الذي سـيزور 
مصـر الاحد المقبل».  واشـار الوزير الى «صعوبات فنية 
واجهـت الجانـب المصري خـلال الفترة الاخيـرة حالت 

دون التزامه بكميات الغاز المتفق عليها بين الجانبين». 
ولـم يعـط الوزيـر الاردني المزيـد مـن التفاصيل عن 
الكميـات التـي تم الاتفـاق علـى توريدهـا للمملكة يوم 
او الاسـباب التـي كانت تحـول دون قيام مصـر بتزويد 

المملكة بالمعدلات الطبيعية من الغاز الطبيعي. 
وتشير المصادر الى ان مصر كانت تزود الاردن بنحو 

4.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 

توقيع اتفاق بين القاهرة وعمان حول تزويد الاردن بالغاز المصري

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال عزيـز عبد 
المهنـي  الوطنـي  المكتـب  مديـر  العلـي 
للحبوب والقطاني المغربي يوم الخميس 
إن المغـرب سـيبقي على مخـزون يكفيه 
نحو ثلاثة أشـهر من القمح اللين من الآن 
وحتى ايار/مايو تحسـبا لعدم اسـتقرار 

الاوضاع في سوق الحبوب العالمية.
إن  لرويتـرز  العلـي  عبـد  وقـال 
المغـرب سيسـتورد القمح اللين بحسـب 
احتياجاته للإبقاء على مسـتوى مرتفع 
من المخـزون. ولم يذكـر أرقامـا محددة. 
وأضـاف «سـنبقي علـى مخزوناتنـا من 
مرتفعـة  مسـتويات  عنـد  اللـين  القمـح 
حتـى ايار/مايـو لأننـا لسـنا علـى يقين 
بشـأن تطـورات السـوق العالميـة حتى 
ذلـك الحين...ينبغي أن تبقى مسـتويات 

المخزونات مرتفعـة بالقدر الكافي لتلبية 
احتياجات السـوق المحلية والاسـتهلاك 
المحلـي مـن شـهرين ونصف الشـهر إلى 

ثلاثة أشهر». 
وتابع عبد العلي «لا أستطيع أن أحدد 
أرقامـا لإجمالـي الـواردات حتـى ايـار/
مايـو أو حزيران/يونيـو لكـن أسـتطيع 
القـول إننـا سـنواصل اسـتيراد القمـح 
اللين للإبقاء على مسـتويات المخزونات 

مرتفعة مع تلبية احتياجات السوق». 
وقال تجار محليون إن المغرب عاشـر 
أكبـر بلد مسـتورد للحبـوب فـي العالم 
يحتـاج لبنـاء مخـزون لا يقـل عـن 1.2 
مليـون طن من القمح اللـين لإمداد البلاد 
ونصـف  شـهرين  لفتـرة  باحتياجاتهـا 

الشهر إلى ثلاثة أشهر.

المغرب يعتزم تخزين
 حبوب لمواجهة تقلبات السوق 

■ جنيـف ـ ا ف ب: قال المكتب الدولي 
للعمـل ان برامـج التقشـف التـي تبنتها 
الدول في الاشـهر الاخيرة سرعت تزايد 
البطالة في العالم التي لا يتوقع ان تعود 
الى مستواها السـابق للازمة قبل 2013، 

مما يهدد بازمات اجتماعية.
وفـي تقريره السـنوي عـن العمل في 
العالـم اكد المكتـب تقديراتـه للبطالة في 
السـنة، موضحـا ان عـدد العاطلـين عن 
العمل سيبلغ حوالى 213 مليون شخص 
بالمئـة   6.6 مقابـل  بالمئـة   6.5 معـدل  اي 
فـي 2009.  ويـرى المكتـب ان اسـتئناف 
التوظيف سـيكون ابطأ ممـا كان متوقعا 
المؤشـرات  مـن  الرغـم  علـى  الآن  حتـى 
المشـجعة فـي الاقتصـادات الناشـئة في 

آسيا وامريكا اللاتينية. 
وقال ريمـون توريس المعد الرئيسـي 
للتقريـر لوكالـة فرانـس بـرس ان هـذا 
التباطـؤ ناجـم عـن تدهـور علـى جبهة 
البطالة في الاشهر الاخيرة بسبب تغيير 
سياسـات الـدول التي تخلـت عن خطط 

انعاش لتتبنى برامج تقشف». 

واضـاف «انـه تغييـر كبيـر لـم يكـن 
متوقعا». 

واكد توريس «بهـذه الغيوم الجديدة 
التي تتلبد في وتيرة الاصلاحات لن يبدأ 
انتعاش الوظائف الـذي كان متوقعا في 
2013، قبـل 2015».  واوضحت الدراسـة 
انه مـا زال ينقص ثمانيـة ملايين وظيفة 
للعـودة الـى مسـتويات 2007 اي ما قبل 
الازمة.  وتعتمـد هذه التوقعات الجديدة 
خصوصا على مؤشرين محددين يثيران 
القلـق حسـب المكتب همـا ارتفـاع معدل 
البطالة لمدة طويلة وانتشـار البطالة بين 

الشباب. 
وقال التقرير ان «حوالى اربعين بالمئة 
من طالبـي الوظائـف في 35 بلـدا تتوفر 
فيهـا احصـاءات، لا عمل لديهـم منذ اكثر 
مـن عام»، اي اكثر بحوالى عشـرة بالمئة 

عن 2009. 
واضاف توريس ان «هؤلاء الاشخاص 
معنوياتهـم  انهيـار  خطـر  يواجهـون 
ومشـاكل نفسـية (...) وبعضهـم قـرروا 

حتى مغادرة سوق العمل». 

وفـي 2009 قرر اكثر مـن اربعة ملايين 
عاطـل عن العمل التخلـي عن البحث عن 

وظيفة. 
حيـث  المانيـا  مثـل  دول  فـي  وحتـى 
الانتعـاش الاقتصـادي سـمح بتراجع لا 
سـابق له فـي عـدد العاطلين عـن العمل 
في ايلول/سـبتمبر (7.2 بالمئة مقابل 7.6 
بالمئـة فـي آب/اغسـطس)، مـا زال هناك 
عدد كبيـر من العاطلين عـن العمل لفترة 
طويلـة (45 بالمئـة مـن العـدد الاجمالـي 

للنصف الاول من العام). 
واكـد الخبير ان البطالة «مؤشـر على 
اذ ان  ركـود طويـل فـي سـوق العمـل» 

امتصاصه اصعب. 
ويشـكل ارتفـاع البطالة بين الشـباب 
(بزيـادة 7.8 ملايين شـخص منذ 2007) 
عامـلا قـد يسـبب انفجـارا اجتماعيا مع 

ظهور «جيل ضائع». 
واوضح المكتـب ان تراجع الاجراءات 
الاجتماعيـة الواضـح فـي بعـض برامج 
ازمـة  الـى  يـؤدي  ان  يمكـن  التقشـف 

اجتماعية خطيرة. 

وقال توريـس ان «التوتر قائم اصلا» 
مشـيرا الى اضطرابات اجتماعية في 25 

بلدا على الاقل. 
واضـاف توريـس ان تفاقـم الفـروق 
الاجتماعيـة فـي 2009 ينضـاف الى هذه 
دفـع  اسـتئناف  ان  موضحـا  العوامـل، 

المكافآت غذى هذه «القنبلة الموقوتة». 
وتابـع ان الحكومـات تملـك وسـائل 
تجنب ذلـك عبـر «اعـادة التـوازن» الى 

طرق النمو. 
واضاف «في التقرير تمكنا من ان نظهر 
انـه بفضل مقاربـة متوازنـة وغير مكلفة 
بالضـرورة، يمكـن ان ندعـم فـي الوقت 
نفسـه نمـوا اقتصاديـا غنيـا بالوظيفـة 
ومواجهـة حـالات العجـز المرتفعـة جدا 

والتي يجب خفضها». 
وذكـر امثلـة على ذلـك البرامـج التي 

تقوم بها الارجنتين وكندا والبرازيل. 
وقال توريس «في الدول التي نجحت 
فـي الحـد مـن تأثيـر الازمـة الاقتصادية 
على البطالة نلاحظ مؤشرات اجتماعية 

افضل انه امر جديد تماما ومشجع». 

المكتب الدولي للعمل: برامج التقشف ستزيد البطالة مما يهدد بازمات اجتماعية 

الذهب يسجل مستوى قياسيا 
للجلسة السادسة على التوالي 

■ لندن ـ رويترز: ســجل الذهب مستويات قياســية يوم الجمعة للجلسة السادسة 
على التوالي مع تراجع الدولار لأدنى مســتوى في ســتة أشــهر مقابــل اليورو في ظل 
تكهنات بمزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة عززت الطلب 

على المعدن النفيس.
ولامــس الذهــب في الســوق الفوريــة 1317.10 دولار للأوقية. وفــي معاملات قبل 
الظهر جرى تداوله عنــد 1315.65 دولار مقارنة مع 1305.25 دولار في أواخر معاملات 
نيويورك مساء الخميس. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في كانون 

الأول/ ديسمبر 8.20 دولار إلى 1317.80 دولار للأوقية.
وجــرى تــداول العقود الفوريــة للفضة عنــد 22.01 دولار للأوقية مقارنــة مع 21.7 
دولار. وســاعد صعود الذهب على ارتفاع البلاتين إلى أعلى مســتوى في أربعة أشهر 
ونصف الشهر إلى 1679.50 دولار للأوقية قبل أن يتراجع في وقت لاحق إلى 1677.50 
دولار مقارنــة مــع 1651.15 دولار في أواخر تعاملات نيويورك. وبلغ ســعر البلاديوم 

575 دولارا للأوقية مقارنة مع 563.93 دولار.

النحاس بأعلى مستوى
 بعامين بفضل بيانات صينية 

■ لنــدن ـ رويترز: صعدت أســعار النحاس يوم جمعة إلى أعلى مســتوى في أكثر 
من عامين بعد صدور بيانات قوية بشــأن قطاع الصناعات التحويلية في الصين أكبر 
مســتهلك للمعادن الصناعية في العالــم مما عزز التوقعات للطلب. وبحلول الســاعة 
1013 بتوقيــت غرينتش ســجل النحاس القياســي فــي بورصة لندن للمعــادن 8170 

دولارا للطن مقارنة مع 8010 دولارات للطن في أواخر تعاملات يوم الخميس.
وفي وقت ســابق صبــاح الجمعة لامس النحاس 8178 دولارا للطن ليســجل أعلى 
مستوى منذ تموز/يوليو 2008 ولتبلغ مكاسبه حوالي 35 في المئة منذ مطلع حزيران/
يونيــو. وجــاءت مكاســب النحــاس يــوم جمعة بعدمــا أظهر مســح انتعــاش قطاع 
الصناعات التحويلية في الصين في أيلول/ســبتمبر بعد تباطؤه في منتصف الســنة 
ممــا خفف القلق من تجدد تباطؤ النمــو العالمي. وجرى تــداول الألومنيوم عند 2383 
دولارا للطــن مــن 2351 دولارا عند الإغلاق أمس. وارتفع ســعر القصديــر إلى 24951 
دولارا للطن من 24250 عند الإغلاق أمس. وبلغ سعر النيكل 23844 دولارا للطن مقارنة 
مــع 23400 دولار أمس الخميس كمــا زاد الزنك إلى 2234 دولارا للطن من 2195 دولارا 

والرصاص إلى 2309 دولارات للطن من 2279 دولارا.
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■ واشنطن ـ ا ف ب: تعهدت الشركات 
النفطية الاوروبية توتال وشـل وسـتات 
اويـل واينـي بوقف الاسـتثمار في ايران 
تحـت تهديـد الولايـات المتحـدة بفـرض 
عقوبـات عليهـا، فـي مـا اعتبـرت وزارة 
الخارجيـة الأمريكية انه «نكسـة كبيرة» 

لايران.
وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس 
اربـع  مـن  تعهـدات  «تلقينـا  سـتينبرغ 
شركات دولية للطاقة بوقف استثماراتها 
والامتناع عن القيام باي نشاط جديد في 

قطاع الطاقة في ايران». 
واضـاف سـتينبرغ ان هـذه الخطـوة 
«تشـكل نكسـة كبيرة لايـران» بينما رأى 
الغربيـة  الشـركات  معظـم  ان  محللـون 
الكبـرى توصلـت الـى نتيجـة مفادها ان 

الاستثمار في ايران لم يعد مجديا. 
واضاف سـتينبرغ ان هذه المؤسسات 
والبريطانيـة  توتـال  الفرنسـية  وهـي 
الهولنديـة شـل والنروجية سـتات اويل 
والايطاليـة اينـي اصبحـت بذلـك بمنأى 
عـن العقوبـات التـي يمكـن ان تفرضهـا 
المسـؤول  وتابـع  المتحـدة.  الولايـات 
الأمريكـي ان هـذه الشـركات «اكـدت لنا 
انهـا اوقفـت اسـتثماراتها في ايـران» او 

تتخذ اجراءات لتحقيق ذلك. 
وفي باريس اكدت المجموعة الفرنسية 
توتال انها تعهدت بوقف استثماراتها في 

ايران بعد اعلان الخارجية الأمريكية. 

فرانـس  لوكالـة  تصريـح  وبحسـب 
بـرس قالت المجموعـة «لا يمكن فـي اطار 
العقوبـات التي فرضها الاتحاد الاوروبي 
مؤخـرا، الا ان نقلص انشـطتنا الى الحد 
الادنـى في البلـد الـذي كنا نتواجـد فيه 
بقوة».  من جهتها اكدت النروجية ستات 
اويـل التي تملـك الحكومـة النروجية 67 
بالمئـة منها الجمعة انها تخلـت منذ 2008 
عـن كل اسـتثمار جديـد في ايـران حيث 
ينحصـر وجودهـا «بدعـم تقنـي محدود 
ومؤقت». واضاف الناطق باسـم الشركة 
في اوسـلو بـارد غـلاد بيدرسـن «نعتبر 
جانـب  مـن  قبـولا  الأمريكـي  الاعـلان 

الولايات المتحدة بما نفعله». 
تقـديم  فـي  اويـل  سـتات  وتشـارك 
الجنوبـي  بـارس  حقـل  فـي  الخدمـات 
الغـازي.  وفـي ميلانـو قالـت المجموعـة 
الايطاليـة ايني انها سـتغادر ايران «فور 
الحاليـة»،  التجاريـة  عقودهـا  انتهـاء 
حسـب مـا ذكـر ناطق باسـمها بـدون ان 

يحدد تاريخا. 
وتعمـل الشـركة التـي تعـود بنسـبة 
ثلاثين بالمئة الى الدولة الايطالية في حقل 
داركان النفطـي وحقل بـارس الجنوبي.  
وصـدر القانـون الأمريكي الـذي يفرض 
هـذه العقوبات، فـي تموز/يوليو الماضي 
ليكمل قـرار الامم المتحدة رقم 1929 الذي 
يفرض عقوبـات جديدة علـى ايران املا 
فـي اقناعهـا بالالتزام بالشـفافية بشـان 

برنامجها النووي. 
وقـال سـتينبرغ ان «بعض الشـركات 
الدوليـة لـم تتعهـد الامتنـاع عـن القيام 
بـاي نشـاطات جديدة فـي قطـاع النفط 
في ايران، لذلك اطلقـت وزارة الخارجية 

الأمريكية تحقيقات بشأنها». 
ولم يسـم هـذه الشـركات ولـم يحدد 
عددهـا.  مـن جهـة اخـرى دعا اثنـان من 
اعضاء مجلس الشـيوخ الأمريكي وزيرة 
الخارجيـة هيـلاري كلينتون الـى العمل 
على معاقبة الشركات الصينية والتركية 
ايـران  تمـد  انهـا  معلومـات  تفيـد  التـي 

بمنتجات نفطية مكررة. 
وقـال سـتينبرغ ان «ايران تسـتخدم 
عائدات قطاع الطاقة في تمويل برنامجها 
النـووي».  واعلـن ان الولايـات المتحدة 
فرضـت عقوبات على شـركة نفـط ايران 
انترتريـد (نيكـو) فـرع شـركة البتـرول 

الايرانية الوطنية ومقره سويسرا. 
وقـال سـتينبرغ ان هـذا الفـرع «قـدم 
مئات ملايين الدولارات لتمويل مشـاريع 

نفطية ايرانية». 
واعترف المسؤول في وزارة الخارجية 
معظـم  ان  اينغـل  دوغـلاس  الأمريكيـة 
الشـركات الأمريكية امتنعت عن التعامل 
مع مع هذا الفرع، لكن ذلك «يوجه رسالة» 
الى شـركات الدول الاخرى بالامتناع عن 
التعامـل معـه.  وادرج سـتينبرغ مبادرة 
الشركات الاربع في اطار الجهود الشاملة 

المتزايـدة لتعزيـز الضغـوط علـى ايران 
بينمـا يفـرض الاتحـاد الاوروبـي ودول 
مثـل كنـدا واسـتراليا واليابـان وكوريا 

الجنوبية عقوبات احادية على ايران. 
واكـد سـتينبرغ ان العقوبـات «يزداد 
«فـي  وخاصـة  ايـران»  فـي  تاثيرهـا 

القطاعات المالية وقطاع النقل». 
وتاتي هذه الاعلانات في الوقت الذي 
ذكـرت فيـه وسـائل اعـلام يابانيـة يوم 
الخميس ان المجموعـة النفطية اليابانية 
اينبكس ستنسـحب من اكبـر حقل نفطي 
ايـران لتفـادي تعرضهـا لعقوبـات  فـي 

امريكية ممكنة. 
وقـال المحلل كـريم سـجادبور لوكالة 
فرانس برس ان «معظم الشركات الغربية 
الكبـرى توصلـت الـى نتيجـة مفادها ان 
المشـاكل التـي تأتيها مـن الاسـتثمار في 

ايران لا تفيدها». 
واضاف المحلل نفسـه الـذي يعمل في 
مركـز كارنيغـي للسـلام العالمـي «عندما 
الـذي  والخطـر  العقوبـات  الـى  تنظـر 
السياسـي  والمنـاخ  بسـمعتها  يحيـط 
غيـر الآمـن ومحيط العمـل غيـر الودي، 
(فانهـا تجـد ان) هنـاك اماكـن اخرى في 
العالـم اكثـر جاذبيـة للشـركات الغربية 
لتسـتثمر فيهـا».  مـن جهته قـال جوزف 
سيريسـيوني رئيس صندوق بلاوشيرز 
الذي يتابع انتشـار الاسلحة النووية ان 
استراتيجية واشنطن لاجبار ايران على 

العودة الى المفاوضات تؤتي ثمارها على 
ما يبدو. 

وقال لفرانس برس ان «هذه الشركات 
تطرح تحديات كبيرة جدا ويمكن ان تؤثر 
على ايران وخصوصا مع المشـكلة المزمنة 
التـي تواجههـا ايـران في الاسـتثمار في 
قطاع الطاقة». واضاف ان «كل المؤشرات 
التـي اراهـا تقـول ان ايران سـتعود الى 
طاولة المفاوضات وانهم يشعرون بتأثير 

هذه العقوبات». 
الشـرطة  قائـد  صـرح  طهـران  وفـي 
احمـدي  اسـماعيل  الجنـرال  الايرانيـة 
مقـدم ان الشـرطة سـتتحرك ضـد الذين 
يريدون استخدام العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على ايـران «لاثارة اضطرابات 
«الاعـداء  ان  واضـاف  واضرابـات». 
الـى  الاقتصاديـة  بتهديداتهـم  يسـعون 
والتسـبب  العصيـان  الـى  النـاس  دفـع 

باضطرابات اجتماعية». 
وهي المـرة الاولـى التي يتحـدث فيها 
مسـؤول ايراني كبيـر عـن ان العقوبات 
الاقتصاديـة الدوليـة، التـي فرضت على 
ايـران بسـبب برنامجهـا النـووي المثير 

للجدل، يمكن ان يكون لها تأثير كهذا. 
وبعد عام من الجدل والجمود يبدو ان 
القوى الغربية الكبرى وايران تتجه نحو 
اسـتئناف المفاوضات فـي الخريف تحت 
رعايـة كاثرين اشـتون وزيـرة خارجية 

الاتحاد الاوروبي. 

4 شركات نفط اوروبية تقرر وقف الاستثمار بايران 
والامتناع عن القيام باي نشاط جديد في قطاع الطاقة

■ لنــدن ـ رويترز: ســجل اليورو أعلى مســتوى 
في خمســة أشــهر امام الدولار يوم الجمعة بعد أن 
أنعشــت بيانــات اقتصادية صينيــة متفائلة الطلب 
علــى الأصــول المحفوفة بالمخاطــر بينما اســتمرت 
الضغــوط علــى العملــة الأمريكيــة وســط تكهنات 
بأن مجلــس الاحتياطي الاتحــادي (البنك المركزي 
الأمريكــي) قــد يتخذ مزيدا مــن اجراءات التيســير 

النقدي.
وانخفــض الــدولار أمام الــين ليحوم قــرب أقل 
مســتوى في 15 عاما سجله الشــهر الماضي والذي 
دفــع اليابــان إلــى التدخل لخفــض ســعر عملتها. 
ويخشــى المســتثمرون من أن مزيدا من الانخفاض 
قــد يؤدي الــى التدخل مجــددا. وعزز ارتفــاع أكبر 

مــن المتوقع للمؤشــر الرســمي لمديري المشــتريات 
في الصين الدولار الاســترالي. واســتفادت عملات 
أخــرى تعتبر محفوفــة بمخاطر أعلى بينهــا اليورو 
من بيع الدولار وسط توقعات بان الولايات المتحدة 
قد تضطر الى ضخ مزيد من السيولة في اقتصادها 

الأمر الذي قد تكون له آثار سلبية على الدولار.
وفــي المعامــلات الصباحيــة يــوم الجمعة صعد 
اليــورو إلــى 1.3689 دولار وفقــا لبيانــات رويتــرز 
مرتفعــا 0.4 بالمئة ليقترب من مســتوى المقاومة عند 

1.3692 دولار والذي بلغه في نيسان/أبريل.
وصعد الدولار الاسترالي 0.3 في المئة إلى 0.9695 
دولار أمريكــي بعــد أن بلغ أعلى ســعر له في عامين 
عند 0.9734 دولار أمس الخميــس. وعزز من ارتفاع 

الــدولار الاســترالي ارتفاع أســعار الفائــدة وزيادة 
الطلــب على الموارد الطبيعية الاســترالية خاصة من 
جانب الصين. وانخفض الدولار بصورة طفيفة الى 
83.40 ين مقتربا من أدنى مســتوى في 15 عاما عند 

82.87 ين سجله الشهر الماضي.
ونزل مؤشــر الــدولار أكثر من خمســة بالمئة في 
أيلول/ســبتمبر في أسوأ أداء شــهري له منذ أيار/ 
مايــو 2009 فيمــا يتكهــن مســتثمرون بــان مجلس 
الاحتياطي الاتحادي قد يتخذ مزيدا من الاجراءات 

لتيسير السياسة النقدية.
من جهته ارتفع الجنيه الاســترليني بشــكل حاد 
أمــام الــدولار المتراجع بوجه عام لكنه ســجل أدنى 
مستوى في أربعة أشــهر أمام اليورو وسلة عملات 

يوم جمعة تحــت ضغط من احتمال اتخاذ إجراءات 
تيسير نقدي إضافية في بريطانيا.

وأظهــرت بيانــات يــوم الجمعــة تباطؤ نشــاط 
الصناعات التحويلية فــي بريطانيا أكثر من المتوقع 
فــي أيلول/ســبتمبر حيث ســجل أدنــى معدل نمو 
في عشرة أشــهر مع تراجع طلبيات التصدير للمرة 
الأولــى في أكثر مــن عــام. وبحلول الســاعة 1030 
بتوقيت غرينتش تراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 86.70 
بنس بعدما سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 
86.91 بنس. وأمام الدولار ارتفع الجنيه الاسترليني 
0.9 بالمئة إلــى 1.5856 دولار بعدمــا ارتفع في وقت 
سابق واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى خلال الجلسة 

عند 1.5874 دولار.

اليورو يواصل الصعود أمام الدولار بفضل بيانات اقتصادية صينية قوية 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اتفـق وزراء 
الماليـة الاوروبيـون يـوم الجمعة على 
اعـادة دراسـة حجـم وجودهـم داخل 
الهيئة الادارية لصنـدوق النقد الدولي 
المتحـدة  الولايـات  اعتبرتـه  الـذي 
والدول الناشـئة اكبر من اللازم، وذلك 
عبـر التخلي عـن مقعدين، كمـا اعلنت 

رئاسة الاتحاد الاوروبي.
البلجيكـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
ديدييـه راينـدرز الـذي تتولـى بـلاده 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الاوروبي، 
للصحافيـين في ختـام اجتمـاع وزراء 
الماليـة الاوروبيـين فـي بروكسـل "لقد 
اتفقنـا على مناقشـة الامر فـي صندوق 

النقد الدولي". 
الان  البـدء  "سـنحاول  واضـاف 
بمحادثات مع شـركائنا في الصندوق، 
ربما مـع الولايات المتحدة فـي البداية، 

وكذلك مع شركاء اخرين". 
وقـال رايندرز ايضـا ان الامر يتعلق 
بمعرفـة "كيـف يمكـن اجـراء مراجعـة 
للحصص (التمثيليـة في مجلس ادارة 
صنـدوق النقد الدولـي) لصالح الدول 
الناشـئة والـدول الاقل تمثيـلا وكذلك 

محاولة تغيير عمل مجلس الادارة". 
وفي التفاصيـل، يقترح الاوروبيون 
خيـارا "قد يـؤدي الى تعديـل مقعدين" 

كما قال الوزير البلجيكي. 

وهكذا تنتقـل المقاعد الاوروبية التي 
يبلـغ عددهـا حاليـا تسـعة مـن اصـل 
24، الى سـبعة بفضل نظـام "التناوب" 
بين الـدول الاوروبية والناشـئة داخل 
مجلـس الادارة الـذي سـيتعين ايضـا 

تحديد وسائل عمله. 
ان  راينـدرز  اوضـح  المقابـل،  وفـي 
الاوروبيـين يريـدون "الابقـاء على 24 
عضـوا فـي مجلـس الادارة"، فـي حين 
ترغب الولايات المتحدة في تقليص هذا 

العدد. 
من جهة اخرى، يطلـب الاوروبيون 
"المزيد مـن الصلاحيات على المسـتوى 
بحـث  ايضـا  ويريـدون  السياسـي"، 

"امكانيـة التغييـر فـي ما يتعلـق بحق 
الفيتو" الذي يتمتـع به الأمريكيون في 

صندوق النقد الدولي. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وسـيعقد 
فـي نهاية الاسـبوع المقبـل اجتماعا من 
الثامن الى العاشـر من تشـرين الاول/

اكتوبـر، فـي اطـار جمعيتـه السـنوية 
ان  يفتـرض  واشـنطن،  فـي  العامـة 
يناقـش مسـالة اعـادة توزيـع المقاعـد 
داخل مجلس الادارة الذي يقسم الدول 

الاعضاء في الصندوق. 
ومجلـس الادارة هـذا، الذي يشـكل 
الهيئـة الاداريـة، يجـدد تشـكيلته كل 
سنتين وينبغي القيام بذلك هذه السنة 

قبل الاول من تشرين الثاني/نوفمبر. 
ويعـد المجلس حاليـا 24 مقعدا، لكن 
وبمـا ان انظمـة صندوق النقـد الدولي 
تنـص علـى 20 مقعـدا فقـط اذا لـم يتم 
التوصـل الـى اي اتفـاق للابقـاء علـى 
الاسـتثناء الـذي يسـمح ب24 مقعـدا، 
سـيتعين علـى مجلـس الادارة العودة 

الى هذا العدد الاجمالي. 
اجـراء  المتحـدة  الولايـات  وتامـل 
نقـاش لتحديث المؤسسـة مـع امكانية 
تقليـص عدد المقاعـد الاوروبية لصالح 
الـدول الناشـئة التـي تشـكو مـن عدم 
وزنهـا  مـع  يتناسـب  بنفـوذ  تمتعهـا 

الاقتصادي المتنامي. 

الاوروبيون على استعداد لاعادة النظر بحجم وجودهم في صندوق النقد الدولي

■ بروكســل ـ د ب أ:  مــن المقــرر أن تســيطر يوم 
الجمعــة محاولات التغلب على المعارضة الفرنســية 
للقواعــد الجديدة لصناديق التحوط ختام الاجتماع 
غيــر الرســمي لمــدة يومــين لــوزراء ماليــة الاتحاد 

الأوروبي. 
كانت صناديق التحوط قد ألقى عليها مســئولية 
تفاقــم الأزمة الماليــة عام 2008 وتراجــع اليورو هذا 
العام، لذا تعهد السياســيون فــي الاتحاد الأوروبي 
بإخضاعهــا إلى الرقابة من جانــب الجهات المنظمة 
الوطنيــة للــدول الأعضــاء وجعلها تلتــزم بمعايير 

إقراض وإخطار صارمة. 
وقال وزير المالية البلجيكي ديديه رينديرس قبيل 

المفاوضات إننا «في حاجة إلى مزيد من الشــفافية، 
لكن أيضا إلى مزيد مما يطلق عليه بالمسئولية». 

ومــن المقــرر أن يــرأس رينديــرس المباحثــات إذ 
تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. 

ولا يزال الوزراء منقســمين بشــأن سبل التعامل 
مع «دولة ثالثــة» أو صناديق تحــوط غير أوروبية. 
وتعتــرض فرنســا علــى وجــه الخصــوص علــى 
مقترحــات بالســماح لتلــك الصناديــق بالتعامــل 
داخل الاتحاد الأوروبي على أســاس حصولها على 
موافقة دولة واحدة أو ما يطلق عليه «بجواز الســفر 
الأوروبــي».  ومن شــأن معارضة فرنســا أن تخلق 
توتــرات مع الولايــات المتحدة التــي تتخوف من أن 

صناديق التحوط لســوق وول ســتريت قــد ينتهي 
بهــا المطــاف بالتعرض لجــزاءات. ومــن المرجح أن 
تتقاسم تلك المخاوف بريطانيا التي يعمل بها الكثير 
مــن صناديق التحوط غيــر المســجلة بالعمل داخل 

الاتحاد الأوروبي. 
وقال رينديرس إننا «نبحث بشــأن قضية الدولة 
الثالثــة، ونعرف أنها أكثر القضايــا تعقيدا في هذه 
اللحظة، لذا سوف نحاول إعداد مقترح من الرئاسة 

البلجيكية والتوصل لاتفاق». 
وقال المفوض الأوروبي لتنظيم الســوق ميشيل 
بارنير وهو فرنســي الجنســية إننا «سوف نعمل .. 

إننا لم نصل بعد إلى نهاية الطريق». 

وأعد بارنير مسودة المقترحات الأصلية للاتحاد 
الأوروبــي التي تضم فكرة جواز الســفر الأوروبي، 
لكــن من أجــل تطبيقهــا، تحتــاج إلى موافقــة دول 

الاتحاد والبرلمان الأوروبي عليها. 
مــن  جديــدة  جولــة  تجــرى  أن  المتوقــع  ومــن 

المفاوضات بين الكيانين يوم الاثنين القادم. 
ومــن المتوقــع أن يبحــث وزراء ماليــة الاتحــاد 
الأوروبــي أيضــا يوم الجمعــة اقتراحــات منفصلة 
بهــدف تنظيم عمل مؤسســات التصنيف الائتماني 
وفرض ضرائــب على البنوك وعلى المعاملات المالية 
وتحديث تمثيــل الاتحــاد الأوروبي لــدى صندوق 

النقد الدولي. 

الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز عقبة فيتو فرنسي 
بشأن القواعد الجديدة للرقابة على صناديق التحوط 

بيروت ـ «القدس العربي»:

الفلسـطيني  الأعمـال  منتـدى  عقـد 
مؤتمراً صحافياً في فندق البريسـتول في 
بيروت أعلن فيه عن برنامج المؤتمر العام 
الثاني الذي سـيُعقد في مدينة اسطنبول 
بمشاركة منتدى الأعمال الدولي وجمعية 
المسـتقلين  والصناعيـين  الأعمـال  رجـال 
الأتراك، تحت عنوان »نحو شراكة تركية 
فلسـطينية في عالـم الأعمـال«، وذلك في 
الخامس من شـهر تشـرين أول (أكتوبر) 

2010
 وقد تحـدث في المؤتمـر، الذي حضره 
السـفير التركي فـي لبنان اينـان اوزيلر، 
الدكتـور  المنتـدى  إدارة  مجلـس  رئيـس 
مجلـس  وعضـو  حافـظ،  عبيـدة  أبـو 
الإدارة ورئيـس اللجنـة الإعلاميـة زيـاد 
العالـول، ورئيـس اتحاد غـرف التجارة 
والصناعـة والزراعـة فـي لبنـان محمـد 
الزعتـري، وطارق عـكاوي عضو مجلس 
الإدارة وممثل المنتدى في لبنان، وشـارك 
حشـد مـن رجـال الأعمـال الفلسـطينيين 
واللبنانيـين، وصحفيـون وممثلـون عن 

عدد قنوات التلفزة ووسائل الإعلام
  وقـدم رئيـس المنتـدى الدكتـور أبـو 
عبيدة حافظ عرضاً لأهمية المؤتمر الثاني، 
الذي سـيعزز مبدأ الشـراكة والتنمية بين 

الفلسـطيني والتركـي، وذلـك  الجانبـين 
انطلاقـاً مـن المفهـوم الـذي تأسـس عليه 
تحقيـق  الـى  للوصـول  سـعياً  المنتـدى، 
أهداف اسـتراتيجية تسـاعد فـي تحقيق 
مسـتقبل أفضل وإنجـاز الطموحات التي 

خطط لها المنتدى منذ تأسيسه عام 2008
  ولفـت الدكتـور حافـظ الانتبـاه الـى 
أن المؤتمـر الـذي سـاهم فـي بدايتـه 350 
رجـل أعمـال مـن نحـو 18 دولة، سـيضم 
فـي مؤتمـره الثانـي 800 رجـل أعمال من 
فلسطين والوطن العربي وتركيا وأوروبا 

والصين واستراليا وكندا
  وعن أهـداف المؤتمر قال إنه سـيولي 
اهتمامـاً خاصـاً لتوقيع اتفاقيـات تعاون 
بـين الشـركات والمؤسسـات الاقتصادية 
التركية ورجال أعمال من داخل فلسـطين 
وخارجها، واتفاقيـات تعاون بين جمعية 
المسـتقلين  والصناعيـين  الأعمـال  رجـال 

التركية (موصياد) ومنتدى الأعمال
  وعلـى رأس أولويـات المؤتمـر إعفـاء 
المنتجـات من الرسـوم الجمركية، ورجال 

الأعمال من تأشيرة الدخول إلى تركيا
 ومـن أبـرز العناويـن التـي سـتطرح 
تقديم دراسـات جدوى لمشاريع في مدينة 
القدس المحتلة، وتفعيل الدور الاقتصادي 
أعمـال  »رجـال  رابطـة  وإطـلاق  فيهـا، 
من أجـل القـدس«، كمـا سـيولي اهتماماً 

للواقـع الاقتصـادي والمعيشـي للاجئـين 
الفلسطينيين في المخيمات

   بـدوره بـارك رئيـس غـرف التجارة 
والصناعـة والزراعـة فـي لبنـان محمـد 
الزعتـري نشـاط المنتـدى، وأبـدى كامل 
هـذه  لدعـم  تجـارة  كغـرف  الاسـتعداد 
برتوكـول  لتوقيـع  والسـعي  الخطـوة 
تعاون بين لبنان وفلسـطين على الصعيد 
التجـارة  غـرف  خـلال  مـن  الاقتصـادي 
والصناعـة والزراعـة ومنتـدى الأعمـال 

الفلسطيني
  وتحدث رئيس اللجنة الإعلامية زياد 
العالول عن برنامج المؤتمر، الذي سيمثل 
الرعاية التركية فيه وزير الدولة لشؤون 
التجـارة الخارجيـة ظفـر جاغليـان، كما 
المؤتمـر  لمنظمـة  تمثيـل  هنـاك  سـيكون 
الإسلامي، وكلمة لأمينها العام أكمل الدين 
إحسـان أوغلو، إضافة إلى رئيس جمعية 
الموصياد عمر جهاد وردان، ورئيس اتحاد 
الغـرف التجارية الصناعية الفلسـطينية 
أحمـد هاشـم الزغيـر، ورئيسـة مجلـس 
سـيدات الأعمـال العـرب الشـيخة حصة 
سـعد العبد الله الصبـاح، ورئيس اتحاد 
رجـال الأعمـال العـرب حمـدي الطبّـاع، 
للتجـارة  الاسـلامية  المؤسسـة  ورئيـس 
البينيـة بـين الـدول الإسـلامية الدكتـور 
وليـد الوهيب، وطـلال أبو غزالـة رئيس 

مجلس إدارة »مجموعة طلال أبو غزالة«، 
وممثل عن البنك الاسلامي للتنمية

العالـول عـن عقـد ثمانـي    وتحـدث 
ورش عمـل ونـدوة اقتصاديـة، بعنـوان 
فـي  الفلسـطينية  التركيـة  »الشـراكة 
عالـم الأعمـال« بحضور نخبة مـن رجال 
الأعمال الفلسـطينيين والأتراك ومشاركة 
الأسـبق  الفلسـطيني  الاقتصـاد  وزيـر 
مازن سـنقرط، ورئيس جمعية الموصياد 
الأسـبق عمـر بـولاط، وممثل عـن وزارة 
التجارة التركية، ورئيس منتدى الأعمال 

الدكتور أبو عبيدة حافظ
  وأكـد طـارق عـكاوي ممثـل المنتـدى 
فـي لبنـان مشـاركة وفد رفيـع يضم نحو 
الفلسـطينيين  الأعمـال  رجـال  مـن   95
واللبنانيـين في المؤتمر، حيث سـيتم عقد 
مجموعـة لقاءات عمل مع رجال أعمال من 
داخـل الأراضي الفلسـطينية، إضافة إلى 

المشاركة في ورش العمل المختلفة
  يذكر أن قرابة 50 صحفيا وإعلاميا من 
الوطـن العربي وتركيـا وأوروبا يتولون 
نقـل  وسـيتم  المؤتمـر،  نشـاط  تغطيـة 
فعاليـات الافتتاح وبعض الأنشـطة على 
الهواء مباشـرة، حيث يتوفر تردد خاص 
للقنـوات الفضائيـة، إضافـة إلـى مركـز 
صحفـي متكامـل يتضمـن كافـة الخدمات 

الإعلامية

منتدى الأعمال الفلسطيني يعقد مؤتمره الثاني في بيروت
 ويطلق مبادرة لتعميق الشراكة التركية الفلسطينية بعالم الأعمال

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن البيـت الابيض يوم الخميس ان 
كلفة خطة انقاذ المصارف التي خصص لها 700 مليار دولار لدى 
اطلاقها في اسـوأ مراحل الازمة المالية تبين انها ادنى بكثير جدا 

من المتوقع واقل من 50 مليار دولار.
وقال المتحدث باسـم البيت الابيـض روبرت غيبس ان وزير 
الخزانـة تيموثي غايتنر اعلـم الرئيس الأمريكي بـاراك اوباما 
بهـذه الارقام بعد ان تمت مراجعتها خلال الاجتماع الاقتصادي 

يومي. 
وتم السـماح بتطبيق خطة انقاذ القطـاع المالي الأمريكي في 
تشـرين الاول/اكتوبر 2008 من جانـب الكونغرس، الذي طلب 

تخصيص مبلغ 700 مليار دولار من الخزينة العامة لتغطية كلفة 
هذه الخطة.  وهذا المبلغ، الذي كان يهدف في البداية الى تحرير 
المصارف من اصولها المشـكوك في تحصيلها، تم اسـتخدامه في 
النهاية لغايات متعددة، بدءا من اعادة رسملة البنوك ووصولا 

الى انقاذ صناعة السيارات الوطنية. 
وقـدر مكتب الموازنة في الكونغرس فـي اخر تقييم له القيمة 
التـي سـيتكبدها الأمريكيـون على خطـة انقاذ المصـارف بـ66 

مليار دولار. 
واشـار غيبس الى ان «الرقم الـذي اعطي الى الرئيس خلال 

الاجتماع الذي شارك فيه اقل من 50 مليار دولار». 

خطة انقاذ المصارف الأمريكية 
كلفت الحكومة اقل من 50 مليار دولار 

■ برلين ـ د ب أ:  كشفت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل 
البطالـة في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة يبدو أنه قد وصل 
لذروتـه بعد أن أظهرت أن عدد العاطلين عـن العمل لا يزال عند 
أعلى مستوى له في 12 عاما مسجلا 10.1٪ في آب/أغسطس. 
وقـال مكتـب الإحصـاء الأوروبـي (يوروسـتات) إن 15.87 
مليـون شـخص كانـوا عاطلـين عن العمـل فـي منطقـة العملة 
الأوروبيـة الموحـدة خـلال آب/أغسـطس وهو ما يمثـل هبوطا 

معتدلا قدره 20 ألف شخص عن مستوى تموز/يوليو. 
الانقسـام  علـى  للتأكيـد  اسـتخدامها  تم  البيانـات  لكـن 
الاقتصـادي الـذي اتضح فـي أنحاء منطقـة اليورو فـي أعقاب 

الركود الكبير العام الماضي. 
فبينمـا قـال يوروسـتات إن معـدل البطالـة في ألمانيـا، أكبر 
اقتصـاد في المنطقـة، تراجع إلى 6.8٪ مقابـل 6.9٪، تزايدت 
طوابير العاطلين عن العمل في دول تكافح من أجل التغلب على 
آثـار التباطؤ.  وكانت أسـبانيا صاحبة أعلـى معدل للبطالة في 

أوروبـا مع ارتفـاع المعدل من 20.3٪ في تمـوز إلى 20.5٪ في 
آب.  وازداد معـدل البطالة في أيرلندا من 13.8٪ إلى ٪13.9. 
وأسـبانيا وأيرلنـدا هما في قلب الأزمة الماليـة التي عمت أجزاء 
مـن منطقـة اليورو مطلـع هـذا العـام. الا ان معـدل البطالة في 

البرتغال تراجع من 10.8٪ إلى ٪10.7 . 
وكحال دول منطقـة اليورو الأخرى، أطلقت البرتغال خططا 
تقشـفية صارمة بهدف السـيطرة على مستويات عجز الميزانية 
والديـن المرتفعة. ولم تصدر تفاصيل عن سـوق العمل لليونان 
لشهري تموز وآب. وكان يبلغ معدل البطالة هناك في حزيران/

يونيو ٪12.2. 
ولـم يطرأ تغير أيضـا على معدل البطالـة للاتحاد الأوروبي 
الأوسع المؤلف من 27 دولة، إذ بلغ 9.6٪ في آب بعد أن تراجع 
عـدد العاطلين بمقـدار 68 ألف شـخص ليصل إلـى 23.6 مليون 
عاطل. وكان معـدل البطالة للاتحاد الأوروبـي يبلغ 9.2٪ في 

آب من العام الماضي. 

معدل البطالة في منطقة اليورو 
يصل لأعلى مستوى خلال 12 عاما 

■ واشـنطن - يو بي اي: خسر مئات 
الآلاف مـن الأمريكيـين وظائفهم بسـبب 
انتهاء صلاحية برنامج المساعدة الموقتة 

للأسر المحتاجة.
وأولويـات  الميزانيـة  مركـز  وذكـر 
السياسة الخميس ان حوالي ربع مليون 
تسـلّموا  كانـوا  ولايـة   37 فـي  شـخص 
وظائـف موقتـة بفضـل البرنامـج الذي 
بلغت ميزانيته 5 مليارات دولار استخدم 

منها مليار دولار لمعاشات الموظفين.
وظائـف  كانـت  الوظائـف  ونصـف 
صيفيـة للشـباب والبقيـة منحت لأسـر 

محتاجة. 
ومـع انتهاء وقت البرنامـج، طلب من 
العديـد مـن البالغـين ألاّ يعـودوا للعمـل 
مجـدداً وسـيكون صعبـاً عليهـم إيجـاد 
وظيفة جديدة في وقت تبلغ فيه البطالة 

 .٪9.6

مـن  ملايـين  إلـى  هـؤلاء  وانضـم 
الأمريكيـين الذيـن يبحثـون عـن وظيفة 

دائمة.
وليس برنامج المساعدة المؤقتة للأسر 
المحتاجة هو الوحيد الذي انتهى أمس إذ 
انتهـت أيضاً صلاحيـة برنامـج الرعاية 
بالأطفـال الـذي بلغت ميزانيتـه ملياري 
دولار وبرنامـج خـاص بمرضـى القلـق 

بميزانية بلغت 2.1 مليار دولار.

مئات آلاف الأمريكيين يخسرون وظائفهم مع انتهاء 
البرنامج الحكومي للمساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة

وزراء  وافـق  ا:   ب  د  ـ  بروكسـل   ■
ماليـة الاتحـاد الأوروبـي يـوم الخميـس 
خـلال اجتماعهم في العاصمـة البلجيكية 
تحمـل  اختبـارات  جعـل  علـى  بروكسـل 
الضغوط المالية التـي خضعت لها البنوك 
الكبـرى فـي أوروبـا لأول مرة فـي تموز/

يوليو الماضي منتظمة. 
وتهدف اختبارات الضغوط إلى قياس 
قـدرة البنوك على تحمـل الضغوط المالية 
الناجمة عن الأزمات الكبيرة مثل تعرضها 
لقـدر كبير من الديـون المعدومـة أو نقص 
السيولة النقدية في الأسـواق. كما تهدف 

الاختبارات إلى ضمان ثقة المستثمرين في 
قدرة النظام المالي الأوروبي على مواجهة 
الأزمـات.  وفقـا لنتائج الاختبـارات التي 
أعلنـت فـي 23 تموز/يوليو الماضـي فإن 7 
بنوك من بين 91 بنكا شـملتها الاختبارات 
فشـلت في تجاوزها. ومن البنوك السبعة 
يوجد 5 بنوك في أسـبانيا وبنك في كل من 

اليونان وألمانيا. 
وقال ديداير ريندرز وزير مالية بلجيكا 
الدوريـة  الرئاسـة  بـلاده  تتولـى  الـذي 
للاتحـاد الأوروبـي إن كل المشـاركين فـي 
ضـرورة  علـى  وافقـوا  يـوم  اجتماعـات 

المضـي قدمـا من أجـل تنظيـم اختبـارات 
تحمل الضغوط المالية على أسـاس منتظم 

ونشر النتائج بانتظام. 
مـن المقـرر تحديـد دوريـة الاختبارات 
فـي وقـت لاحـق على حد قـول أولـي رين 
مفـوض الشـئون النقديـة والاقتصاديـة 
بالاتحـاد الأوروبي.  واعترف مسـئولون 
بالاتحـاد الأوروبي بالحاجة الى تحسـين 
آليـة اختبارات تحمـل الضغوط في ضوء 
الانتقـادات التـي تعرضـت لها مـن جانب 
عـدد مـن المحللـين الذيـن قالـوا إنهـا لـم 

تتضمن قدرا كافيا من الشفافية. 

وزراء المالية الأوروبيون يوافقون على إجراء 
اختبارات منتظمة حول تحمل البنوك للضغوط

■ بروكسـل ـ د ب أ:  أعربـت مجموعة اليـورو التي تضم 16 
دولة من دول الاتحاد الأوروبـي يوم الخميس ثقتها في الموقف 
المالـي لأيرلنـدا رغـم إعـلان الأخيـرة في وقت سـابق مـن يوم 
حاجتهـا إلى 46 مليار يـورو (62.7 مليـار دولار) لإنقاذ نظامها 

المصرفي. 
وترفع تكاليف خطة الإنقاذ المصرفي العجز المالي في أيرلندا 
إلـى 32٪ مـن إجمالـي الناتج المحلـي وهو ما يزيـد عن ضعف 
تقديرات العجز السـابقة.  ولكن مجموعة اليورو قالت في بيان 
إنه بمجـرد التخلص مـن النفقات غيـر المتكررة لإنقـاذ القطاع 

المصرفي فإن أرقام العجز سوف تعود إلى المسار الصحيح. 
ورغم ذلك فإن وزراء منطقة اليورو حثوا أيرلندا على تقديم 
خطـط مفصلة لكيفية خفـض العجز في الميزانية إلى المسـتوى 

المقبول وهو 3٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2014. 

ودعا الوزراء أيرلندا إلى تبني المزيد من إجراءات التقشـف 
مـن أجل السـيطرة على العجز المالـي.  من ناحيتهـا نفت نائبة 
وزير المالية الأيرلنـدي دارا كاليري إمكانية احتياج بلادها إلى 

مساعدات إنقاذ عاجلة على النمط اليوناني. 
ونفى مديـر صندوق الإنقـاذ المالي الأوروبـي يوم الخميس 
وجـود أي خطـط لتقـديم مسـاعدات مالية لأي دولـة عضو في 
منطقـة اليـورو فـي ظل المخـاوف من احتمـالات لجـوء أيرلندا 

والبرتغال إلى طلب المساعدة المالية. 
وقـال كلاوس ريجلينـج مديـر صنـدوق الاسـتقرار المالـي 
السـيناريو  إن  المتعثـرة  الـدول  بمسـاعدة  المعنـي  الأوروبـي 
المركزي بالنسبة له الآن هو أن الصندوق لا يحتاج إلى التدخل 
لمساعدة أي دولة في الوقت الراهن وبخاصة بعد إعلان العديد 

من الدول الأعضاء عن إجراءات تقشف اقتصادي صارمة. 

مجموعة اليورو تؤكد ثقتها بالوضع المالي 
لايرلندا رغم الكلفة العالية لخطط الإنقاذ المصرفي 

ايران: ارتفاع سعر البنزين بعد خفض الدعم 
■ طهــران ـ رويترز: ذكر مســؤول إيرانــي يوم جمعة أن أســعار البنزين في إيران 
ســترتفع بشــكل حــاد فــي الأســابيع القادمة مع خفــض الدعــم الحكومي للســلع 
الأساسية قائلا لسائقي الســيارات إن أكبر خفض ضمن المرحلة الأولى سيستهدف 
وقــود الســيارات. ويترقب الإيرانيون في قلــق نتائج خطة الرئيــس محمود أحمدي 
نجــاد لإلغاء دعم قيمته 100 مليار دولار تدريجيا والتي يقول اقتصاديون إنها خطوة 
ضرورية لكنها مجازفة على الصعيد السياســي في خامس أكبر بلد مصدر للنفط في 

العالم.
وقال محمد رويانيان رئيس مكتب إدارة النقل والوقود يوم الجمعة إن أكبر خفض 
ضمن المرحلة الأولى ســيكون في وقود الســيارات وهو قطاع حســاس في بلد غني 
بالنفط اعتاد فيه الناس دفع ما يعادل عشــرة ســنتات مقابل اللتر. ونقلت وكالة مهر 
الإيرانية شــبه الرســمية للأنباء عن رويانيان قوله «الســعر النهائي للبنزين سيكون 
أقل بكثير من عشرة آلاف ريال (نحو دولار)».  وتأخر إلغاء الدعم على مراحل بالفعل 
لستة أشهر بسبب خلافافت بين أحمدي نجاد والبرلمان وكان من المقرر أن يبدأ في 23 
ايلول/ سبتمبر لكن مسؤولين قالوا إن أسعار البنزين لن تتغير لشهر آخر على الأقل. 
وقال مشــرعان إنهما يعتقدان أن الســعر الأدنى سيرتفع هذا الشــهر إلى نحو أربعة 

أمثال السعر الحالي - على الأقل - البالغ 1000 ريال (0.1 دولار).

بوندسبنك: ألمانيا قاطرة النمو بمنطقة اليورو 
■ بروكسل ـ د ب أ:  أعربت إدارة البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) عن اعتقادها 
بــأن ألمانيا تعد فــي الوقت الراهن القــوة الدافعــة للانتعاش الاقتصــادي في القارة 
الأوروبيــة.  وفــي أعقاب مشــاركته في اجتماع ضــم وزراء مالية الاتحــاد الأوروبي 
ورؤساء البنوك المركزية في دول الاتحاد والذي استمر على مدار يومين في العاصمة 
البلجيكية بروكسل قال أكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني يوم الجمعة إن بلاده 
«هي قاطرة النمو الاقتصادي فــي منطقة اليورو». ووصف فيبر هذه التطورات بأنها 
ثمرة إصلاحات سابقة.  غير أن فيبر اعترف في الوقت نفسه بأن اقتصاد بلاده الذي 
يعد أكبر اقتصاد في أوروبا أمامه كثير من الوقت للتعافي من أثار أسوأ ركود شهدته 

البلاد في فترة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 

ريبسول الاسبانية تقيم مع سينوبك الصينية 
مشروعا لاستغلال احتياطياتها النفطية بالبرازيل

■ مدريد ـ رويترز: قالت شــركة ريبسول الاســبانية للنفط يوم الجمعة انها اتفقت 
مع مجموعة ســينوبك الصينية للتكرير على مشروع مشــترك لاستغلال احتياطيات 
نفطية للشــركة الاســبانية في البرازيل. وفي اطار الاتفاق ســترفع ريبسول البرازيل 
رأســمالها بأكثر من 7.1 مليار دولار تقدمها بالكامل ســينوبك لاقامة واحدة من أكبر 
شركات الطاقة الخاصة في أمريكا اللاتينية على أن تبلغ حصة سينوبك في الشركة 
الجديــدة 40 بالمئة. واســتثمرت الصــين المتعطشــة للطاقة بقوة في أصــول التعدين 

والنفط في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في السنوات الأخيرة.
وقال انتونيو بروفاو رئيس ريبســول «تســعدنا المشــاركة في تطوير مشروعات 
برازيلية مع شــريك مرموق في القطاع مثل سينوبك».  وتشمل الصفقة علاوة سعرية 
كبيرة على أنشــطة ريبســول في البرازيل نظرا لان الأصول تقدر حاليا بنحو 10.664 
مليار دولار. وقالت ريبســول إن الاتفاق يشــمل تطوير الاحتياطيــات البرازيلية. ولا 

تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار.

200 مليون دولار قرض من البنك الدولي
للمساهمة بتمويل مشروع جر مياه لبيروت

■ بيــروت، لبنان ـ يو بي أي: وقع وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باســيل يوم 
الخميس مع المدير الاقليمي للبنك الدولي، الهادي العربي، إتفاقية جر مياه نهر الأولي 

جنوب بيروت إلى العاصمة، بكلفة 370 مليون دولار. 
وقال باســيل بعد التوقيــع «إن بيروت مهــددة بالعطش الحقيقي وهذا المشــروع 
يرســم تخصيص بيروت بـ50 مليون متر مكعب منذ العــام 1960 وبدأ العمل عليه منذ 
العام 1994، وبإستطاعتنا القول أنه بدأ يوم يبصر النور بخطواته التمهيدية الحقيقية 
من خلال تمويله بمبلغ 200 مليون دولار من قبل البنك الدولي ومن خلال قرض ميسر 
ومســاهمة مؤسســة مياه بيروت وجبل لبنان بـ 140 مليون دولار، و30 مليون دولار 

إستملاكات وبالتالي تكون الكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع 370 مليون دولار».
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■ مدريـد ـ د ب ا: تسـلم الأرجنتينـي 
ليونيل ميسـي لاعب برشلونة الخميس 
جائـزة «الحذاء الذهبـي» كأفضل هداف 
فـي أوروبا خلال الموسـم الماضـي، وهي 

الجائزة التي أهداها لزملائه.
وأكد ميسـي باسـما «لقد حصلت على 

جوائز كثيرة، لكن هذه لم تكن لدي». 
وبعد فوزه في 2009 بجائزتي الاتحاد 
و»الكـرة  (فيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي 
الذهبيـة» كأفضل لاعبـي العالم، يضيف 
مهاجـم برشـلونة جائـزة فرديـة أخرى 
إلى سـجله، «عـام آخـر كان جيدا بفضل 

مساعدة زملائي» على حد تعبيره. 
وسـجل النجـم الأرجنتينـي 34 هدفا 
في موسـم الـدوري الأسـباني المنصرم، 
وتفـوق علـى كل مـن الإيفـواري ديدييه 
الإنكليـزي  تشيلسـي  لاعـب  دروغبـا 
والإيطالـي أنطونيـو دي ناتالـي لاعـب 
 29 منهمـا  كل  أحـرز  اللذيـن  أودينيـزي 
هدفـا. وخلفهما جـاء أيضـا الأرجنتيني 
جونزالـو هيجويـن لاعـب ريـال مدريد 

الأسباني برصيد 27 هدفا. 
لبطـولات  الأول  الهـداف  وكان 
الـدوري فـي أوروبـا في الموسـم الماضي 
هو الأوروغوياني لويس سـواريز لاعب 
أياكـس أمسـتردام الذي أحـرز 35 هدفا، 
إلا أنـه تخلـف عـن ميسـي فـي الترتيب 
بسـبب معايير الجائزة التي تعلي بعض 
البطولات كالدوري الأسباني على غيرها 
مثل نظيره الهولندي.  وخلف ميسي في 
دييغـو  الأوروغويانـي  الجائـزة  حمـل 

فورلان لاعـب أتلتيكو مدريد الأسـباني، 
وتسلم الجائزة وهو يرتدي حلة سوداء 
أنيقـة يرافقه رئيس برشـلونة سـاندرو 
روسيل وزميلاه كارلس بويول وتشافي 

هيرنانديز. 
كما حضر حفل تسليم الجائزة عدد من 
نجوم برشلونة السـابقين مثل كارلوس 
ستويتشـكوف  وخريسـتو  ريكسـاتش 
ألبرتـو  وخوليـو  أرتشـيبالد  وسـتيف 

وستانيسلاو باسورا وميجلي. 
وكان رودريغو ميسـي شقيق اللاعب 
هو الوحيد من أفراد أسرته الذي يرافقه، 
لعـدم تمكـن والديهمـا مـن السـفر مـن 
الأرجنتين إلى أسـبانيا بسبب الإضراب 

العام الذي شهدته أسبانيا الأربعاء. 
كان  «منـذ  اللاعـب  شـقيق  وقـال 
صغيـرا، كان ميسـي يقوم بالأمـور على 
نحـو مختلـف».  وانتهـز روسـيل كلمته 
التي أدلى به لشـكر ميسـي «باسم جميع 
المنتمـين لبرشـلونة» لأنـه «أبـرز العمـل 
الذي تقوم به لاماسـيا (إدارة الناشـئين 

في برشلونة) على مدى 30 عاما». 
فقـد  كشـخص  لـك  «شـكرا  وأضـاف 
كنت بالنسـبة لنا مهمـا كأفضل لاعب في 
العالـم. لـن ندعك تذهـب. سـتبقى معنا 
طيلة العمر».  وذكر ميسـي أن لديه عقدا 
حتـى 2014 وأنـه يأمل في تمديـده لما هو 
أبعد من ذلك إذا ما كان مسـتواه يسـمح 
والنـادي أيضا يريد: «هـذا هو بيتي وقد 
قلـت ذلك دومـا، أتمنـى أن أبقـى هنا كل 
عمـري».  واعتبر بويـول قائد الفريق أن 

ذلك سـيكون أفضل ما قد يحدث للفريق، 
حيـث يعتقـد أنـه «مـن حسـن الحـظ» 
اللعب إلى جوار لاعب مثل ميسـي وعدم 

مواجهته. 
وأضاف مدافع المنتخب الأسباني «إنه 
الأفضـل في العالم وكذلك شـخص رائع. 
هناك آخرون يعتقدون بأنهم كذلك، لكنه 

هو ذلك والأهم أنه شديد التواضع». 
وكان الغائـب الأكبر عن حفل تسـليم 
لبرشـلونة  الفنـي  المديـر  هـو  الجائـزة 
جوسـيب جوارديـولا، مما دفـع منظمي 
الحفـل إلى اللجـوء إلى مؤتمـر صحافي 
أثنـى فيـه مؤخرا علـى لاعبـه «إنه قوي 
ورائـع وهـداف ويجيـد اللعـب بالرأس 
ويعرف كيف يقـرأ الملعب. الخلاصة، إنه 
يملك كل مـا تتطلبه هـذه اللعبة وذلك ما 

يجعل منه أفضل لاعب في العالم». 
وينتظـر أن يتم بنهايـة العام الجاري 
التصويـت على جائزة «الكـرة الذهبية» 
لاختيـار أفضـل لاعبـي العالم فـي العام 
الحالي والتي يعد ميسي أحد مرشحيها، 
إلى جانب زميليه فـي النادي الكتالوني 
تشافي وأندريس إنييسـتا اللذين توجا 
مـع المنتخـب الأسـباني بلقـب مونديـال 

جنوب أفريقيا. 
وقال ميسـي بتواضعـه المعتاد «إنهما 
يسـتحقان الفوز بالجائـزة لأنهما أحرزا 
المونديال مع أسـبانيا، لكن المهم أن تبقى 
الجائـزة في الفريـق. أن تظل فـي المنزل 
مرة أخرى. إذا حدث ذلك سأكون سعيدا 

وراضيا». 

وادي دجلة يهزم الجونة ويقفز ميسي يحصل على الحذاء الذهبي: أنا ممتن لزملائي 
للمركز الثاني في الدوري المصري الممتاز 

■ القاهــرة ـ د ب ا: حقــق فريق وادي دجلة فــوزا صعبا خارج أرضه وتغلب 
علــى مضيفه الجونــة 2/صفر الجمعة فــي افتتاح المركــز الثامنة مــن الدوري 
المصــري الممتاز لكرة القــدم.  ورفع وادي دجلة رصيده إلــى 12 نقطة ليقفز إلى 
المركــز الثانــي بفارق الأهداف فقط خلف اتحاد الشــرطة المتصــدر بينما تجمد 
رصيــد الجونة عند خمس نقاط في المركز الرابع عشــر.  وظل التعادل الســلبي 
قائمــا حتى الدقيقة 82 ثم افتتح مصطفى طلعت التســجيل لوادي دجلة قبل أن 

يضيف زميله عاشور تقي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

الترجي يعتزم تكريم
 ابو تريكة مهاجم الاهلي في تونس 

■ تونس ـ رويترز: قال رئيس نــادي الترجي الجمعة انه يعتزم تكريم محمد 
ابــو تريكة مهاجم النادي الاهلي المصري خلال مبــاراة اياب الدور قبل النهائي 
بدوري ابطــال افريقيا لكرة القدم التي ســتقام بين الفريقــين في تونس في 16 
تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري. وسيلتقي الفريقان في لقاء الذهاب الاحد على 

استاد القاهرة وستقام مباراة العودة بعد أسبوعين في تونس.
ونقلت صحيفة الشــروق التونســية عن حمــدي المدب رئيــس الترجي قوله 
«ســنكرم محمد ابو تريكة خلال مباراة الاياب في تونس. ســنقوم ايضا بتكريم 

لاعبنا أسامة الدراجي اعترافا بما قدمه للترجي.»
وأبدى المدب اعجابه بابو تريكة قائلا «شــخصيا أعترف باعجابي الشــديد 
بهذا اللاعب لانه قبل كل شــيء مثال يحتذى فــي الاخلاق ولانه لاعب مميز من 
الناحيــة الكروية.» ويحظى ابو تريكة بشــعبية كبيرة عند الجماهير التونســية 
ويخشــى مشــجعو الترجي خطورة مهاجم منتخب مصر فــي مواجهة فريقهم 
بقبــل نهائــي دوري ابطال افريقيــا. ولا تزال ذاكرة مشــجعي الكرة في تونس 
تحتفظ بالهدف القاتل الذي ســجله ابو تريكة في مرمى الصفاقســي في اياب 
الــدور النهائي لدوري ابطــال افريقيا عام 2006 ليقود الاهلــي للفوز باللقب في 

اللحظات الأخيرة من اللقاء.

لا مشاعر سيئة حين يقود ادفوكات 
روسيا ضد بلجيكا في مبارة كرة القدم

■ موســكو ـ رويترز: ســيواجه ديك ادفوكات مدرب روســيا فريقه السابق 
بلجيــكا في مباراة ودية بعد أشــهر قليلة مــن دفع تعويض قــدره مليون دولار 
للاتحــاد البلجيكي لكرة القدم. لكــن المدرب الهولندي يؤكد أنــه لن تكون هناك 

مشاعر سيئة حين يلعب المنتخبان وجها لوجه في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال ادفوكات لوسائل إعلام روسية الخميس «انفصلنا في ظروف طبيعية 
وبعد إتمام جميع الإجراءات الرســمية. دفعت للاتحاد البلجيكي 750 ألف يورو 
(1.02 مليون دولار) لفسخ عقدي. لا أعرف إن كانوا سيجدون مدربا بهذا الثمن 

الزهيد مرة أخرى.»
واســتقال ادفوكات بصورة مفاجئــة من تدريب بلجيكا في نيســان/ ابريل 
الماضي بعد ســتة أشــهر فقط في المنصب وانتقــل لتدريب روســيا بعقد لأربع 
ســنوات حيث خلف مواطنه جوس هيدينك. وأغضــب رحيل ادفوكات الاتحاد 
البلجيكــي الــذي هــدد باتخاذ إجــراء قانوني ضــده قبل أن يتوصــل الطرفان 
لتسوية للمشكلة خارج المحكمة. وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم إنه لم يتحدد 

بعد الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

لورينزو يقترب من لقب بطولة العالم 
للدراجات النارية بعد حادث بيدروسا 

■ موتيجي (اليابان) ـ رويترز: أصيب الاســباني داني بيدروســا متســابق 
فريــق هوندا بكســر فــي الترقوة نتيجــة تعرضه لحــادث في التجــارب الحرة 

بسباق جائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية الجمعة.
وقد تعزز هذه الاصابة من فرص الاسباني خورخي لورينزو متسابق ياماها 
متصدر الترتيب العام في الفوز باللقب لان بيدروسا هو أقرب منافسيه ويبتعد 

عنه بفارق 56 نقطة مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم الحالي.
وتعرض بيدروسا لكسر مضاعف في الجانب الايسر للترقوة بعد مرور ست 

دقائق فقط من وجوده على حلبة موتيجي اليابانية.
ومن المرجح ان يغيب بيدروســا عن الســباقات الثلاثة القادمة والتي ستقام 
خلال الشهر الحالي. وســجل الايطالي فالنتينو روسي بطل العالم أفضل زمن 

للفة في تجارب الجمعة قبل السباق الذي يقام الاحد.

ويستهام يتقدم بطلب 
للاستحواذ على استاد لندن الأولمبي 

■ لندن ـ د ب ا: تقدم نادي ويســتهام الإنكليزي لكرة القدم مســاء الخميس 
بطلب للاستحواذ على استاد لندن الأولمبي عقب انتهاء أولمبياد لندن 2012. 

وحمل لاعبو ويســتهام ســكوت باركر وكارلتون كول ومارك نوبل الاقتراح 
المشــترك مع مجلس نيوهام إلى مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ســتريت 

بعد تقديمه رسميا إلى شركة اولمبيك بارك ليجاسي في وقت سابق اليوم. 
وتتضمــن هــذه الخطــة تقليص ســعة الاســتاد إلــى 60 ألف مقعــد على أن 
يســتضيف مباريــات كرة القدم ومنافســات ألعــاب القوى، بجانــب رياضات 

رئيسية أخرى بالاضافة إلى الحفلات الموسيقية والاحداث الاجتماعية. 
وتلقى هذه الخطوة مســاندة رئيس اللجنــة المنظمة لأولمبياد لندن لورد كوي 

ورئيس الاتحاد البريطاني لألعاب القوى ايد وارنر. 
وقــال كارين بــرادي نائــب رئيس ويســتهام «نعتقــد أن هذه هــي محاولة 
الاستحواذ الوحيدة التي قد تفي بالتزامات لندن تجاه اللجنة الأولمبية الدولية. 

توتنهام يبدي اهتمامه
 بالاستحواذ على استاد لندن الأولمبي 

■ لنــدن ـ د ب ا: أكــد نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أنه ســجل 
اهتمامه بالاستحواذ على استاد لندن الأولمبي عقب انتهاء أولمبياد لندن 2012. 

وجاء هذا النبــأ رغم موافقة مجلس هارينجي على تصريح لتخطيط اســتاد 
جديد مســاء الخميس.  وأعرب ويستهام أيضا عن رغبته في استخدام الاستاد 

الجديد. 
وقال دانييل ليفي رئيــس توتنهام في بيان له «إنه من قبيل الحكمة والإدارة 
الجيدة أن نبحث كل الخيارات المتاحة أمام النادي، تم إخبارنا من جانب شركة 
اولمبيك بارك ليجاسي أننا لو لم نسجل اهتمامنا في هذا الوقت، لن تكون أمامنا 
أي فرصــة في المســتقبل».  وتابع «أكدنا دائما أننا لا يمكننا تنفيذ أي مشــروع 
يزعزع الاســتقرار المالي العام والنجاح المســتقبلي للنادي وهــذا يجب أن يظل 
المبــدأ الذي نسترشــد به في المضي للأمــام وفي تحديد أفضــل الخيارات التي 

تصب في مصلحة النادي وجميع المشجعين وحملة الأسهم». 

الإصابة تحرم بلنسية من جهود مادورو 
■ مدريــد ـ د ب ا:أعلن نادي بلنســية متصدر ترتيب الدوري الأســباني لكرة 
القدم الجمعة لاعب خط وسطه الهولندي هيدويجز مادورو سيغيب عن الملاعب 

نحو ثلاثة اسابيع بعد تعرضه لتمزق في عضلة السمانة اليسرى. 
وتعرض مادورو للإصابة خلال الهزيمة صفر/1 أمام مانشستر يونايتد في 

دوري أبطال أوروبا الأربعاء. 
الأنبــاء الجيدة بالنســبة ليوناي اميــري المدير الفني هــي تعافي لاعبي خط 

الوسط ايفير بانيجا والجناح خواكين من الإصابة. 

لندن ـ من جوناثان ويلسون:

بعـد أسـبوع واحد مـن سـقوطه فـي الاختبار 
الصعب الأول، يواجه تشيلسي الاختبار الصعب 
الثانـي علـى التوالي فـي رحلـة الدفاع عـن لقبه 
عندما يسـتضيف أرسـنال بعد غد الأحد في ختام 
مباريات المرحلة السـابعة من الـدوري الإنكليزي 

التي تنطلق فعالياتها السبت. 
وبـدأ تشيلسـي رحلـة الدفـاع عـن لقبـه فـي 
البطولـة بنجـاح فقط حيـث حقق الفـوز في أول 
خمس مباريات له بالبطولة ولكنه سـقط في أول 
اختبـار حقيقي حيـث مني بالهزيمة صفـر/1 أمام 

مانشستر سيتي يوم السبت الماضي. 
ولذلك يأمل الفريـق في تصحيح أوضاعه على 
المستوى المحلي على حسـاب ضيفه أرسنال الذي 
منـي بهزيمة مفاجئـة 3/2 أمام ويسـت بروميتش 

ألبيـون فـي المرحلة السـابقة مـن البطولـة أيضا 
ليفقد فرصة تقليص الفارق مع تشيلسـي متصدر 

جدول البطولة إلى نقطة واحدة. 
ونال الأسـباني مانويـل ألمونيا حـارس مرمى 
أرسنال انتقادات حادة وقاسية بعد هذه المباريات 

بسبب الأخطاء التي ارتكبها. 
ويغيب ألمونيا عن صفوف أرسـنال في مواجهة 
تشيلسـي وذلـك بسـبب الإصابة في مفصـل اليد 
والتي أبعدته أيضا عن صفوف الفريق في المباراة 
أمـام بارتيـزان بلغـراد الصربـي يـوم الثلاثـاء 

الماضي في دوري أبطال أوروبا. 
لـوكاس  البولنـدي  البديـل  وتألـق الحـارس 
فابيانسـكي فـي صفـوف الفريـق أمـام بارتيزان 
حيث تصـدى للعديد من الفـرص الخطيرة ومنها 
ضربة جزاء للفريق الصربي ولذلك فمن المنتظر أن 

يستمر في حراسة مرمى الفريق أمام تشيلسي. 

وقال فايبانسـكي «إننـي على اسـتعداد للعب 
أمام تشيلسي.. كنت مستعدا دائما ولذلك سنرى. 
لم أنزعـج بالفعل بكل مـا قيل. كنت أحـاول دائما 
التركيز فـي عملي.. هذا ما كنت أفعلـه دائما وهذا 

هو السبب وراء الدفع بي». 
عناصـره  لبعـض  الفريقـين  مـن  كل  ويفتقـد 
لامبـارد  فرانـك  زال  فمـا  الأساسـيين  ونجومـه 
نجم تشيلسـي فـي مرحلـة التعافي بعـد العملية 
الجراحيـة التي أجراها كما يفتقد أرسـنال لجهود 
كل مـن روبن فـان بيرسـي وسيسـك فابريجاس 

وآبو ديابي وثيو والكوت. 
ويسـتطيع مانشسـتر يونايتد صاحـب المركز 
الثانـي فـي جـدول المسـابقة مقاسـمة تشيلسـي 
الصـدارة، على الأقـل مؤقتا، إذا حقـق الفوز على 
مضيفـه سـندرلاند السـبت.  ومـا زال مانشسـتر 
يونايتـد يفتقـد جهود نجـم هجومه وايـن روني 

بسـبب الإصابـة.  ولم يخسـر سـندرلاند سـوى 
مباراة واحدة على ملعبه هـذا العام ولكنها كانت 

أمام مانشستر يونايتد بالذات. 
وتحوم الشـكوك حول مشـاركة كل من أنطون 
فيرديناند وجون مينساه وكيران ريتشاردسون 
مع سـندرلاند فـي هذه المبـاراة بينما لا يسـتطيع 
داني ويلبيك المعار للفريق من مانشسـتر يونايتد 
أن يشارك في هذه المباراة أمام ناديه الأصلي علما 
بـأن ويلبيك قـدم أداء رائعا خلال مبـاراة الفريق 
أمـام ليفربول.  وقال سـتيف بـروس المدير الفني 
لفريق سـندرلاند «لعـب (ويلبيك) جيـدا ومنحنا 
شـيئا نحتاجـه فـي الناحيـة اليسـرى.. شـعرت 

بالسعادة البالغة لمستواه». 
أما فريـق توتنهـام، الممثـل الآخـر لإنكلترا في 
دوري الأبطـال، فيسـتضيف أسـتون فيـلا الـذي 
يدربه حاليا المدير الفني الفرنسـي الشهير جيرار 

هوييه. 
ويسـعى مانشستر سـيتي إلى الاسـتفادة من 
ارتفـاع معنويـات لاعبيه بعـد الفـوز الثمين على 
تشيلسـي ومواصلـة الانتصـارات علـى حسـاب 

ضيفه نيوكاسل الأحد. 
وناشـد المـدرب الإيطالـي، روبرتو مانشـيني 
المديـر الفني لمانشسـتر سـيتي، جماهيـر الفريق 
بالصبر على الفريق قائلا «أعتقد أننا شكلنا فريقا 
اسـتثنائيا فـي غضون سـتة شـهور.. نحتاج إلى 
وقت لتطوير عقلية الفريق تدريجيا. يجب أن نبدأ 

الفوز بشكل ثابت ومتواصل. إنه شيء مهم». 
وفـي باقـي مباريـات المرحلة، يلتقـي ليفربول 
مـع بلاكبـول الأحـد وويغـان مـع ولفرهامبتـون 
بروميتـش  وويسـت  إيفرتـون  مـع  وبرمنجهـام 
ألبيون مع بولتون وويستهام مع فولهام وستوك 

سيتي مع بلاكبيرن.(د ب ا)

تشيلسي يواجه اختبارا صعبا آخر في مواجهة أرسنال 

روما ـ من ألبرتو كاليانو:

يسعى انتر ميلان ويوفنتوس إلى اختبار طموحاتهما عندما 
يلتقيان الأحد في ختام مباريات المرحلة السادسـة من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
وينتظـر أن تبرز هذه المواجهـة الإمكانيات الحقيقية لكل من 
الفريقين بعد عـروض متذبذبة ونتائج متباينة حققها كل منهما 

في مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة هذا الموسم. 
ويحتل يوفنتوس المركز التاسـع في جدول المسابقة برصيد 
سـبع نقاط وبفـارق ثلاث نقـاط فقط خلـف انتر ميـلان حامل 
اللقب ومتصدر جدول المسـابقة وذلك بعد الهزيمة صفر/1 التي 

مني بها انتر أمام روما في المرحلة السابقة من البطولة. 
ورغـم هـذه الهزيمة، حافـظ انتر علـى موقعه فـي الصدارة 
برصيد عشـر نقاط من خمـس مباريات وبفـارق الأهداف فقط 
أمام لاتسـيو.  واسـتعاد انتر توازنه مطلع هذا الأسبوع بالفوز 
4/صفـر علـى فيـردر بريمـن الألمانـي فـي بطولـة دوري أبطال 

أوروبـا التـي يحمـل انتر لقبهـا.  وشـهدت المباراة أمـام بريمن 
ثلاثـة أهداف (هاتريك) للكاميرونـي صامويل إيتو مهاجم انتر 
الـذي رفع رصيـده إلى 11 هدفـا للفريق في مختلـف البطولات 
في هذا الموسـم حتى الآن.  وتغلب يوفنتوس على كالياري 2/4 
في المرحلة السابقة من الدوري الإيطالي ولكنه يواجه اختبارا 
صعبا فـي ضيافة انتر بعدمـا تعادل 1/1 مع مضيفه مانشسـتر 
سيتي الإنكليزي مسـاء الأربعاء في مسابقة الدوري الأوروبي 

(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا ). 
وقـال جورجبو كيليني مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي 
قبـل مبـاراة أول أمـس «تنتظرنـا مباراتـان أمام فريـق المدرب 
روبرتو مانشـيني (مانشسـتر سـيتي) ثـم أمام انتـر.. المباراة 
أمام انتر سـتكون الأبرز ولكن الدوري الأوروبي مهم بالنسـبة 
لنا ونحتاج نتيجـة إيجابية من أجل الثقة بالنفس التي ما زلنا 
نفتقدهـا».  ويعانـي دفاع يوفنتـوس تحت قيـادة المدير الفني 
لويجي دل نيري من الوقوع في أخطاء عديدة واستقبلت شباك 
الفريق تسعة أهداف ليكون مع روما وأودينيزي، متذيل جدول 

الدوري، على رأس قائمة أسوأ دفاع في المسابقة هذا الموسم. 
وفـي المقابـل، يتمتـع يوفنتـوس بهجـوم قوي حيث سـجل 
لاعبوه 12 هدفا في خمس مباريات بالبطولة حتى الآن ليصبح 

الأفضل هجوما في الدوري هذا الموسم. 
ويسـعى المدرب إيدي ريجا المدير الفني للاتسـيو إلى قيادة 
فريقـه للبقاء فـي القمة التي يقتسـمها مع انتـر وإن تفوق انتر 
بفارق الأهداف. ويسـتضيف لاتسـيو فريق بريشيا في مباراة 
أخـرى الأحـد.  وأصبـح ريجا أكبر المدربين سـنا مـن بين جميع 
المديريـن الفنيـين بفـرق الـدوري الإيطالـي هذا الموسـم حيث 
يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسـتين في تشـرين أول/أكتوبر 
الحالي.  وأصبح ريجا تدريجيا معشـوقا لجماهير لاتسـيو منذ 
تعاقده مع الفريق في شـباط/فبراير الماضـي لإنقاذ الفريق من 

خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
وقال ريجـا بعد الفوز 1/صفر على كييفو في المرحلة الماضية 

من المسابقة «بهذه الروح، يمكننا التقدم كثيرا للأمام». 
وفـي المقابل يعتمـد ماسـيميليانو أليجري /43 عامـا/ المدير 

الفنـي لميـلان بشـكل كبيـر علـى مهاجمـه السـويدي زلاتـان 
إبراهيموفيتش الذي سـجل خمسـة أهداف للفريق هذا الموسم 

كان منها هدف الفوز 1/صفر على جنوه يوم السبت الماضي. 
وينتظر أن تشـهد مبـاراة الفريق أمام مضيفه بارما السـبت 
عودة البرازيلي ألكسـندر باتو لصفوف ميـلان بعد تعافيه من 

الإصابة ليلعب في الهجوم بجوار إبراهيموفيتش. 
كما سـجل المهاجم الأوروغوياني إدينسـون كافاني خمسـة 
أهداف لفريق نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسـم ليتصدر 

مع إيتو قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم. 
ويسـعى اللاعب إلى زيادة رصيده من الأهداف عندما يقود 
الفريـق أمام ضيفه روما الذي اسـتفاد مـن الدفعة المعنوية بعد 
الفـوز علـى انتر وحقـق الفوز على كلـوج الرومانـي في دوري 

أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع. 
وفي باقـي مباريات المرحلـة، يلتقي أودينيزي مع تشـيزينا 
غدا السبت وليتشي مع كاتانيا وكييفو مع كالياري وفيورنتينا 

مع باليرمو وجنوه مع باري الأحد.(د ب ا)

انتر ويوفنتوس يختبران طموحاتهما في قمة تقليدية بالدوري الايطالي

■ بانكـوك ـ رويترز: حجز الاسـباني رفائيل نادال المصنف 
الأول مكانـه فـي قبـل نهائـي بطولة تايلانـد المفتوحـة للتنس 
للرجـال الجمعـة. ففـي دور الثمانيـة للبطولـة فاز نـادال على 
ميخائيل كوكوشـكين لاعب قازاخسـتان بمجموعتين متتاليتين 

بنتيجة 6-2 و3-6.
وخسـر النمسـاوي يورجـن ميلسـتر المصنف الثالـث امام 
الفنلنـدي ياركو نيمينن 6-3 و7-6 فيمـا تغلب الالماني بنيامين 

بيكر على مواطنه دانييل براندز 6-4 و2-6.
مـن جهة اخـرى  تغلـب الألماني بنيامـين بيكر علـى مواطنه 

دانيل برانـدز 4/6 و2/6 الجمعة ليتأهل إلـى الدور قبل النهائي 
لبطولة تايلاند المفتوحة للتنس، بعد أن حقق فوزه الثاني على 

براندز خلال شهر واحد. 
 وكان بيكر المصنف 65 على العالم تغلب على براندز المصنف 
81 على العالـم في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة، ليحقق 
فـوزه العاشـر هذا الموسـم مقابـل 15 هزيمة.  ويلتقـي بيكر في 
الـدور قبـل النهائي مع الفنلنـدي ياركو نيمنين الـذي تأهل إلى 
المربـع الذهبـي لبطولة تايلاند للمـرة الثالثة في مسـيرته بعد 

فوزه على الأسترالي يورغن ميلتسر 3/6 و6/7 (4/7). 

بيكر يسقط براندز ويواجه نيمنين 

الاسباني نادال يصعد لقبل نهائي بطولة تايلاند للتنس 

الاسباني رفائيل نادال

■ كييـف ـ د ب ا: أعلـن نـادي ديناكـو 
كييـف الأوكراني لكـرة القـدم الجمعة أن 
فاليـري جازيـف رحـل عن منصـب المدير 
الفنـي إثـر هزيمـة الفريـق أمام شـيريف 
مسـاء  صفـر/2  المولدوفـي  تيراسـبول 
ببطولـة  المجموعـات  دور  فـي  الخميـس 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري 

الأوروبي سابقا). 
وأعلـن النـادي اسـتقالة جازيـف فـي 
بيان مقتضب نشـر بموقعه على الإنترنت 
جاء فيه أن ايجور سوركيس مالك النادي 
جهـوده،  علـى  للمـدرب  بالشـكر  «تقـدم 
وتمنـى لـه النجـاح مسـتقبلا».  ولم يجر 
الإعـلان عـن تعيين مـدرب جديـد للفريق 

حتـى الآن.  وقال جازيف فـي تصريحات 
أدلـى بها عقب مبـاراة أمـس ونقلتها قناة 
«آي.سـي.تي.في» التليفزيونية «لم أرهم 

من قبل يلعبون بهذا المستوى السيئ. 
ورفض سوركيس استقالة سابقة تقدم 
بها جازيف في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، 
بعد يوم واحد من تعـادل دينامو مع باتي 
بوريسـوف البيلاروسـي 2/2 في مباراته 

الأولى بالدوري الأوروبي. 
فريقـا  نبنـي  «إننـا  سـوركيس  وقـال 
جديـدا.. وأنـا أثـق فـي المـدرب. أطالـب 
الجميـع بالتحلي بالصبر.  وأخفق دينامو 
فـي  الماضـي  أيلول/سـبتمبر  فـي  كييـف 
التأهـل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 

منذ خمسـة أعـوام، والآن يتذيـل الفريق 
مجموعاتـه فـي الـدور الأول مـن الدوري 
الأوروبـي.  ويعـد دينامـو كييـف أقـوى 
فريـق أوكرانـي علـى مـدار أربعـة عقود، 
وكان المدرب الشهير فاليري لوبانوفسكي 
قـاد الفريق إلى الفوز بلقـب كأس الاتحاد 
الأوروبـي للأنديـة أبطـال الكـؤوس فـي 

عامي 1975 و1986. 
ولكـن النادي فقـد موقعه كأبـرز فريق 
في أوكرانيـا في الأعـوام القليلة الماضية، 
وحـل مكانـه شـاختار دونيتسـك الفائـز 

بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009. 
ويلتقي الفريقان فـي لقاء قمة الدوري 

الأوكراني في دونيتسك الأحد. 

جازيف يرحل عن تدريب دينامو كييف الأوكراني 

الاسترالي ماثيو يحرز لقب
 سباق الطريق للشباب في بطولة العالم 

■ ملبورن ـ د ب ا: أحرز الأســترالي مايكل ماثيو لقب ســباق الطريق للرجال تحت 
23 عامــا الجمعــة في بطولــة العالم لســباق الطريق بملبــورن.   وحصــل الألماني يون 
ديجنكولب على الميدالية الفضية فيما توج الأمريكي تايلور فيني بالميدالية البرونزية. 

وأحرز فيني ســباق عكس عقارب الساعة للرجال تحت 23 عاما في وقت سابق من 
الاسبوع الجاري وكان يأمل أن يصبح ثاني دراج تحت 23 عاما في التاريخ يحرز لقبي 
ســباق عكس عقارب الســاعة وســباق الطريق ببطولة العالم في نفــس العام، بعد أن 
جمع الروســي يفغيني بيتروف بين اللقبين في بطولة العالم التي جرت في فرنسا عام 
2000.  وانتهى سباق الطريق الممتد لمسافة 159 كيلومترا، والذي يعد الأقصر في تاريخ 
البطولة، وسط منافسة شرســة حيث توج ماثيو بلقب السباق بفارق سنتيمترات عن 

منافسه الألماني. 

صحيفة بيلد تهاجم الدراج الأسباني كونتادور 
■ برلــين ـ د ب ا: قالــت صحيفة «بيلد» الألمانية الجمعــة إن «الأمر كان واضحا» في 
معرض تعليقها على ســقوط الدراج الأسباني ألبرتو كونتادور الحائز على لقب سباق 
«تــور دو فرانس» ثلاث مــرات متتالية أعوام 2007 و2009 و2010 في اختبار للكشــف 

عن المنشطات. 
ونشــرت الصحيفة إلــى جانب تقريرهــا صورة مركبــة تظهر الــدراج وهو يحتفل 
بانتصاره بأحدث ألقابه في الســباق الفرنسي، وهو يحمل في إحدى يديه شريطا من 
الحبوب وفي الأخرى سرنجة للحقن.  وتساءلت «بيلد» أسفل الصورة «كونتادور فاز 
في 25 تموز/يوليو بســباق تور دو فرانس. فهل كان ذلــك بفضل الحبوب والحقن؟».  
وعــزا كونتادور النتيجة الإيجابية للعينة إلى «تلــوث الغذاء» أثناء تناوله اللحم خلال 
النســخة الســابقة من الســباق الفرنســي هــذا الصيف، وهــو التبرير الــذي وصفته 

الصحيفة بأنه «الأغبى في تاريخ المنشطات». 

زفوناريفا تلحق 
بفوزنياكي في البطولة 

الختامية للموسم 
■ برلين ـ د ب ا: أعلنت رابطة لاعبات 
التنـس المحترفات الجمعة أن الروسـية 
فيـرا زفوناريفـا أصبحـت ثانـي لاعبـة 
تضمـن المشـاركة فـي بطولـة الرابطـة، 

الختامية للموسم. 
ولحقـت زفوناريفـا /26 عامـا/ بذلك 
بالدنماركية كارولين فوزنياكي في قائمة 
حصـدت  حيـث  بالبطولـة،  المشـاركات 
عددا مـن النقاط فـي التصنيـف العالمي 
كافيـا لتأهلها إلى البطولة التي تقام بين 
26 و31 تشرين أول/أكتوبر في العاصمة 
القطرية الدوحة، بمشاركة أفضل ثماني 
لاعبات فـي العام.  وسـتخوض اللاعبة 
الروسـية البطولـة الختاميـة للموسـم 
للمـرة الرابعـة في مسـيرتها، وكانت قد 

وصلت إلى الدور النهائي عام 2008. 
واحتلـت زفوناريفـا أعلـى مركـز في 
حيـث  العالمـي  بالتصنيـف  مسـيرتها 

صعدت إلى المركز الرابع. 
ووصلت زفوناريفا إلى الدور النهائي 
فـي كل مـن بطولتي ويمبلـدون وأمريكا 
المفتوحـة (فلاشـينج ميـدوز) وأحرزت 
لقـب بطولـة باتايا فـي وقت سـابق من 
العـام الجـاري كمـا وصلـت إلـى الدور 
النهائـي مرتـين فـي البطـولات التابعة 

لرابطة لاعبات التنس المحترفات. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
أخطأت السلطة.. ولم تصب حماس

■ ســيدي الفاضل ارجــو ان لا يغيب عنــك ان الوطــن العربي الكبير 
هــو اكبر مســتعمرة فــي التاريــخ. وان القضية الفلســطينية هــي اكبر 
واخطــر قضية في العالم القديم والحديث.. وان قيادة وزعامة الشــعب 
الفلســطيني هــي اصغــر بكثير مــن قضيتهــم. وان ما يــدور حول حل 
للقضية الفلســطينية منذ اكثر من ســتين عاما يدور الــى الان حول حل 
للمســألة اليهودية.. ولن يكتمل حل المســالة اليهودية وانفاذ المشــروع 
الصهيوني الا بتصفية القضية الفلسطينية تماما، وهذا ما يؤكد مطالبة 
اســرائيل للفلســطينيين بوجوب الاعتــراف بيهودية اســرائيل لتنتهي 
القضيــة الفلســطينية تمامــا.. ولــن يحصــل مفاوضو اوســلو - وعد 
بلفور الفلســطيني _ على اي دولة او كيان ولو كان مســخا. واسرائيل 
تقوم بترويض الشعب الفلســطيني في الضفة ليكون على غرار الشعب 
الفلســطيني داخــل الخط الاخضر تحت ما يســمى بالمجالــس المحلية.. 

وستقوم بطرد قيادات السلطة شر طردة وقريبا!
احمد بن يوسف

المفاوضات لم تحرر بلدا!
■  لم يحدث عبر التاريخ ان تحررت ارض او اســتقل شعب استقلالا 
حقيقيا من خلال المفاوضات، وان كانت شبه متكافئة،  فأي حرية وأي 
نصر وأي اســتقلال يرجى من هكذا عبث، فالواقــع يقول ان كل لاعبينا 
في هذه المباراة، ســواء كانوا مدافعين أو مهاجمين أو مدربين وكل رعاة 
الفريق هم من الفشــلة ليــس الا  فاعتقد انه من الصــواب الصائب وفي 
هــذا التوقيت بالذات انه حــان وقت اللاعب رقم 12 وهــو الجماهير كل 
الجماهيــر، لانه ليس مصير فريق، بل مصير وطــن، هذا اذا اردنا وطنا! 

والا سنلتقي يوم القيامة .
المنتصر كرواد – ليبيا

الكلمة الأخيرة للسلطة وللمفاوضين
■  إن الرئيس محمود عباس يعلم جيدا أنه لم يبق أمامه سوى حلين 
اثنان: فإما أن يقدم اســتقالته وكل من معه في السلطة لعدم قدرته على 
كســب أي شيء من وراء هذه المفاوضات، مهما فعل، وهذا يعني انتهاء 
حركــة فتح بكاملهــا، واما عبر منحــه بعضا من الفتات الذي لا يســمن 
ولا يغنــي من جــوع، وهذا لــن يأتي للفلســطينيين إلا بالمزيــد من خيبة 
الأمــل وبالمزيد من المعانــاة، والابتعاد عن الغاية المنشــودة التي تتمثل 
في اســترجاع الأرض مقابل الســلام ورفع الحصار وإنهاء الاستيطان 
وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كسائر الدول الأخرى. الحل الثالث 
والأفضل لعباس هو الخروج من المفاوضات وقلب الطاولة في وجه من 
يتلاعبون بمصير شــعب بأكمله وبســلطة غير قادرة حتى على المطالبة 

بأبسط حقوقها الأولية .
حسن كريم

هناك مقاومة لا قيادات فلسطينية
■  لن نتحدث عن المقاومــات اللبنانية والجزائرية والليبية والمغربية 
والسورية، سنتحدث عن مقاومة الشــعب العربي الفلسطيني منذ مائة 
عام وحتــى اللحظة.. مقاومة لم يكن ميزان القــوى لصالحها.. واحدث 
مقاومــة كانت عــام 2000 فــي انتفاضة الاقصــى, عندما تجلــت ارادة 
الشــعب في مواجهــة المحتل بكل ما يملك من عــدة وعتاد وعناد ورفض 
للحق الفلســطيني. الحكاية ليســت موازنــات الحكاية حكايــة ارادات, 
وحكايــة قيــادات, وحكايــة رجــالات غابــت أو غيبــت أو مضــت على 
درب الاغتيــال والقتــل, حتى يوصلونا الى ما نحن فيــه الان.. ان كل ما 
جرى لنا كفلســطينيين على مدى عقود ليس صدفــة وتتابع التصفيات 
كان مخططــا, الآن الخطــر يهدد المصير والمســتقبل الفلســطيني وليس 

المفاوضات.
احمد عبد الكريم الحيح

لا فرق بين السلطة وحماس
■  الســلطة (فتــح) وحركة (حمــاس) لا فرق بينهمــا لأن الفصيلين 
إعترفا بأوســلو وحدود 67 وقامت السلطة تحت سقف أوسلو ودخلت 
حماس الإنتخابات التشــريعية عام 2006 تحت ســقف أوسلو! السلطة 
على لســان رئيســها ســفهت المقاومــة وإعتبرتهــا كارثة على الشــعب 
الفلســطيني، حمــاس بعد ســيطرتها على غزة قاومت ثم إســتكانت ثم 
لاحقــت المقاومين وقبلت بحــدود 67 .ان فتح وحماس تريدان الســلطة 
بمباهجها وإمتيازاتها وجاهها وسلطانها! كانت فتح أشطر من حماس 

حتى الان في جني الأرباح.
محمد يعقوب

 

اضمحلال المطالب
■  ببســاطة وباختصــار ســتقلص المفاوضــات ليصبــح الاختلاف 
فيها ليس على ترســيم حدود 67 ولا على عودة اللاجئين ولا على اعتبار 
القــدس عاصمة دولة فلســطين، وإنما ســتتمحور اللقاءات وجلســات 
المفاوضات على آلية ومدة تجميد الاستيطان، فعباس سيطلب تجميدها 
اربعة اشــهر مثلا بينما اسرائيل ســتصر على ان تجمد شهرين، ويأتي 
الوسيط الفلاني لتوسط الخلاف ويدلوا بدلوه، وهكذا دواليك دواليك، 
ثم تأخذ المســألة الف ســنة تقريبا، وســتبدأ الصحافــة بمطالبة عباس 
الاصرار على ان لا تقل مدة التجميد عن اربعة اشهر ويخرج علينا الزعيم 
الفلانــي والزعيــم العلنتاني، وتقــوم الضجة على موضوع ســخيف لا 

يستحق نقطة حبر واحدة.
ياسر يوسف

ستحرر فلسطين 
باظافر نسائها؟

■  المعادلة سهلة جدا يا عزيزي عبد الباري «فلسطين مقابل الكرسي 
الأبــدي للجــلالات والفخامــات والســموات العربية وتوريــث غلمانهم 
ونســائهم في غياب شــعوب عربية مســتكينة زاحفة تناشد مستبديها 
مزيدا من القهر والــذل والقمع لأنها تعودت على الخنوع والهوان.. وأنا 
كلي يقين أن أشــبال ونســاء فلســطين هم من ســيصمد ويحرر القدس 
ان شــاء الله آجــلا أم عاجلا، رغم كيــد جلالاتنا وفخاماتنا وســمواتنا 

المترهلة؟
محمد أبو خولة – تونس

العالم العربي 
في ظل منطق 
القوة الغاشمة 

■ ان عالمنا العربي اصبح 
القوية وذلك  للــدول  عرضة 
من اجــل ابقائــه ضعيفا مع 
ســيطرة عليه تم التحكم في 
وخصوصا  مقدراتــه  جميع 
النفــط الــذي يعتبــر عصب 
الحيــاة والتقــدم فــي عالمنا 
المعاصر. ومن ناحية أخرى 
نجد هنــاك ظهــور مجموعة 
مــن الصراعــات فــي قلــب 
واعتمــاد  العربــي  وطننــا 
القــوى العظمى علــى منطق 
تعاملها  القوة والعدوان في 
مع الــدول. ذلك إن هذا الأمر 
يلقــي مســؤولية كبيرة على 
الفكر والقانون وذلك  رجال 
لدراسة منطق القوة الغاشمة 
إلــى  والتوصــل  وتحليلهــا 
الملائمة  العلميــة  الأســاليب 
لمعالجــة هــذه الظاهــرة من 
قبل المجتمــع الدولي لإجبار 
المعتــدي وإخضاعه للإرادة 
فســتكون  وبذلــك  الدوليــة 
بدايــة النهايــة للصراعــات 
القويــة  الــدول  وســتفقد 
مقومــات الوجــود، ألا وهي 
التوســع والعدوان وسوف 
تلغــى بذلــك نظريــة الأمــن 
علــى  تطبــق  التــي  الذاتــي 
طبيعة العــدوان ثم بعد ذلك 
ســوف يتــم قلــب المفاهيــم 
يســمى  أصبــح  بحيــث 
العــدوان دفاعا عــن النفس 
وتسمى العربدة والغطرسة 
حفاظا على المصالح والأمن 
الدولــي وكل ذلــك يتــم عن 
بمبــادئ  التــذرع  طريــق 

القانون الدولي.
تتــم  أن  الأوان  آن  لقــد 
الظاهــرة  هــذه  دراســة 
وتحليلها وفهمها خصوصا 
تفاقم ظاهرة اســتعمال  مع 
القــوة وكثرت الحروب التي 
قانونــي  ســند  لأي  تفتقــد 
وعجز منظمــة الأمم المتحدة 
علــى تنظيم المشــهد الدولي 
والحفاظ على السلم والأمن 
أن  خصوصــا  الدوليــين 
العالم اليوم يشهد مجموعة 
من الصراعات على مستوى 

الواقع.
 وأبــرز هــذه الصراعــات 
مــا يمــر بــه الإقليــم العربي 
مــن تفــكك وانهيــار لأمنــه 
ســيادته  وضرب  الإقليمي، 
الوطنيــة عــن طريــق غــزو 
وأفغانســتان  العــراق 
وضــرب  لبنــان  وضــرب 
غزة والخطة لــم تكتمل بعد 
مــازال  الدولــي  والمشــهد 
صراعــات  بتأجــج  مهــددا 
وحروب مســتقبلية ســوف 
سلبية  انعكاسات  لها  تكون 
الدول  منها  تتضرر  وسوف 
العربية سواء على المستوى 
والسياســي  الاقتصــادي 
سوف  ما  وهو  والاجتماعي 
يدخــل المنطقــة فــي مرحلة 
التخلي عــن الهوية الخاصة 
بالمنطقــة ثــم الدخــول فــي 
المطلقــة  التبعيــة  مرحلــة 
للــدول القوية خصوصــــــا 
بــدأت  العربيــة  المنطقــة  ان 
مقومــات  لــكل  تقـــــتقــد 
الحمايــة الذاتيــة ذلــك انها 
التحكــم  حريــة  تمتلــك  لا 
فــي اقتصاداتهــا فالمؤشــر 
يســتطيع  الاقتصــادي 
ان يتحكــم فــي كل مــا هــو 

سياسي واجتماعي. 
شنكاو هشام

■ العالــم والمنطقــة مليء بالاخبــار والمجريــات والتفاصيل، ففي 
الشــان اللبناني حالة من عدم الاســتقرار السياسي في طريقها لمزيد 
من التــازم بين التيارات، فهناك تصفيات لحســابات قــوى في لبنان 
ســيدفع ثمنها الشعب الطيب الحر والمســكين في لبنان، تحول لبنان 
الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية، وهذا مؤشر خطير 
للبنــان، فبوادر حــرب اهلية قريبة ومفاجئة فــي الافق اللبناني تحت 
عناوين، المحكمة والشــهود والفساد المالي في الداخل اللبناني، ثانيا 
موضوع تســلح دول الخليج الغريب في هذا التوقيت ولماذا، لاسباب 
عدة، انقاذ صناعة الاســلحة الامريكية المتعثــرة في ظل الازمة المالية، 
وكأن هنالك ترتيبات لحرب وشيكة في منطقة الخليج بادارة امريكية 
وعلى الاغلب لتصفية ايران وامتداداتها، الحرب ســتنال من الجميع، 
علــى ما يبــدو هنالــك ترتيبات بالخفاء لحــرب مباغتــة ومفاجئة من 
شأنها تصفية المنطقة ككل، تطمينات امريكية لاستدراج ايران للحوار 
متزامن مــع التلويح للحرب وســحب معظــم الجنــود الامريكيين من 
العــراق ليكونــوا اكثر جاهزية للحــرب القادمة، بالمقابــل هنالك عمل 
صينــي دؤوب وبصمــت من اجل الانفراد بنفســها كقــوة ذات قطب 
واحد بعد الولايات المتحدة لان نهاية امريكا مع نهاية الحرب القادمة. 

فالصين تستعد للقيادة.
وفــي نفــس الســياق اليابان تعمــل على ابــراز نفســها من خلال 
الخلاف مع الصين، بدأت معالم المعادلة القادمة اكثر وضوحا، توجد 
حالة ضغط سياســية غريبة على روسيا لاستدراجها للوقوف اما مع 
الحلفــاء او الصمت والتنحي جانبا من خلال انشــغالها بازماتها في 
القوقاز وخصوصا بعد صفقة الصواريخ للســوريين، منطقة الاتحاد 
الســوفييتي مشــتعلة جدا، الصراعات في مناطــق مختلفة من العالم 
كاليمن والســودان والصومال وانشــغال الانضمة بشأنها الداخلي 
الذي يرهقها في اتخاذ اي قرار سياسي، اتساع شريحة الفقر والجوع 
في اركان العالم باســره، حالة الهدوء التركي وانشــغاله في التعديل 
الدستوري، ازدياد حالة الخلافات الطائفية من خلال الحرب السنية 
الشــيعية الممتدة على نحو مناطق كثيرة في منطقة العالم الاســلامي 
وبوادر خلافات عقائدية بين المســلمين والمســيحيين، من خلال حالة 
احراق القــرآن والتذكير باحداث ســبتمبر، واللعب على وتر خلافات 
قديمــة مثل التذكير بحرب لبنان الاهلية بين الكتائب والفلســطينيين، 

نبش الماضــي الذي من شــانه تعزيز الخلاف والاحقــاد الدفينة بين 
كل البشــر، عزيزي انا بت انتظر ســاعة الصفر في وسط الحديث عن 
سلام وايهام العالم بالعملية الســلمية والمفاوضات المباشرة، ليست 
حالــة تناقض بقــدر ما هي حالة تعتيم للســيناريو القــادم، بصراحة 
لا اعلــم لمــا اكتب لك عزيــزي ولكــن احببــت ان افرغ حالــة الاحباط 

والفوضــى والتناقــض والقلق الذي اعيشــه، وقد اكتب بشــكل غير 
منظــم اقرب للهذيان، ولا اعلم مــا وراء كل تلك التفاصيل المخيفة وما 
النتيجة المبتغــاة من ادخال العالم حالة الصراعــات، اعذرني عزيزي 

على الهذيان السياسي.
سامر العفيفي

مقبلون على حرب وهذه دلائلها!

■ منذ الوهلــة الاولى لقراءة الاحداث الاخيــرة في مصر.. تبدا 
في استكشــاف حالة مــن الوعي بوجود خطر يتهــدد مصر وانها 
انتقلــت الى حالــة التصادم الشــعبي والمســلح مع تعبيــرات هذا 

الخطر المختلفة.
لا يخفــى ان النظــام في مصر قد وضع نفســه في موقف حرج، 
عندما ســعى الى صراعه مع كافة الاتجاهات السياسية وبرع في 
اصطناع الاعداء.. عندما ســعى بقوة الى تحقيق ايقاف المشــروع 
القومي للاصلاح وارســاء قواعــد الديمقراطية الحقيقيــة .. الذي 
نــادى به بعض الكتاب والمثقفين في اوائل الثمانينيات، وفي ثنايا 
هذا الصراع غير المتكافئ على مدى الســنوات بقي النظام قويا في 
هذا الامر وثابتا، واســتطاع ان يناور كثيرا لتحقيق بعض المكاسب 
والقبــول احيانا ببعــض المقترحــات الهلامية التــي جعلت نتيجة 

الصراع مختلفة بعض الشيء.
منــذ رفض او تــردد النظام المصــري في تطبيق نظــام انتخابي 
نزيــه مــرورا برفــض مطالب الاصــلاح، بقــي الغليان فــي صدور 
الكثيرين وتشــكل راي عام شــبه مطلق لا يقل قــوة عن راي النظام 
تمثل في الجماعات الاســلامية التــي عاثت في الارض طوال حقبة 
التســعينيات .. واحرجت النظام امام الرأي العام العالمي.. رغم انه 
غاب عن اذهان الكثيريــن  ان الاغلبية العظمى من ضحايا الارهاب 
كانت درع النظام وســيفه المتمثل في رجال الامن.. ومع ذلك راهن 

النظام علــى الرفض وعدم الانصياع للرغبة الشــعبية الجارفة في 
التغييــر والقضــاء على رموز الفســاد، ورغم اني لســت مع العنف 
ولكنــي مضطــر لان اقول بكل اســى انه كان عنفا مبــررا .. في ظل 
قوانــين  غير متوازنــة للقوى وان الجماعات الاســلامية في حينها 
ربمــا احتاجت الى تكتيــكات اقل عنفا مــع اضطرابات واضرابات 

اكثر طولا وعصيان مدني ينجح في حماية مجتمع وشعب مصر.
نجح النظام في تفتيت الجماعات الاســلامية وســاهم في اثارة 
الخلافات بينها كما ســاهم في تحجيم مصادر التمويل الخارجي، 
بينما ازدهر العمل في تقوية اجهزة الامن والتوســع على حســاب 
المصريــين، بمعنى اخر كان هناك تناقضا اكبــر بين اهداف النظام 
ووســائله في تحقيق الامن. الى ان عادت بعــض حوادث التفجير 
تطل براســها على باب مصــر .. ولكن الفرق هذه المــرة هو ان هذه 
الحــوادث ليس لها طابع دينــي، بل طابع طبقي .. بعد ان ســادت 
حالة من عدم الاســتقرار التي عمت كافة الاوســاط السياســية .. 
وتجاوزها مرحلة الخوف من قوات الامن الجرارة .. ايضا ســاهم 
في ظهور هذه الحــوادث تردي الاوضاع ووجــود عزلة بين فئات 
اجتماعيــة كبيرة ونقمة بين فئات اخرى مــن الطبقة الفقيرة .. بعد 
اضمحــلال الطبقة الوســطي التي ازدهرت وترعرعــت خلال فترة 
النظام الاشــتراكي. ثم جــاء النظام الحالى الذي مارس سياســة 
عزل وتشــويه اجتماعي اقتصادي انســاني سكاني تجاه مجتمع 

باكملــه .. فــرط في كيانــات اقتصادية كانت تحفــظ الى حد كبير 
احدى صــور التوازن الاجتماعــي، فاطل الاحتكار بوجهه البشــع 
على ربوع بر مصر.. اوقف تعيــين الخريجين الجدد فزادات اعداد 
العاطلــين الــى ما يفــوق الحــد .. غير الخريطــة الزراعيــة لصالح 
مجموعــة من المســتثمرين تشــجيعا بحجــة التصدير، ثــم غرقت 
الاســواق تحت تلال من الكنتالوب والفراولة، وهرعنا الى تســول 
القمح والمحاصيل الرئيسية من معظم دول العالم ففقدنا استقلالنا 
الاقتصــادي واصبحنــا رهنــا لرضــاء البعض وغضــب البعض، 
توسعنا في انشاء المدن الفاخرة والقينا بمليارات الجنيهات تحت 
رمال الصحراء، واهملنا انشــاء المســاكن الاقتصادية التي تؤوي 
الشباب المتزوجين وساكني المقابر وخيم الايواء العاجل، تحولت 
مجانية التعليم الى نقمة بعد تفاقم كارثة الدروس الخصوصية من 

الحضانة الى الجامعة. 
وهكــذا اشــتعلت ردود الفعل وســط شــعب لم يعد قــادرا على 
تحمل هذا النظام واســتمراره، ولاول مرة نرى المظاهرات تشــتعل 
في اكثــر من محافظة واكثر من مدينــة وتنوعت مظاهر المظاهرات 
والتضامن والتأييد وامتدت الى فئات لم تشارك بالعمل السياسي 
مــن قبل مثل اســاتذة الجامعــات ورجال القضاء. لذلــك اعتقد ان 
الخطر على وشــك ان يداهم مصر، ومــن الصعب ان ينتصر النظام 
هذه المرة امام شــعب بأكمله .. ولكن الســؤال هو هل هناك فرصة 
للاخذ بعقيدة سياســية واجتماعية تميل للمشــاركة والاســتقرار 

السياسي والتجانس الاجتماعي واحترام الفرد والقانون؟
كمال عوض

                      Kamalawad848@hotmail.com

القفز بحصان الكتابة فوق حواجز الواقع!
■ الكتابــة وجهــة نظــر، تملــي مخيلــة الكاتب علــى يده 
فتمتطــي أصابعــه ســرج قلمه ليســرح في براري الســطور 
مخلفا في نهاية المطاف شــكلا من أشكال الطيف أو الوجبة 

الأدبية على مائدة المتلقي .
ولأن الكلمــة قنبلــة موقوتــة مزروعة في صــدر أو خيال 
الكاتــب بعدما كانت مجرد  فكرة عابــرة اختمرت في الذهن 
لتصبــح قضية ترهقه حين تصل إلــى مرحلة المخاض، وهنا 
يكون المأزق، فإما أن تلد ولادة طبيعية يسيرة، وإما أن تكون 
ولادتهــا قيصرية فترهق الكاتب لأنها ربما تلد مشــوهة غير 
ملائمة للاســتمرار على قيد الحيــاة، فيكون نصيبها النار أو 

سلة اللامبالاة.
لــكل كاتب الحق في ولــوج الميادين التي يشــاء الخوض 
فيها، فينال لقب الروائي أو الشاعر أو الكاتب، وذلك  بتركه 

للقارئ بصمته وهويته المميزة.    
إذا مــا هي حدود النص الذي يجــب الكتابة فيه؟ وما هي 

معالمه وانتماءاته؟
فالخالــدون الذيــن تربعوا على كرســي العــرش الأدبي، 
لا زالــوا فــي ذاكــرة أبنائهــم وأحفادهــم من المبدعــين، ولا 

زالوا يمتشقون ســيوف شــهرتهم التي يحفها بريق التراث 
والأســطورة والأصالــة والجوهر، ويدركون جيــدا أن من لا 

ماضي له، لا حاضر ولا مستقبل له.
ما يجري اليوم، على ســبيل المثال لا الحصر، في الشارع 
الفلسطيني من  تشرذم وانشــقاق ما بين الحزبين الكبيرين 
اللذين ليس لهما سوى أن يعزيا نفسيهما ويخيطا جرحهما 
المفتوح وجيب معنوياتهما المثقوب حتى يواصلا الاســتمرار 
والثبات فــي وجه عدو لا يرحم وعالم أصــم، أدار ظهره عن 

رؤية الحق وأمعن في الصمت السرمدي حتى النهاية!     
مــا يجري يقض مضاجع العرب جميعــا ويلح هذا الواقع 
المــزري على الكاتب الفلســطيني بشــكل خــاص أن يتناول 
هــذا الموضوع الخصب للكتابة فيه، باعتبــاره أديبا أو كاتبا  
لســعته نيــران الواقع. لكنني أقــول جازما انــه لا يوجد من 
يجــرؤ ـ داخــل الضفــة الغربية أو قطــاع غزة- علــى تعرية 
الأمور ووضع النقاط على الحروف بحشر الحزبين في خانة 
«اليك» من خلال مشروع  رواية جادة أو حتى قصيدة لشاعر 
يملك شهرة وصيتا واسعين في الساحة الأدبية لتصب جام 

غضبها على جسد الجهة المعطلة للوفاق والوحدة.

المثقف العربي بشــكل عام والفلسطيني بشكل خاص هو 
أحوج ما يكون من غيره كفرد وعنصر أساسي في رفع شأن 
أمته وبلاده نحو الأســمى والأفضل وهذه هي رسالته، وإلا 
فانــه يكون قد خرج من جلده، وســاهم بشــكل أو بآخر في 
طمس الهوية الثقافية والعودة إلى الوراء، معتقدا أنه بتربّعه 
في حيز أدبي أو ثقافي سيبلســم جــراح الأمة ويضعها في 

الموقع السليم بين الأمم والحضارات الأخرى!
 أين وكيــف بإمكاننا أن نغطي شــمس الحقيقــة بغربال 
عواطفنــا المنحازة لــكل ما يســتجد ويســتحدث؟ أين نعلق 
تــذكارات الماضــي وحائط حاضرنــا الثقافي شــبه منهار، 
والأديــب مدرك لما يدور حوله على الســاحة الأدبية العالمية، 
ولا يجــوز له ولا بأي حال من الأحــوال، أن يغفل عما يجري 
سياســيا، ويكتب عن الطبيعة والوجود، مثلا، بعدما أشــاح 
وجهــه بعيــدا، وأغلــق أنفه وأصــم أذنيه عــن كل ما يجري 
ليكــون بهذا قد انســلخ عــن مواكبة الواقــع أو قفز بحصان 
كتابتــه فــوق حواجــزه، وانكفــأ عائــدا القهقــرى، وأضاع 
الهدف الأســمى للكتابة والأدوات الأدبية التي تمتلكها كافة 
المجتمعات الأخرى، ويكون ذلك بمثابة الانتحار خارج النص 

وخارج الإجماع العالمي لأهداف الكتابة!
لطفي خلف ـ شاعر من فلسطين
loutfikhalaf@yahoo.com  

■ منذ فــك الارتباط مع إخــوة الأمس القريب الذين اســتطابوا 
الكراسي المريحة والوثيرة، كراسي الاستوزار الحكومية وكراسي 
المناصب والمســؤوليات الســامية، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، 
جرت حكومة التناوب في نسختها الأولى برئاسة الاشتراكي الذي 
كان عبد الرحمان اليوسفي، على حزب كان يمثل أمل كل الجماهير 
الشعبية والطبقات الكادحة والمسحوقة في التغيير المنشود وبناء 
ديمقراطية حقيقية، جرت عليه وعلى المشــهد السياسي والنضال 
السياســي والنقابي والحقوقــي في بلادنا كل مظاهــر التحريف 
والتشــويه والتنميــط، ليتمخــزن مــن كان يتظاهــر بالنضــال من 
اجــل مغرب لــكل المغاربــة، ومن اجــل الكرامة والحريــة والعيش 
الكريم، واكتفى قياديون ومناضلون، منهم سياســيون ونقابيون 
وحقوقيــون كانوا محســوبين على الصف اليســاري وأشــباههم 
بالمناصب والكراســي وبالامتيــازات والغنائم، وظلــوا حيث هم، 
خوفا على ضيــاع مصالحهم ومــا ركموه من تــرواث وامتيازات، 
ســيارات دولة وخاصة فاخرة، فيلات، وإقامــات وأرصدة بنكية 

ومشاريع اقتصادية لهم ولأبنائهم وأبناء عشيرتهم...
بالمقابل ظل مناضلون ما بدلوا تبديلا، ولم يســتهوهم لا ســحر 
المناصب الزائفة ولا بريق الكراسي الزائلة يقاتلون وباستماتة من 

اجل المبدأ والموقف وفي ســبيل الالتزام الأخلاقي والنضالي الذي 
أخذوه على عاتقهم من الجماهير الشعبية والطبقة العاملة من اجل 
الحفاظ على اســتقلالية منظمــة نقابية بناها العمــال والكادحون 
والمقهــورون بنضالاتهــم وبتضحياتهــم وبعرقهــم وبأرواحهــم، 
بعــد ان تيقن المهرولون نحو المناصب والكراســي أن الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــغل لن تلين ولن تســتكين ولن تفرط في التزامها 
بالدفاع عن حقوق الطبقة العمالية وحقوق كل الجماهير الشعبية، 
جربوا كل وســائلهم المكشوفة لاختراق اجهزتها وهياكلها بهدف 
تركيــع مناضليها الشــرفاء وان تصبح بوقا تابعــا للحكومة التي 

على البال، وفشلوا.
قلــت جرت ميــاه كثيرة تحــت ذلك الجســر، دون الرجــوع إلى 
التقليب في أرشــيف مــا رافق مؤتمــر مكتب الصرف وما ســيليه 
فيمــا بعــد، بين مســافة فك الارتبــاط مــع المســتوزرين وتابعيهم 
وبين اســتمرار الخط النضالي التصاعــدي للمركزية الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــغل الذي لا يهادن أحدا ولا يأتمر بأوامر المتنفذين 
فــي أي ســلطة حكومية كانــت أو غيــر حكومية، إلا بــإرادة وقوة 
وصلابــة مناضلـــيهــا مــن الطبقــة الشــغيلة وعمــوم الجماهيــر 

الشعبية.

خاضــت الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل عدة معارك نضالية 
ووقفــات مع التاريخ وتبنت العديد من المواقف المبدئية والمشــرفة 
مــن عديد مــن القضايــا الوطنية والدوليــة، وفــي مقدمتها قضية 
وحدتنا الترابية، ومن موقع المسؤولية الوطنية دعت الكونفدرالية 
الديمقراطيــة للشــغل إلــى التعبئــة الشــاملة لتحصــين الوحــدة 

الترابية.
وكثيرا مــا عبرت في العديد من محطاتهــا النضالية كالاحتفال 
بعيد العمال فاتح ايار مايو من كل ســنة أو في غيره من المناسبات 
والمحطــات، عن التضامــن المطلق للطبقــة العاملة وعموم الشــعب 
المغربي مع الشعب الفلسطيني، والشعب العراقي ومع كل القضايا 

العادلة للشعوب في مغارب الأرض ومشارقها.
وقالت رأيها وعبرت عن موقفها الصريح في كل الملفات المطلبية 
للطبقة الشــغيلة كانتقــاد التدبير الحكومي، والإلحــاح على حوار 

فعال، والاستجابة للمطالب النقابية الملحة. 
مسيرات الغضب الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
التــي خاضتها الطبقــة العاملــة والجماهير الشــعبية في مجموع 
الاتحادات المحلية والمراكز الكونفدرالية هي مسيرات أكدت وتؤكد 
لمن لا يزال  يراهن على الوهم أن الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل 
مســتمرة في خوض نضالاتها العمالية المشــروعة وهو ما يبرهن 
على  تصاعد وزنها وثقلها النضالي وسط الجماهير الشعبية وفي 

الساحة الوطنية.

سعيد فردي

لماذا يتعثر دائما الحوار الاجتماعي في المغرب؟

على باب مصر .. يعلو الضجيج 
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خفايا التآمر الأمريكي والسوفييتي
في أيلول 1970

بقاء المالكي بتوافقات إقليمية جريمة بحق العراقيين 

تركيا.. البروتوكول والشارع

المغرب.. خطوة نحو المستقبل أم تذكرة إلى المجهول؟

لبنان في المخططات الإسرائيلية

■ ينزعـج الأردنيـون مـن نبش أحـداث أيلول/سـبتمبر 
1970، وسـواء كان الـكلام بحسـن نية أو بسـوء نيـة، فإن 
تقليـب المواجـع ونـكء الجـراح التـي دملتهـا الأيـام هو من 
المسائل التي يتأذى منها الأردنيون حتى لو صارت جزءاً من 
التاريخ وتم تجاوزها بكل المعاني ويكتفي الناس بالقول: «لا 

تنذكر ولا تنعاد». 
لكن لا نسـتطيع أن نمنع أحدا مـن أن يعيد قراءة الحدث، 
وهو ما فعله الأسـتاذ الكبير محمد حسنين هيكل عبر حلقات 
عديـدة حول الأجـواء والوقائع التي سـبقت والتـي رافقت 
أحـداث أيلول/سـبتمبر 1970 قبل 40 عامـاً. ولا أريد في هذا 
المقال أن أرد على ما أورده الأسـتاذ هيـكل أو أفند ما ذكره أو 

أحاكم دوافعه ونواياه.
مـا أريـد إضافته فـي هذا المقال هو الإشـارة إلى الأسـرار 
الكبيـرة التي احاطت بالحدث وأبرزهـا هو اندفاعة الاتحاد 
السـوفييتي يومهـا للاسـتجابة للنظـام السـوري السـابق 
وتأمين غطاء له لمدة 48 سـاعة لإنهاء الوضع في الاردن، وما 
رافـق ذلك من تداخلات في المواقـف، ومنها تنفيس الحماس 
لدى النظام العراقي السـابق للتدخل وهو ما سنشـرحه في 
نهاية هذا المقال. كما نود الإشـارة إلى الموقف الأمريكي الذي 
تعمد الحياد السـلبي واللامبـالاة، وكما يقول كيسـنجر في 
مذكراته فـإن رده على مكالمة الملك حسـين عندما طلب نجدة 
أمريـكا بعـد دخول قـوات سـورية لـلأردن كان بشـكل غير 
مباشـر هو أن أمريكا لا تسـتطيع فعل شـيء، وسـيرى فيما 
إذا كان يسـتطيع اقناع إسـرائيل بتدخل سـلاح جوها لكنه 
أضاف أنه سـأل إسرائيل وهي مسـتعدة لعمل ما يطلب منها 
إذا مـا وافق الأردن على التنازل لإسـرائيل عـن مرتفعات أم 

قيس والمناطق المحيطة، وكان جواب الأردن بالرفض.
وكما هـو معروف فإن الطيـران الإسـرائيلي ظهر بعد 48 
سـاعة من دخول القوات السـورية، وبعد ان قررت سـورية 
الانسـحاب، كمـا ان الحمـاس الأمريكي ظهر بعـد هذه الـ48 
سـاعة، وذروة ذلك كانت زيارة الرئيس نيكسون للأسطول 
السـادس فـي البحـر المتوسـط والتقـاط الصـور للرئيـس 
الأمريكـي على مـتن البـوارج الحربيـة الأمريكيـة. وكل تلك 

الحركات المسرحية ظهرت بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة.
وعلـى هامش المغامرة العسـكرية السـورية بغزو الأردن 
وفرملـة تحـرك القوات العراقيـة فإنه لا بد من الإشـارة إلى 
خـلاف داخـل القيـادة السـورية أدى إلـى إزاحـة الرئيـس 
الأسـد لغالبيـة هذه القيـادة بعد أسـابيع والقيـام بالحركة 

التصحيحية وتغيير النظام آنذاك.
نعود للأسـتاذ هيكل الذي يبدو أنه قرأ الحدث على ضوء 
مـا يملك مـن معلومات ووثائـق ووقائع محـددة، لكن هذا لا 
يعنـي أنه لا توجد معلومـات ووثائق أخرى ليسـت بحوزة 
هيـكل أو أنـه لم يولها الأهمية أو أنه فسـر بعضها على هواه 

أو أن بعض الحقائق والوقائع لم تصل إلى علمه.
وللأسـباب التـي ذكـرت فـي مسـتهل هـذا المقـال، فإنني 
سـأنأى عن الخوض في حيثيـات المواجهة الدامية بين أبناء 
الشعب الواحد والأمة الواحدة، فلا حكمة ولا فائدة من رصد 
الأخطاء المتبادلة التي سـبقت ورافقت أيلول/سبتمبر 1970 
ولا تحليـل ردود الفعـل المتقابلة، وما حـدث يتحمل الجميع 
مسـؤوليته بغـض النظر عـن تبريـرات وحجـج كل طرف، 
ومـا يعنينـي الإشـارة له هـو التذكير بـأن انفجـار الصراع 
وتداعياته قبـل حوالي عام من المواجهة في أيلول/سـبتمبر 
1970 لـم يكن فقط بعوامل وحسـابات داخلية عند الطرفين، 
ولذلك فإنـه لا يجب إغفال تأثيـرات ودور القوى الخارجية 
فـي إشـعال نـار الفتنـة وتأجيجهـا واسـتغلال الخلافـات 
والتباينـات الداخليـة وهي مـن العوامل الأساسـية في دفع 

الطرفين نحو المواجهة.
وقد تعمد الأسـتاذ هيـكل التقليل من إبـراز دور الولايات 
المتحـدة وإظهارهـا وكأنهـا تخلت عـن دورها كقـوة عظمى 
والاكتفـاء بـدور المتفـرج أو سـاعي البريد. ويلاحـظ هيكل 
أن أمريـكا ظهـرت لامباليـة كمـا أورد ذلك من خـلال محضر 
الاجتماع الموسـع المطول للمجلس القوي الأمريكي برئاسـة 

نيكسـون عشية انفجار أحداث أيلول/سـبتمبر 1970، حيث 
كان قرار القيادة العليا في أمريكا من خلال هذا الاجتماع هو 
التفرج على الحدث وعدم التدخل، ولا أظن أن الأستاذ هيكل 
نفسـه مقتنع بتفسـيره لامبالاة أمريكا بانها تعبير عن عجز 
نتيجـة تورط جزء من القـوات الأمريكية فـي فيتنام يومها، 
وقـد كان واضحاً قبـل انفجار الحدث أن أمريـكا تراهن على 
الحصانين معاً وأنها سـتصطف مع الرابح فـي النهاية ولكل 
حالـة حسـاباتها، وكان صحيحاً ما ذكره هيـكل بأن الأردن 
تنبـه للأمر في وقـت مبكر في شـباط/فبراير 1970 من خلال 
الرسـالة الموجهـة للحكومـة الأمريكيـة لاستشـكاف الموقف 
الإسـرائيلي، لكن الرسـالة حقيقـة كانت تقصد استكشـاف 
الموقـف الأمريكـي، وكانت ملاحظة هيـكل في محلهـا عندما 
أشـار إلـى تخـوف الأردن مـن تنامـي الـدور السـوفييتي 
عبـر التحالـف مع مصر آنـذاك، وبشـكل خاص عبـر حائط 
الصواريـخ على الجبهة وتمدد الأسـطول السـوفييتي لأول 

مرة في مياه المتوسط آنذاك.. الخ.
لقـد حمل الموقف الأمريكي سـوء نية تجاه طرفي الصراع 
مـن خـلال التحريـض وتحريـك الأدوات وكان هـم أمريـكا 
صب الزيت على النار، أما الموقف السـوفييتي فقد كان فعالاً 
ومؤثـراً من خلال توفير غطاء للتدخل السـوري العسـكري 
وقد كان السـر الكبيـر في أحداث أيلول هو مغامرة موسـكو 
لأول مرة في المنطقة حينها بحثاً عن دور بقطع تعهد سـورية 
بضمـان عدم تعرض قواتها المتوجهـة للأردن لأية هجمة من 
قوة خارجيـة، والمقصود تحديداً أمريكا، وتعهد السـوفييت 
بالتصـدي يومهـا لأي هجـوم خارجي سـواء مـن أمريكا أو 
إسـرائيل أو أية جهة، لكن ذلك مشـروط بمـدة محددة وهي 
48 سـاعة يفترض أن تنهي فيها القوات السورية الوضع في 
الأردن لصالـح الفصائل الفلسـطينية وبعد هـذه الـ48 فإن 
الاتحـاد السـوفييتي هو في حل مـن أي التـزام، حيث يبدو 
أن السـوفييت كان لديهـم ضوء أخضر مـن الأمريكان بذلك، 

وكانت تقديراتهم أن المهمة ستنجز في 48 ساعة.
وكمـا هو معروف فإن حسـابات الدخول السـوري بنيت 
علـى أسـاس اندفاعـة العـراق وتهديداتـه بتدخـل قواتـه 
المرابطة في الأردن والزحف إلى الزرقاء ثم إلى عمان وكذلك 
شـل سـلاح الجـو الأردنـي الـذي يتجمع فـي قاعـدة المفرق 
المحاطـة بالجيش العراقـي، وقصة تراجع الجيـش العراقي 
عـن المشـاركة إلـى جانـب سـورية قصة طويلـة، لكـن أبرز 
العوامل في حسـابات النظام العراقي يومها هو الحساسية 
من الشيوعيين في الداخل ومن السوفييت وعدم رضاهم أن 
يكون دورهم ملحقا بالدور السـوري وقد عز على العراقيين 
أن لا يبلغهم السـوفييت حينها مباشـرة بضمانات دخولهم 

في مغامرة عسكرية إلى جانب سورية.
ويظل السـؤال المهم حـول ما أراده السـوفييت وما أراده 
الأمريكان من اسـتغلال هـذا الحدث في إطـار الصراع حول 
المنطقـة بـين القوتـين العظميين آنـذاك، فالسـوفييت أرادوا 
أن يكـون لهـم موضـع قـدم متقـدم وأن يعـززوا دور القوى 
والأنظمة المرتبطة بهم، أما الأمريكان فإنهم كما ذكرنا راهنوا 
علـى الحصانـين وأي حالة تسـفر عنها المواجهة سـيكونون 
قادريـن على توظيفها لصالحهـم، والجزء الأول من النتيجة 
لصالحهم هي وقوع الصدام الداخلي وقد قطفوا ثماره سلفاً. 
أما حسـم الأمر لصالح أي من الطرفين فإنه في حالة انتصار 
النظـام الأردني فإن ذلك سـيعني إزاحة المقاومـة بعيداً عن 
650 كيلومتـرا وهي أطول حدود مع إسـرائيل ولا بأس لو تم 
فرض انتزاع مرتفعات أم قيس عبر صفقة من الاردن، أما إذا 
انتصرت فصائل المقاومة فإن أمريكا ستدعم إسرائيل للتمدد 
لاحتلال غور الأردن والتمركز في كل المرتفعات الأردنية على 
طول خط الهدنة مستغلة اضطراب الحال في ظل واقع جديد 
ونظـام للمقاومـة لا تعتـرف به أمريـكا وإسـرائيل، ويؤمن 
التمركـز الإسـرائيلي علـى طـول المرتفعات كما هـو معروف 

ميزة استراتيجية لإسرائيل.. الخ.
وأخيراً فإن هذا بعض ما يمكن أن يقال عن الدور الخارجي 
في أحداث أيلول/سبتمبر 1970 في الأردن لعله يلقي الضوء 
على بعـض ما خفى في أذهان البعض ومنهم الأسـتاذ هيكل 

حول هذه الكارثة.

٭ كاتب اردني

■ لسـت معنيـاً بتفاصيـل العمليـة السياسـية القائمـة فـي العـراق إلا 
بقدر كشـف زيفها ومخاطر سـلوكياتها والمشـاركة فيها منذ أن تم تأسيسها 
وفـق المحاصصـة الطائفية والعرقيـة، وهي الحال التي توصـل إليها معظم 
العراقيـين بعد أن خابت آمالهم بها وبعدم إمكانية أن تحدث أي تغيير حتى 

ولو جزئيا لصالح العراقيين وتحسين أوضاعهم. 
سـيناريو الانتخابـات الأخيـرة ومـا رافقـه مـن إجـراءات وأعقبـه من 
صراعات ونزاعات وعدم وضوح في النوايا وتعقيد في المشـهد وتسـويف 
في الوعود وتأجيج للعنف والإقصاء واسـتقتال على السـلطة وامتيازاتها 
والفشـل الذريـع في تشـكيل سـلطة بصيغـة حكومـة، كل ذلـك كان بمثابة 
القشـة التي قصمت ظهر البعير وعرت هذه العملية ومن شـارك فيها بشكل 
فاضـح، وأدرك كل العراقيـين أبعاد هذه العملية وزيفها وفسـاد المشـاركين 
فيهـا علـى اختلاف مللهـم وأحزابهـم وكتلهم، ومـع أننا نسـمع تصريحات 
العديـد مـن المشـاركين فيها ومن كتـل عديدة تهزأ بهـذه العمليـة وتنتقدها 
وتصفهـا بالخرقـاء والفاشـلة؛ لكننا لم نسـمع يومـا أن واحـدا منهم أعلن 
انسـحابه منها أو حتى هدد بتصريح واحد سواء كان على مستوى الأفراد 
أو الكتل ينذر بالانسـحاب منها. كما بـات واضحا اليوم إن مفرزات العملية 
الانتخابية واستحقاقاتها لم تعد ذات دور مهم في تشكيل الحكومة العصية 

وان تشكيل الحكومة أصبح مرهونا بإرادة أمريكية وإيرانية وإقليمية.
يـدرك العراقيـون بعـد معاناتهـم القاسـية وأحـداث الغزو للعـراق إن 
الطائفيـة كانت سـلاح المحتلين الأمضـى والأرخص كلفـة، ولكونها صناعة 
محليـة بغطـاء دينـي عـدت الأضمـن نتيجـة لتقسـيم العـراق (والمنطقة) 
والهيمنة على إستراتيجيته الجغرافية وإضعاف بنيته الفكرية واستغلال 
ثروتـه النفطيـة، وشـجعها علـى ذلك وجـود نظـام طائفي مجـاور يتبنى 
الطائفيـة ويـروج لها بـكل إمكانياته، ولهـذا أصبحت إيران نافـذة متنفذة 
فـي العـراق ومتحكمة بمصيـر حاكميه وتشـكيلة حكومته، وتحرص أشـد 
الحرص لتكون الحكومة احـدى أدواتها لإحكام هيمنتها ونفوذها، ولها في 
ذلـك كل المبررات لتختار من تنصبه ليرعى مصالحهـا، ناهيك عن إصرارها 
علـى عدم قبولها بمـن تعتبره خطـا احمر لتداول السـلطة فيـه مهما كانت 
نتائج الانتخابات واستحقاقاتها وبالتالي فهي تأتي بالمالكي وتقف بالضد 
من علاوي وفقا لهذه المعايير، ولا يخفي ذلك لاريجاني ومتكي عندما يسقط 
من عـلاوي وغيره خلفيتهم الشـيعية بمجـرد انهم يطرحون أنفسـهم غير 

طائفيين لا يدينون بنظرية ولاية الفقيه .
أما الإدارة الأمريكية التي انكشـفت تبريراتهـا المعلنة للغزو وانفضحت 
أبعاد مشـروعها واضطرت للانسـحاب العسـكري وبالحجم المعلن بسبب 
مـا ألحقته بهـا المقاومة الوطنية الباسـلة من خسـائر وتكاليـف باهظة في 
الأرواح والكلـف، مما اضطرها الـى تغيير إسـتراتيجيتها ومواضع قواتها 
وقواعدهـا التـي أبقتهـا لحمايـة مشـروعها الذي ثبـت أنها لـن تتخلى عن 
المضـي في تحقيقه عندما ستسـنح لها فرص وضمانـات نجاحه في ظروف 
مؤاتيـة، فلها هي الأخرى كل مبررات الإبقاء علـى النفوذ الطائفي الإيراني 
في العراق، الذي سـيعمل لترسـيخ أرضية المشـروع من دون أن يشكل ذلك 
وجـود تقاطـع فيما يبـدو وكأنه تناقـض بين موقفهـا هذا وبـين موقفها من 
قضية التسـليح النووي، الذي تحسـبه مصدر تهديد بإطـار دولي حتى إن 
أدى إلى إضعاف أو إسـقاط النظام الحاكم في إيران فإنه سـوف لن يسقط 

الطموح الإيراني الفارسـي الراسـخ في المنطقة والذي يعـد ثابتا منهجيا لا 
يتغير بمرور الزمـن وتعاقب الأنظمة الحاكمة، وبالتالي فان تقسـيم إيران 
وتركيـا ولبنـان وسـورية فـي نهاية المطـاف سـيكون هو المـلاذ الأخير من 
مراحل المشـروع الشـرق أوسـطي الكبير الذي قد يلبي طموحـات عرقيات 
وطوائـف صممـت تناحراتهـا وصراعاتهـا، فيمـا يهـدف هذا التقسـيم إلى 
إخضاع المنطقة بكل مواردها وفكرها وبنيتها تحت هيمنة الولايات المتحدة 

الأمريكية وقطبها المتسلط والمتفرد .
 الإدارة الأمريكية إذاً لها كل المبررات لتبقى نافذة القول والفعل لتسـليم 
السـلطة لمـن يضمن لهـا التوجه الطائفـي والتقسـيمي وينفذ لها مـا تلزمه 
بتنفيـذه من نصوص ومعاهـدات وامتيازات أطرت معالمها وسـبل تنفيذها 
من خـلال الاتفاقيـة الأمنيـة البغيضة والدسـتور التقسـيمي الملغوم الذي 
سـخر لـلإدارة الأمريكيـة ولاء الحزبين الكرديـين المتناهي لضمـان دورهم 
الضاغـط في تنفيـذ ادوار العملية السياسـية الخرقاء المرسـومة، من دون 
اعتبـار لأي مفهـوم وطني أو موقف ثابت راسـخ إلا بما يمنـح هذه الأحزاب 

من ضمانات اكبر بالامتيازات والتسلط . 
ولعـل المالكـي ومجموعة حزب الدعـوة التي يتزعمها أصبحـوا من أكثر 
المجاميع السياسـية المتحكمة بالسـلطة اليوم اسـتعداداً ليسـلكوا سـلوك 
الحزبين الكرديين بالولاء وتنفيذ مشروع الإدارة الأمريكية والمضي بسياسة 
طائفية تسندها إيران وتجعل المالكي وحزبه بمثابة الخيار الأفضل لكل من 
إيـران وامريـكا في آن واحـد (الولاء المزدوج) والترسـيخ لسـلطة طائفية 
لأمد يضمن للأطراف الثلاثة اسـتحقاقاتهم المسـتقبلية كل من وجهة نظره؛ 
من المؤكد أن لإسـرائيل مردودها الأمني والتوسـعي علـى خلفية وتفاصيل 
ما يحـدث وفق مقولة (الأعمـال بخواتيمها)، ومن هذا المنطلـق يردد اليوم 
عـلاوي تصريحاته بتعجب ان المالكي أصبـح خيارا أمريكيا وإيرانيا بحكم 
مـا توفرت لديه من قناعات مسـتجدة لم تكن في حسـبانه كالعادة! فيما لا 
يتـردد المالكـي وأنصـاره بالحديث عـن ترحيب وإسـناد أمريكـي وإيراني 
لتكليفـه بتشـكيل حكومـة عصيـة أصبح بحكـم ما آلـت إليـه الأوضاع هو 

الأجدر بتشكيلها بعد أن فشل الأخرون.
لكـن المالكـي ودوره وسـلوكه السياسـي الطائفي الدمـوي والتصفوي 
والتدميـري للعراق والعراقيين لـم يعد خافياً على كل الأطـراف، وبضمنها 
دول الاقليـم المجاورة فـي المنطقة، التي يبدو أنها أخيـراَ انصاعت لضغوط 
أمريكيـة وإيرانيـة ولوعـود مالكيـة عرقوبيـة! تحقـق فيما يبـدو صفقات 
اقتصاديـة ونفطية لهـذه الدولة أو لتلك مع أن تفاصيل السـلوك المالكي في 
المسـرح العراقـي الجاثم بـكل تفاصيله للسـنوات الأربع التـي أمضاها في 

السلطة ليس سراً بكل خطوطه العريضة والدقيقة. 
ولعـل جميع دول الجوار المحيطة بالعراق باسـتثناء إيران التي أدرجنا 
مبررات موقفها كانت الأكثـر تضررا وتناقضاً وانتقاماً طيلة فترة حكمه، إذ 
ان مـن المعـروف أن قضية تصدير الإرهاب والعنـف وتزايد اعداد اللاجئين 
العراقيين بحجمها المتفاقم واسـتبعاد إمكانية عودتهم أصبحت تشـكل هما 
وثقـلا كبيرين على كاهل الدول المسـتضيفة بكل أبعادها، كما يشـكل النهج 
الطائفي لسياسة العراق اختراقا امنيا يعبث في أمن المنطقة كلها ناهيك عن 
تفاقم النزعة الكردية الانفصالية وصراعها على كركوك والموصل ونشاطات 
الكرد المسـلحة في ظل الدولة العراقية المركزيـة الضعيفة وما يترتب عليها 

مـن مخاطر على أمن تركيا وسـورية ناهيك عن النفوذ الإسـرائيلي المتفاقم 
والمعادي فيما يسمونه إقليم كردستان عليهما .

المناهضون والمقاومون العراقيون لم يعد يهمهم أمر حكومة تتشكل بهذه 
المواصفات وضمن شـراكات مصالح وامتيازات، لأن حكومة كهذه لن توحد 
ولـن تحرر ولن تعمـر ولن يطول عمرهـا؛ إن المناهضـين والمقاومين ومعهم 
كل شـعوب المنطقة هدفهم اليوم تحرير العـراق وهويته ووحدته وإعماره 
وإفشـال مشروع الاحتلال التقسيمي وتطويق أهداف الغزو في المنطقة وما 

سيلحقه بشعوبها وثرواتها .
فـي الوقت الذي يتطلع فيه المقاومون والمناهضون للاحتلال إلى إسـناد 
ودعم إقليمي وعربي يسـاعدهم على التحريـر والخلاص من خلال مواقف 
دوليـة ومراكـز قـرار أمميـة وإسـلامية وعربية ويـرون حيفا  فـي اعتراف 
الجامعـة العربية ودولها رسـميا بحكومـات الاحتلال المتعاقبـة في بغداد، 
والترويـج لعقد مؤتمـر القمة العربي في بغداد علـى الرغم من وجود قوات 
الاحتلال فيها وفقدان اسـتقلالية القرار والسيادة، ولا يجدون اليوم مبرراً 
ولا وضوحا  وتفسيرا لأي جهد تسهم به حكومات وأنظمة إقليمية مجاورة 
لعودة المالكي إلى زمام السـلطة في العراق ثانية لسنوات أربع كاملة قادمة 
تنحـدر بالعـراق إلـى مزيد مـن الصـراع الطائفـي والتصفيات السياسـية 
والترسـيخ لهجرة أوسع وتقسـيم منتظر ومرتقب ومسـتقبل مجهول وفق 
معظـم تنبوءات مراكز البحث والتحليل. ألا يشـكل الاصطفاف مع مشـروع 
بقـاء المالكـي كرئيس وزراء وهـو المعـروف بطائفيته وارهابـه وتصفياته 
وفسـاد حكومته واختلاسات وزرائه واعوانه وامتلاء سجونه ومعتقلاته 
بمئات الالوف من السـجناء والمعتقلين؛ ألا يشـكل ذلك جريمـة قتل وتدمير 

للعراق وأبنائه؟ .
 إذا كان هنـاك مـن تبريـر (خاطـئ) فـي الاستسـلام أو الإسـهام لتنفيذ 
مشـروع تحريـر العـراق المزعـوم وغـزوه، لتحجيم نظـام قـوي حاكم في 
العـراق قبل سـبع سـنوات بنظريـة تحقيق أمن منشـود للمنطقـة وللعالم 
يهددهـا هـذا النظام؛ فإن أحـداث ونتائج هذا الغزو ومـا ألحقته من أضرار 
تدحـض بوضوح زيـف هذه الفرضية؛ إذ أن العالم كله والشـرق الأوسـط 
والمنطقة العربية لم تصبح أكثر أمناً أو انتعاشاً أو قوة أو توازناً بعد سقوط 

صدام والدمار الكبير الذي ألحق بالعراق .
 لعلـه الـدرس الذي يجب أن لا يغيـب عن أذهان الأنظمة والشـعوب إن 
كان لهـا أن تسـتفيد مـن الدروس التـي برهنـت إن العراق الواحـد القوي 
والمحـرر مـن الغـزاة والمحتلـين والحفـاظ علـى بنيتـه وهويتـه ومـوارده 
وتنميتـه بقدراتـه وكفاءاته وثرواته هو السـد الأمـين والمانع الحصين لكل 
شـعوب المنطقة وأمنهـا وقوتها بعد أن لمـس الجميع ماذا يحمـل لهم ضعف 
العراق وتقسـيمه وغياب دوره واستغلال نفطه وثروته من ضعف وتهديد 
ومسـتقبل غامض؛ على مر العصور والدهور التي سـطرها التاريخ القريب 
والبعيـد كانت احتياجات العراق الطامعة بـه المتعددة ودمار بغداد المتكرر 
نذر شـؤم ودلالات انكسار وهوان لكل شـعوب المنطقة الإسلامية والعربية 

المحيطة به والقريبة منه.

٭ كاتب عراقي 

■ مع إطلالة الجمهورية الثانية، ولكي يرى الإسـتراتيجيون الجدد 
شـكل الغلاف السياسـي القادم، تظهر إشـكالية الممكن والمتاح، في ظل 
تحديـات صعبـة يمارس صنعها كعقبـات في الطريق، أسـاتذة من نوع 
متخصـص، هاجسـهم إربـاك هـذه الجمهوريـة، ما لـم يـدرك أصحاب 
الجمهوريـة الجـدد، أن الطريق لا يـزال طويلا، ومن جانـب آخر، أجزم 
أن لـدى حـزب العدالة وحلفائه الجـدد من البرامج، مـا يجعل اختصار 
الطريـق ممكنا، وما يجعل تفكيك بُنية هذه الجمهورية أمراً صعب المنال 

على الخصوم.
الجيـش قوة صعبـة ومعقدة التركيـب، ومع أن زمـن الانقلابات في 
تركيـا لم يعد ممكنـاً، لكن الجيـوش التي تؤثـر في اللعبة السياسـية، 
تسـتهويها الفوضى أحيانا، كما هي في العديد من دول العالم المتخلفة، 
فالديمقراطية التي يحميها الجنرالات هي أشـبه بمدرسة أطفال محاطة 

بأسلاك شائكة لا بجدران ناعمة. 
فحتـى تنجح تركيـا عليها أن تغيـر عقيدة الجيـش، فوضع الجيش 
بمكانـه الصحيح يمكن أن يجعـل الجمهورية تنطلق إلـى الامام، وبقاء 
الجيـش يـؤدي وظيفة الحـارس للمعتقـل، لن يجعل منه سـوى خصم 
لطموحـات الأجيـال الجديـدة، التي باتت تسـتهويها فكـرة تركيا ذات 
الدور السياسي الكبير، خصوصا ان الانكماش بات يضرب القوى التي 
تفقـد دورها السياسـي. وبالتالي فالمهمـات الجديدة تسـتوجب إعادة 
تشـكيل الجيش وإشـغاله بمهمات داخلية وعملية، هي أفضل بكثير من 
خـداع الجيش وإيهامه بأنه حارس الدسـتور وغير ذلـك، فالجيش في 
تركيـا يملك طريقـين، الأول حماية الدولـة وتأمين الاسـتقرار، والثاني 

عليه أن يعمل على تطوير قدراته وتحديثها بشكل جيد.
ففـي الوقت الـذي تسـعى جيوش عديـدة فـي المنطقة نحـو تطوير 
نفسـها واسـتحداث معداتها بخبـرات ذاتية، كما هي إيـران مثلا، فهذه 
بحد ذاتها رسالة يجب أن يعيها الأتراك جيدا، وبالتالي على الجيش أن 
يفكر بصناعة الحد الأدنى من حاجاته من المعدات العسكرية، وضرورة 
إعـادة إنتـاج عقليـة الجيش، الـذي عليه أن يـدرك أن أعـداء تركيا هم 
ليسـوا أبنـاء البلد، حتى لو اختلـف معهم وحتى لـو اختلفوا معه، لأن 
الذيـن يريـدون مزيداً مـن الحرية فـي تركيا، هـم أتراك يحبـون تركيا 

ويؤمنون بها ولا يعرضونها للبيع.
ليس صحيحاً أن ينتظر الجيش في تركيا طائرات إسرائيلية وغيرها 
لكي يدافع عن أمن تركيا، بل يتوجب على الجيش وجنرالاته أن يفهموا 
أن إدخـال التكنولوجيـا وصناعة الممكن والاسـتعداد لغيـر الممكن، هي 
أهم رسـالة تنتظرهـا منهم الأجيـال القادمـة والحالية، فمسـألة تعليم 
الجنـود على قيادة الطائرات، هذه مسـألة بسـيطة لا قيمـة لها في علم 
العسـكرية، أمام الأهم وهـو أن تكون هذه الطائرة مجـرد أداة صغيرة 
ينتجهـا الجيـش، وهـي بالتأكيـد سـتحمي تركيـا، سـتحمي القانـون 
والدسـتور، فالذيـن يريدون تحريـر تركيا مـن هيمنة العقول الآسـرة 
للحرية هم الذين سـيجعلون هذا الجيش الحامي الحقيقي، وأما حماية 
الجنرالات فإنها لا تصنع أمة حرة. مطلوب من القوى الحاكمة في تركيا، 
والمتمثلـة في حـزب العدالة، أن تتجاوز فكرة الحكـم من خلال الاعتماد 
علـى الحزب الواحد، والتوجه نحو برنامـج يجتمع عليه مختلف قوى 
الشـعب، بمعنى أن المناصب القيادية ليس بالضـرورة أن يتم توزيعها 

بعد أي انتخابات وفق القاعدة الحزبية، وهذا سوف يعمل على توسيع 
برنامج هذا الحـزب، بحيث يتحول إلى حزب جامع، يدخل فيه مختلف 
طبقـات وفئات وقوميات تركيا، ومع أن هذا هو جوهر حزب العدالة من 
الداخـل، لكن تركيا معنية أن ترى أكثر من داوود اوغلو، فوجود خبراء 
من خارج النظام الحزبي يؤسـس لجمهورية متماسكة قوية قادرة على 
التوجه نحو الخارج بعقل منفتح، وقادرة على أن تحل مشـاكل الداخل 

بقوة اتفاق الأطراف المتناقضة وفق برنامج يختاره الجميع.
 إذا نجحـت الحكومة الحالية بصناعة برامج تجذب المزيد في صفها، 
فهذا سـيعيد إنتاج مختلف أحزاب تركيا بشكل جديد، فبمقدار ما تنجح 
فيه السـلطة الحاكمة الآن المتمثلة في حزب العدالة والتنمية، فان الذي 
سيحدث في المعسكر المعارض هو مزيد من الانشقاقات، ولذلك فمستقبل 
العديد من القوى في المعارضة سـيكون حالة من التمزق والانشقاقات، 

لان ما تطرحه هذه القوى من برامج لا يرقى إلى مستوى الشارع.
فالحرية هي ضمانة الأمم، ولعلنا نشـاهد أن أكثـر الدول التي يتكلم 
بها السياسـيون والزعماء لا نجد للمفكريـن أو للإعلام والصحافة فيها 
أي دور، وأمـا الدول التي يتكلم بها الإعلاميـون فآخر الناس فيها كلاما 

هم الزعماء.
كل ما يهمنا من المسـألة التركية مسألة واحدة، هي أين نحن من هذه 
القـوى التي تتصـارع، لكنها فـي نهاية الأمر جعلت الشـارع هو الحكم، 

وأما نحن، فلا نزال نتصارع على اعتقال الشارع وتقييده بالسلاسل.

٭ كاتب فلسطيني

■ يقـف المواطن العربي اليوم من المحيـط إلى الخليج منبهراً بما 
يحـدث في تركيـا، وإن كانـت المواقـف الخارجية لساسـتها الجدد 
تحظى بالقسم الأكبر من الإعجاب بعد أن خلت الساحة العربية من 
زعماء يردون الاعتبار لأمة تعيش على هامش التاريخ والجغرافيا.

ففـي ظـل التهليـل لخرجـات أوردوغـان وغضباته التـي أعادت 
الأمل لملايين «الخشـب المسـندة» في هـذه المنطقـة الجغرافية، غاب 
عـن كثيريـن أن الحكومـة التركية الحالية اكتسـبت كل تلـك القوة 

والصلابة من الداخل.
فهـذه الحكومة لم تـأت اعتمادا علـى انتخابات مـزورة ولا على 
أكتاف المهربين وتجار المخدرات وأباطرة  اقتصاد الريع، ولا بضغط 
من أيـة جهة خارجية، بل عبر صناديق الاقتراع الشـفافة، رغم أنها 

كارتونية هناك وليست زجاجية كما عندنا..
لـم يتسـاءل أحـد كيـف أن أمريـكا وأوروبـا لا تتجـرآن علـى 
«الضغـط» علـى تركيـا، رغـم أن ساسـتها الحاليـين تجـاوزوا كل 
الحـدود فـي مواجهـة إسـرائيل «المدللة»، فـي الوقت الذي نشـاهد 
فيـه أن مجرد الاحتجاج الشـكلي لأيـة حكومة عربيـة على مجزرة 
بشـعة ذهب ضحيتها فلسـطينيون أبريـاء، تعتبر تلقائيـا «انقلابا 
على السـلام»، وتهديدا للمفاوضات، وتغييبا للشـروط الضرورية 
لاسـتمرار «حسـن الجوار».. التفسـير هنا بسـيط للغاية، فحكومة 
تركيا منتخبة من الشعب، بينما حكوماتنا نزلت من السماء كالوباء 

أو البلاء.. ولا راد لهذا القضاء..
وينبغـي أن نعـي جيدا أولا وقبل كل شـيء، أن الغرب لا يرى أي 
فرق بين أردوغان وبن لادن على مسـتوى النتيجة والهدف النهائي 
وإن اختلفت الأسـاليب، لكنه يطارد بن لادن بمباركة الجميع، بينما 
ينحني أمام إرادة الشعب التركي.. لأن الحكومة التي يكون الشعب 

خلف ظهرها لا تحتاج إلى الحصول على الرضى من أي أحد.
ويكفي الرجـوع إلى تصريحـات بعض الساسـة الأوروبيين في 
تعليقهم على طلب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكيف أنهم 
اسـتنجدوا بمخزونهم التاريخي مـن قاموس الحـروب الصليبية، 
علـى درجـة المطالبـة بالتنصيـص علـى «الجـذور المسـيحية» فـي 

الدستور الأوروبي في دول تعلن بالإجماع علمانيتها..
المعادلة باختصار تتمثل في أن الحكومة التي تكون قوية اعتمادا 
علـى الديمقراطية داخليـا، يكون لهـا مكانها ومكانتها في السـاحة 
الدولية، حتى لو لم تكن تتوفر على ترسانة نووية، ولا على وسائل 

للضغط والابتزاز.
لكـن النجاح التركي لـم يأت من فـراغ، بل بجد واجتهـاد أجيال 
متلاحقة سلمت المشـعل لبعضها البعض، وشاءت إرادة الشعب أن 

يجني جيل أردوغان وغول ثمار هذا العمل المتواصل.
لقـد وقـف الحكام الفعليـون لتركيا علـى مدى عقود، من عسـكر 
وسدنة المعبد الأتاتوركي، مكتوفي الأيدي وهم يرون قلاعهم تهوي 
الواحـدة تلـو الأخرى، منذ سـنة 2002، ولـم تنفعهـم كل المناورات 
والتهديـدات فـي وقف قطـار الديمقراطيـة الذي وضع على سـكته 

الصحيحة.
لقد كتبت سـابقاً أن كثيرين في الداخـل والخارج لم ولن يرضوا 
عـن نجاح حـزب العدالـة والتنمية لأنه ببسـاطة شـديدة سـيعيد 
عقـارب التاريـخ إلى الـوراء، بما أن الصوت «الإسـلامي» سـيكون 
حاضرا هذه المرة للدفاع عن «مصالح الأمة» وليس لمباركة الإملاءات 

الأجنبية.
غيـر أن هـذا الرفض اصطدم بـإرادة الشـعب التي تكرسـت في 
الاسـتفتاء الدسـتوري الأخيـر، والتـي أكـدت أن ملايـين الأتـراك 
يريـدون التغيير، وأنه لا مجال لدفن هذه الإرادة أو تأجيلها، بما أن 

الشعب اختار السفر نحو المستقبل..
لقـد بدا الأمر فـي انطلاقتـه صعبا إن لـم يكن مسـتحيلا، فنحن 
نتحدث عن حزب ذي توجهات إسـلامية في بلد قائم على العلمانية 
الصارمـة التـي تتدخل حتـى في أخـص الخصوصيات، وفـي زمنٍ 
العـدو الوحيـد فيـه هو الإسـلام، الـذي تحركـت لمواجهتـه أمريكا 
(أفغانسـتان،  الداخليـة  الحـروب  أنهكتهـا  دول  فـي  وحلفاؤهـا، 
الصومـال..) والحصار (العراق..)، جيوش بأعداد لم تسـجل ربما 
منـذ حـرب فيتنـام والكوريتين..غير أن ذلـك كله لم يقـف في وجه 

إرادة التغيير..

ومـن المفارقات اللافتة، أن أردوغـان اقتبس خلال إحدى خطبه، 
مـن دون أن يـدري ربما، مقولة شـهيرة للمغفور لـه محمد الخامس 
حينمـا وصـف الحمايـة بالثوب الـذي ضـاق بالمغرب، وهـو نفس 
الـكلام الذي قاله رئيـس الحكومـة التركية عن دسـتور بلده الذي 

وضعه الانقلابيون.
هي فـي النهاية، سـنة من سـنن الكون، فالدسـاتير ليسـت قدرا 
نازلا من السـماء ولا كتبـا لا يأتيها الباطل مـن فوقها ولا من تحتها، 
أو قانونـا من قوانين الطبيعة التي لا يمكن تغييرها أو التحكم فيها، 
بل هـو مجرد بنود ضمـن تعاقد اجتماعـي قابل للمراجعـة وإعادة 
القـراءة كلما تغيرت أسـباب النزول، أو تبدلـت موازين القوى بين 

المتعاقدين.
لكن مع ذلك يظل الخوض في شـؤون الدسـتور عندنا في المغرب 
مثلاً، أحد نواقض الوضوء السياسي، حيث ينصب سيل جارف من 
الاتهامات الجاهزة على كل من سـولت له نفسه حتى مجرد الدعوة 

لفتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع.
لقـد شـاهدنا كيف أنـه في بدايـة تجربـة «التنـاوب التوافقي»، 
وبمجـرد ما تردد على لسـان عبد الرحمان اليوسـفي «حلم» تعديل 
دسـتوري شـكلي، حتى جـاءه الـرد الصـارم، ومن داخـل أغلبيته 
الهشـة: «نحن ندعمكم لإنجاح التجربة لا لتعديل الدسـتور»، علما 
بـأن الأمر لم يتعد حد الأحـلام والأماني، وعلما أيضا بأن أي تعديل 
مـا كان ليعيد رسـم الحـدود بين مختلف السـلطات، ولا أي تقاسـم 

للصلاحيات والاختصاصات..
واليوم نحن نشـاهد كيف أن الحديث عن «الدسـتور» لا يأتي إلا 
في إطار الابتزاز السياسـي، بل إن «الاتحاد الاشتراكي» نفسه حين 
يريد لي ذراع مراكز القرار يرفع شـعار «الملكية البرلمانية» فتشـتعل 
السـاحة، ويتبرأ منه حتى أقرب حلفائـه التاريخيين، مع أن كل هذا 
الضجيج يخفت بمجرد رفع حصة الاتحاد بحقيبة حكومية أو حتى 

نصفها..
وهـذا هـو الفـرق مع الحالـة التركيـة، فالساسـة هنـاك يملكون 
تصـورا متكاملا عن دولتهم في شـؤونها الداخلية وفي موقعها على 

الخريطة الدولية، ولذلك كانت ثماني سـنوات كافية لتحويل معالم 
الدولة من النقيض إلى النقيض، سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا.. 

وحتى فنيا بما أن المسلسلات التركية أصبحت عابرة للقارات..
وخلف هـذا تقف عقـول وأدمغة حقيقيـة، فلو انشـغل أردوغان 
وزمـلاؤه بالنقـد الفنـي، وبأخبـار السـينما، وبحـروب الحجـاب 
والنقاب..لمـا نجحـوا فـي هـذا الوقـت القياسـي في الانقـلاب على 

الانقلابيين من دون إراقة قطرة دم واحدة.
كما أنهم برهنوا في أقل من ولايتين تشريعيتين على أنهم قادرون 
علـى الإصـلاح والتغييـر.. وغيرهـا مـن المصطلحات التـي صارت 

مبتذلة عندنا بل فقدت معانيها من كثرة التكرار.
لقد حققت حكومة العدالة والتنمية معجزة اقتصادية، وفتوحات 
في السياسة الخارجية، ولم يعد اسم البلد مرتبطا بالمافيا والفساد 
وخـرق حقوق الإنسـان، بـل إن رجال المـال والأعمال في هـذا البلد 
يدعمـون الحكومـة «الملتحيـة»، رغـم أن العادة جـرت على العكس 
من ذلـك في بلاد الإسـلام، لأن رأس المال يبحث عن الربح السـريع 
والمضمون، والحكومة التركية الحالية فتحت أمامه أسـواق الشرق 
حتـى أن البضائـع التركيـة، من اللوازم المدرسـية إلى المسلسـلات 
المدبلجـة، تجـاوزت حـدود الامبراطوريـة العثمانيـة فـي عصرها 

الذهبي..
ومـن هنـا فإن المشـكلة فـي اعتقادي تكمـن في وجـود عنصرين 
حاسمين في الحكم على تجاربنا السياسية بالجمود والفشل، ليس 

في المغرب فقط، بل حتى لدى باقي «الأشقاء»:
العنصر الأول يتمثل في غياب الإرادة الحقيقية للتقدم والارتقاء 
بشكل عملي وليس عبر الشـعارات الزائفة التي يصوغها ويسوقها 
الإعلام الحكومي الموجه. أي أنه لا وجود لرغبة صادقة في الخروج 

من التقوقع الحالي.
أما العنصـر الثاني فيتعلق بعجز الطبقة السياسـية، خاصة في 
البلدان العربية التي تعرف انفتاحا نسـبيا كما هو الشـأن بالنسبة 
للمغـرب الذي وصلـت فيه المعارضة «التاريخية» إلى سـدة الحكم، 
وسـكنت فيها لأكثر مـن عقد من الزمن حتى الآن، عن تحقيق شـيء 

يذكـر، بـل إن الإبـداع الوحيـد تمثـل في اختـراع مشـاجب جديدة 
لتعليق الفشل عليها، علما أنه منذ إطلاق تجربة التناوب وإلى الآن 
لـم تكن أية حكومة مغربية في مواجهة «جيوب لمقاومة التغيير» من 
حجـم وقوة تلك التي واجهتها وتواجهها الحكومة التركية الحالية، 
بـل لربما سيسـجل التاريخ أن الأحـزاب «الوطنيـة والديمقراطية» 
ضيعـت علـى المغـرب فرصة التغييـر الحقيقـي بسـبب عجزها عن 
الاسـتغلال الأمثـل للحظة تاريخيـة لا تتكرر في حياة الشـعوب إلا 

نادرا.
إن أهـم  مـا فـي الـدرس التركي، بالنسـبة لنـا نحن فـي المغرب 
تحديدا، هـو أن الديمقراطية في الداخل تتحول إلى مكاسـب ثمينة 
في الخارج، فتركيا واجهت الانفصاليين الأكراد بسلاح الديمقراطية 
الحقيقيـة الذي يظهرهـم في حجمهـم الحقيقي كأقلية فـي مواجهة 

أغلبية.
فقبـل عشـر سـنوات كانت تركيـا مجرد مخـزن أسـلحة للحلف 
الأطلسي، وقاعدة لتهديد الجيران والتجسس عليهم، ومع ذلك كان 
الانفصـال حاضـرا بقوة والإرهـاب كذلك، واليوم اختفى كل شـيء 
اللهـم الا بعض العمليـات التي تنفذ تحت الطلب من شـمال العراق 
وبتمويـل وتخطيـط إسـرائيلي.. بل خفتـت أصوات دعـاة حقوق 
الإنسـان التـي غالبـا مـا تحاصرنا فـي المغـرب حتى لو تعـذر على 
أميناتـو حيـدر الذهاب إلى «حمام الحومة» بسـبب انقطاع الماء عن 

الحي لأسباب خارجة عن الإرادة..
هناك طريقان لا ثالث لهما:

 إذا كنـا نريـد أن نجد لأنفسـنا مكانا علـى «المائـدة»، فلا مناص 
مـن الاتجـاه نحـو الديمقراطيـة الحقيقة التـي تعطي لـكل ذي حق 
حقه، بعيدا عن ممارسـة الوصاية على الشـعب والتفكير نيابة عنه 
ومصادرة حقه في الاختيار.. فحتى لو أخطأ في المرات الأولى.. فإن 

كل شعوب العالم تعلمت من أخطائها.
أمـا إذا كنا سنسـتمر في ادعاء أننا تجربـة «يتيمة الدهر وفريدة 
العصـر»، ونكتفي بمـا يقوله في حقنـا حفنة من المنافقـين الأجانب 
ممـن يرون فينـا ما لا نـراه حتى نحـن في أنفسـنا من رقـي وتقدم 

وازدهار.. فالمعروف أن مزبلة التاريخ لا تحتاج إلى اقتطاع تذكرة.

٭  كاتب من المغرب
touhami69@hotmail.com

■ يعيـش لبنان اليوم جولة أخـرى من جولات الصراع الداخلي 
أن يبقـى غــــامضـاً وعبــــثيـاً  لـه  الـذي يـراد  المزمـن،  الحـادّ 
ومسـتعصياً على الحـلّ. وتدور هـذه الجولة تحت عنـوان المحكمة 
الدوليـة، والقـرار الظنّـي المنتظـر بصـدد جريمـة اغتيـال الرئيس 
الحريري، وتحت عنوان الخطر الإيراني والخطر السوري، وما إلى 
ذلـك مـن عناوين مخادعة لا علاقـة لها بجوهر الموضـوع، كما كانت 

الحال دائماً.
 غير أنّ هذه الجولة تأتي متناغمة مع الاستعدادات الإسرائيلية/

الأمريكيـة للقيام بعمل عسـكري ضـدّ أكثر من بلد فـي المنطقة، وفي 
الجملـة لبنـان. وفي هذا الصدد نسـمع البعض يقول كلّ شـيء عن 
العوامـل الداخليـة المسـبّبة، اللبنانيـة والإقليميـة، بغـضّ النظـر 
عـن صحّتها أو عـدم صحّتها، بينما لا يشـير ولو مجرّد إشـارة إلى 
العوامـل الخارجيـة، الإسـرائيلية والأوروبيـة والأمريكيـة، بل إنّ 
بعض هذا البعض يبرّر رسـمياً وعلناً تعاونه الميداني غير الرسمي 
مع الإسرائيليين في الحروب الماضية، كأنّما تمهيداً لتعاونه الميداني 

الرسمي معهم في الحرب القريبة القادمة.
وواقـع الحـال أنّ هـذه الجولـة مـن جـولات الصـراع الداخلـي 
اللبنانـي تعكس، في أحـد أهمّ وجوههـا، مقدار ما هـو عليه النفوذ 
الأوروبي/الأمريكـي فـي لبنـان اليـوم، وهـو النفوذ الذي بـدأ منذ 

القـرن التاسـع عشـر وبلـغ أوجـه فـي مطلـع عشـرينيات القـرن 
العشـرين، وتعكس أيضاً مقدار الاختراقات الإسرائيلية التي بدأت 
منذ تأسـس الكيـان الإسـرائيلي، وبلغـت أوجها في السـبعينيات 
والثــمانينيـات من القرن الماضي. أمّا النتيجـة فتبدو مخيبة لآمال 
الأمريكيـــين والأوروبيـين والإسـرائيليين، حيـث الإرادة الوطنية 
اللبنانية إجمالاً، بجميع مكوناتها وأطيافها، برزت خلال السـنوات 
العشـر الأخيرة متجاوزة بما لا يقاس جميـع تقديراتهم وتوقعاتهم 

عن صلابتها وثباتها.
إنّ فهمـاً صحيحـاً لمـا يجري فـي لبنان (ولمـا يجري فـي الأقطار 
العربية الأخرى طبعاً) يقتضي عودة إلى الاسـتراتيجيات الدولية 
الاسـتعمارية المؤسسـة للكيانـات العربيـة الممسـوخة، غيـر أننـا 
سـنقتصر هنا على إشـارات إلى بعض أخبار النشـاط الإسـرائيلي 
المبكّـر ضدّ لبنان تحديداً، وهي إشـارات تؤكّد مـا ذهبنا إليه بصدد 
العناوين المخادعة لجولة الصراع الحالية. ففي اجتماع عقده القادة 
الإسـرائيليون قبـل أن يسـتكمل كيانهـم المصطنع عامه السـادس، 
بتاريـخ 1954/2/27، نوقشـت خطـط إسـرائيلية لتمزيـق لبنـان 
(إضافة إلى خطط لمهاجمة مصر وسورية). وقد حضر ذلك الاجتماع 
ديفيد بن غوريون، وموشي شاريت رئيس الوزراء، وإسحق لافون 

وزير الدفاع، وموشي دايان رئيس الأركان، وغيرهم.
يقول شـاريت في يومياته: عرّج بـن غوريون على موضوع آخر 
فقـال انّ هـذا هو وقت دفـع لبنان لإعـلان دولة مسـيحية، فقلت انّ 
هذا هراء، لأنّ الموارنة منقسمون، وأنصار الانفصال بينهم ضعفاء، 
وإنّ لبنـان مسـيحياً يعنـي تخليهم عـن صور وطرابلـس والبقاع، 
وليسـت هناك قوة تسـتطيع تغيير لبنان عن أبعـاده (الجغرافية) 
التـي أوجدتها الحـرب العالمية الأولى، فكان ردّ بـن غوريون غضباً 
واهتياجـاً، وراح يسـرد المبـرّر التاريخـي لخلـق لبنـان مسـيحي 
محصور ومقيّد، وقلت ان ليس هناك أيّ عامل مسيطر وجاهز لخلق 
مثل هذا الشـكل، فانصبـت عليّ موجة من الإهانـات، حول تفكيري 
الضيق وافتقاري إلى الجـرأة، وقالوا: حين يحدث ذلك (حين يمزّق 
لبنان) فسـوف يتحقّق تغيير حاسـم في الشـرق الأوسط، وسوف 

يبدأ عهد جديد..الخ!
لنسـتحضر هنا تصريحـات كونداليزا رايس وزيـرة الخارجية 
الأمريكية السـابقة، التي أطلقتها في بيروت مع بدايات الحرب ضدّ 
لبنـان في العـام 2006، التي رأت فيهـا أنّ إلحاق الهزيمـة بالمقاومة 
اللبنانية (وهو ما بدت متأكّدة من حدوثه) سـوف يسـفر عن تغيير 
حاسم في أوضاع الشـرق الأوسط. قالت رايس انّ الشرق الأوسط 

الجديد يولد من رحم الحرب ضدّ لبنان! لقد كانت تكرّر في عام 2006 
ما قاله الإسرائيليون عام 1954، وما يبدو أنّه حلم لا يزال قائماً رغم 

الخيبة، وأنّ العمل من أجل تحقيقه مستمر حتى يومنا هذا!  
وفـي 1954/5/16، في اجتمـاع آخر، أثار بن غوريـون مرة ثانية 
موضـوع لبنـان، وأصـرّ علـى أنّ الوقـت مـؤات، بسـبب التوترات 
دة بـين سـورية والعـراق، وبسـبب المشـاكل الداخليـة في  المتجـدّ
سورية. وقد عبّر دايان فوراً عن دعمه المتحمّس بقوله: «إنّ الشيء 
المهـم الوحيـد هو إيجاد ضابط، ولـو برتبة رائد، وسـوف نقوم إمّا 
بكسـب ودّه أو بشـرائه بالمـال، لنجعلـه يوافـق على إعلان نفسـه 
منقذا ومخلّصـا للموارنة، ثمّ يدخل الجيش الإسـرائيلي إلى لبنان 
ويحتلّ المنطقة الضرورية، ويخلق نظاماً يتحالف مع إسـرائيل، أمّا 
بالنسـبة للمنطقـة من الليطاني إلى الجنوب فسـوف تضمّ كلّياً إلى 

إسرائيل».
بعد أيام من هذا الاجتماع، بتاريخ 1954/5/28، كتب شـاريت في 
يومياته أنّها مغامرة مجنونة تلك التي يدعو إليها دايان، وأنه يجب 
أن يعهـد إلى اللجنة (الوزارية) بمهمة البحث عن أسـاليب حكيمة، 
حـذرة، هدفهـا تشـجيع الدوائـر المارونيـة التي ترفـض الضغوط 

الإسلامية، والتي تقبل بالاعتماد علينا.

وبتاريخ 1955/2/12 سـجّل شـاريت في يومياته ما يلي: «نجيب 
صفيـر (أعرفـه منـذ عـام 1920) زار السـفير الإسـرائيلي فـي روما 
إلياهـو ساسـون، ومن الواضـح أنّـه كان مبعوثاً من قبـل الرئيس 
كميـل شـمعون. إنّ لبنان سـيكون مسـتعدّاً لتوقيع معاهدة سـلام 
منفـرد إذا قبلنا بالشـروط التاليـة: أولاً، ضمان الحـدود اللبنانية. 
ثانيـاً، مسـاعدة لبنـان إذا هوجـم مـن قبـل سـورية. ثالثاً، شـراء 
الفائـض الزراعـي اللبنانـي. وقـد اقترح ساسـون لقـاء بينه وبين 

شمعون خلال زيارة شمعون لروما.
تقـول ليفيـا روكاش في دراسـتها ليوميات موشـي شـاريت انّ 
التعـاون كان وثيقـاً جـدّاً فـي الخمسـينيات بـين جهـاز «الخدمات 
الخاصة» الإسرائيلي وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، 
وأنّـه مـن المؤكّـد، لا مـن قبيـل الصدفـة، أنّ الولايات المتحـدة، بعد 
تحديـد معالـم خطط تمزيـق لبنان مـن قبـل الإسـرائيليين، زوّدت 
(بعض اللبنانيين) بالأسـلحة في الخمسـينيات، في إطار سياستها 

لاستخدام الأقليات الدينية والعرقية!
وهكذا نرى كيف أنّ الأمريكيين والإسرائيليين عملوا على تمزيق 
لبنـان واحتـواء أشـلائه منذ أكثر مـن نصف قرن، في زمـن لم تكن 
توجـد فيه بعـد لا منظمات فلسـطينية ولا أحـزاب لبنانيـة مقاومة 
مثل حزب الله، وكيف نظروا إلى إسـقاطه واحتوائه كمدخل لإقامة 

الشرق الأوسط الأمريكي الصهيوني الجديد! 
 

٭ كاتب سوري  
ns_shamali@yahoo.com 

د.عمر الكبيسي٭

أيمن خالد٭

راكان المجالي٭

مولاي التهامي بهطاط٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النفوذ الايراني ينجح في فرض المالكي

ما هي فوائد شراء سلاح لا يدرأ خطرا ولا يمنع عدوانا؟

«مع هيكل»: سنوات الصمت في هيكل الموت 

■ الرسـم الكاريكاتوري الذي نشرته 
«القـدس العربـي» أخيرا بعنـوان «الأمة 
العربيـة وأزواجهـا الخمسـة» كان مـن 
الطـراز الـذي قال فيـه محمـود درويش 
يومـا (فـي سـياق الحديـث عـن رسـوم 
ناجـي العلي، على ما أظن) إنه يغني عن 

قراءة الجريدة... 
العنـوان يحيـل طبعـا إلى المسلسـل 

الرمضاني «زهرة وأزواجها الخمسة». 
مسلسـل عادي، أو لا يـكاد، من النوع 
الـذي يتمخـض فيـه كبـار الممثلـين عـن 
الجمهـور،  يتـدرب  تلفزيونيـة  صغائـر 
بمشـاهدتها، علـى الصفـح عنـد المقدرة. 
على أن الإحالة قد وفت بالغرض. فزهرة 
هذه امرأة شـقية لا تجد ضالتها ولا تبلغ 
سـعادتها لا في زمـن الفقـر الأول ولا في 
زمن الغنى الطـارئ. كذلك هي حال الأمة 

العربية منذ منتصف القرن العشرين. 
ولهذا فقد صورها الكاريكاتور عروسا 
توالـى عليهـا خمسـة أزواج (زعمـاء): 
جمال عبد الناصر، صدام حسين، محمود 
أحمـدي نجـاد، رجـب الطيـب أردوغان 
أن الأمـة  أوبامـا! ولا شـك فـي  وبـاراك 
العربية لـم تعرف زعيما قوميـا محبوبا 
بحق سـوى عبـد الناصـر. وكان الظرف 
التاريخي الذي تزعم فيه عبد الناصر أمة 
العـرب ظرفـا مؤاتيا. بل لعلـه كان ظرفا 
مثاليا، مـن الناحية النظريـة على الأقل. 
إذ إن مرحلة الخمسـينيات والستينيات 
كانت مرحلـة تصفية الاسـتعمار والبدء 
ببناء الدولة العصرية في كثير من البلاد 
العربية (وبلـدان العالم الثالث عموما). 
بحيث يجـوز المجادلـة بأن تلـك المرحلة 
التاريخيـة  المراحـل  أنسـب  كانـت  قـد 
لتشـييد التنمية على أسـس من التكامل 
الاقتصادي بـين مختلف الـدول العربية 
وللانتقـال المدروس من النمـط الزراعي 
ومـن  المتنـوع،  التصنيـع  إلـى  القـديم 
البنـى المجتمعيـة العتيقة إلـى التحديث 
الوطنـي  التعليـم  جـودة  علـى  القائـم 
المتـاح للجميـع وعلـى الجـدارة الفردية 
الفاتحـة لأفق الحـراك الاجتماعـي. لكن 
عوائـق كثيـرة حالـت دون ذلـك يمكـن 
اختصارهـا فـي اثنين. العائـق الأول هو 
تألب الاستعمار القديم (خاصة بريطانيا 
وفرنسـا) والاسـتعمار الجديـد (خاصة 
إسـرائيل وأمريكا) ضد التجربة المصرية 
العائـق  أمـا  والتنميـة.  الاسـتقلال  فـي 
الثاني فهو «العجز الديمقراطي» (حسب 
التعبيـر الإنكليزي الشـائع) داخليا، أي 
تسلطية نظام الاستخبارات، إضافة إلى 
عدم إتقان إدارة لعبة العلاقات الدولية، 
خاصة في ما يتعلق بالتوازن السياسـي 

والاستراتيجي مع إسرائيل.
لكـن رغـم النقائـص، فقـد كان عبـد 
الناصـر هـو الزعيـم الوحيد، فـي القرن 
العشرين، الذي أحبه العرب حبا حقيقيا 
وأجمعـوا عليـه إجماعـا لا مثيـل لـه إلا 
الإجمـاع حول صوت أم كلثـوم ـ إجماعا 
ووطنيـة  الكاريزمـا  أصالـة  مـن  تأتـى 
المشـروع. أمـا صـدام حسـين فلـم يكـن 
بينه وبـين الأمة العربيـة موعد تاريخي 
وإنما تعثرت فيـه الأمة أثناء رحلة التيه 
التـي أعقبت خـروج مصر الرسـمية عن 
الصـف العربي بعـد عقد الصلـح المنفرد 
مـع إسـرائيل. تعثـرت فيه الأمـة تعثرا، 
فـإذا بها تظن أنـه هو الذي سـيقيلها من 
عثرتهـا. وقـد أوهمهـا هـو بذلـك لفـرط 
العبثيـة  وحروبـه  المجانيـة  مغامراتـه 
ضد الإخـوة والجيـران، إضافـة لبعض 
صواريـخ طائشـة ضـد إسـرائيل ومنح 
متأخرة لعائلات الشهداء الفلسطينيين. 
صحيـح أن مناخ النوسـتالجيا السـائد 
اليـوم يجعـل عهـد صـدام حسـين يبدو 
كأنـه عهـد خير وفـلاح. لكـن الحـق المرّ 
هـو أن «الطغاة هم جسـر للغـزاة»، وأن 
الشـر الحالي (جحيـم الفوضـى الناجم 
عـن الغـزو) ليـس إلا نتيجـة مباشـرة 
للشـر الأصلـي (فقـد المناعـة الناجم عن 

الاستبداد).
أمـا أحمـدي نجـاد وأوردوغـان، فإن 
مجرد ذكرهما في سياق الزعماء الفعليين 
أو المحتملـين لأمة العرب هو دليل على أن 
الزمن العربي لا يزال معطلا بفعل هزيمة 
1967ـ الهزيمـة التاريخية النكـراء التي 
بـددت الأمـل المعقـود علـى عبـد الناصر 
ونقضـت منطق العصـر، منطـق تصفية 
القاضيـة  الضربـة  فكانـت  الاسـتعمار، 
التي سـدّت أفـق التحرر فعجلـت بإنهاء 
القـرن العشـرين العربي. ومعـروف أن 
علـى  وأردوغـان  نجـاد  أحمـدي  إدراج 
قائمـة «أزواج» الأمـة العربيـة المحتملين 
إنمـا مأتاه أنهما قـد عبّـرا، كل بطريقته، 
عما لم يعبر عنه أي حاكم عربي من توق 
الأمـة العربية والإسـلامية إلـى وقفة عز 
في وجه إسرائيل. لكن لا شك أن الحالمين 
أو الواهمين من العرب سـرعان ما أدركوا 
أن لـكل مـن الزعيمين الإيرانـي والتركي 
إحداثياته الوطنيـة التي تحدد معقولية 
فعله السياسي. وهذا من طبائع الأشياء 

في عصر لا مكان فيه إلا للدولة القومية.
أمـا الإشـاعة التـي تناقلتهـا وكالات 
أنبـاء عسـل الـكلام فـي لبن السـلام عن 
ظهـور أوبامـا فـي الحلقـة بعـد الأخيرة 
من المسلسـل العربـي «زهـرة وأزواجها 
الخمسـة»، فلعلها مؤامـرة كاريكاتورية 
بنـي  قبيلـة  كامـل  إسـقاط  إلـى  ترمـي 

ديمقراط في الانتخابات.

الأمة العربية
وأزواجها الخمسة رأي القدس

■ تعقـد صفقـات السـلاح عـادة مـن أجـل الدفـاع عن 
الأوطـان، أو لمواجهة خطر متوقـع، أو بهدف تعديل ميزان 
مختل في القوى، أو توفيرا لإمكانية ردع استراتيجي أمام 

قوة متربصة وغاشمة. 
لـم يكن أي مـن هذا له علاقـة بالصفقات، التي نشـرت 
الأسـابيع  فـي  والبريطانيـة  الأمريكيـة  الصحـف  عنهـا 
الأخيرة، أطرافها هم الولايـات المتحدة الأمريكية والمملكة 
العربية السـعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تبلغ 
قيمتهـا الإجماليـة 123 مليـار دولار. وتعتبـر الأضخم في 

تاريخ تجارة السلاح.
 جـاءت في وقـت تراجعت فيـه الصناعات العسـكرية 
الأمريكيـة، وفي ظـروف أزمة اقتصادية خانقـة؛ لا تعاني 
منهـا الولايـات المتحـدة وحدهـا إنمـا شـملت المنظومـة 
الغربيـة وملحقاتهـا والدائريـن فـي فلكهـا، خاصـة دول 
الخليـج العربـي، ولـم يكـن المشـتري وهـو يعيـش هذه 
الأزمـة بأحسـن حال من البائـع. لذا بدت لغزا يسـتعصي 
علـى الفهـم. ولـولا أجواء الحـرب المخيمـة علـى المنطقة، 
وهي تعيش طورها النفسـي والمعنوي، وتسـتهدف إيران 
والمقاومة وحلفاءهمـا. لولا هذه الأجواء لكان من الصعب 
فهـم ذلك اللغز. ومدخلنا إليه سـؤال عن متى اسـتخدمت 
الأسـلحة المشـتراة من الولايات المتحدة وحلفائها للدفاع 

عن السعودية وحماية أمن الخليج واستقراره؟
 والإجابـة لـن تكـون بمعـزل عمـا جـرى مـن تغيـرات 
وتحولات في الجغرافيا السياسـية، وفي العقيدة القتالية 
العربية. فمنـذ إندلاع الحرب العراقيـة الإيرانية وحروب 
المنطقـة أخـذت منحـى غير الـذي سـارت عليه منـذ نكبة 
فلسـطين فـي 1948، كانـت حـروب ذلـك الزمـان دفاعيـة 
وتحرريـة؛ واجهـت الوجـود الاسـتعماري وحـدت مـن 
هيمنته على منطقة تعددت فيها أشـكال الوجود وتنوعت 
صيـغ الهيمنـة. بدأ ذلـك وجـودا اسـتيطانيا مـع احتلال 
الجزائر، وعسـكريا بعد سـقوط امبراطورية العثمانيين، 
ليعود اسـتيطانيا مرة أخرى بعد الحـرب العالمية الثانية 
على أرض فلسـطين. ومن تلك البدايـة حتى الآن والهيمنة 
الاحتكاريـة ما تكاد تذهب حتى تعـود مرة أخرى، وطوال 
ذلـك التاريخ اسـتطاع العرب كسـر احتكار السـلاح أكثر 
مـن مرة؛ المرة الأولى كانت مع محمد علي، وبدأ مشـروعه 
معتمدا على التصنيع العسـكري، من مطلع القرن التاسـع 
عشـر حتـى منتصفـه. وكانـت الثانيـة علـى يـد جمـال 

عبدالناصر؛ بانفتاحه على الاتحاد السوفييتي ومجموعة 
عدم الانحياز الناهضة مثل الهند والصين ويوغوسـلافيا، 
بالصناعـات  الآخـر  هـو  باهتمامـه  مقترنـا  جـاء  وذلـك 
العسكرية. وبعد تراجع دور مصر عمل العراق على السير 
على نفس الطريق، لكن مشروعه ارتطم بصخرة الحروب 
المتتاليـة؛ بـدأً بالحـرب ضـد إيـران. تليها حـرب الخليج 
الثانية، ثم استمرار الغارات والحصار والتجويع؛ إلى أن 

تهيأ المسرح للغزو والتقسيم.
كثير منا يذكر أنور السـادات وإعلانـه بأن حرب 1973 
هـي آخـر الحـروب، وكان يعنـي وقـف معـارك وحـروب 
التحريـر والمقاومـة، والتوقـف عن التصدي للاسـتيطان 
لذلـك  الصهيونـي والاحتـلال الأجنبـي. وتغيـرت تبعـا 
الإعلان العقيدة العسـكرية العربية، وهي أسـاس تحديد 
العدو وطرق التعامل معه. وبعدما كانت الأخوة والصداقة 
والعـداوة يحددهـا المصيـر الواحد، والمصالح المشـتركة، 
والأمن المتبادل، والتصدي للهيمنة؛ اسـتقرت منذ أمد على 
التبعية المطلقة والرضوخ لمتطلبات المشـروع الصهيوني. 
واندلعت في المنطقة حروب من نوع مختلف؛ أهلية داخلية 
وأخرى إقليمية بين أشـقاء وجيران. ورافق هذه الحروب 
زيادات في أعداد الأساطيل وحاملات الطائرات والبوارج 
والقواعد العسـكرية الأمريكية والفرنسـية والبريطانية؛ 
في مياه الوطن العربي ومحيطه. وذلك أضاف قوة أخرى 
إلى القاعدة الاسـتيطانية الصهيونية المدججة بالسـلاح 

حتى العظم.
وعلى الرغم مـن تأكد  نتنياهو من أن الصفقة لن تلحق 
ضررا به وبدولته، جاءت بالنسبة له بابا للابتزاز. وكانت 
صحيفـة يديعوت الصهيونية قد نشـرت فـي 26/ 9/ 2010 
أن نتنياهو مارس ضغطا ضد الصفقة؛ بمعونة أعضاء في 
الكونغـرس، وأثار بذلك حفيظة الرئيـس الامريكي، الذي 
اسـتدعاه ولفت نظـره إلى أن صفقة بذلـك الحجم تنعش 
صناعة السلاح الراكدة، وتقوي الاقتصاد المأزوم؛ معتبرا 
أن العمل على منعها أخطر في نظره من توسـيع البناء في 
المستوطنات. وبدت لعبة كان من نتيجتها نزع الإمكانيات 

التقنيـة والألكترونيـة المتقدمـة مـن منظومـات التسـليح 
التي تضمنتها الصفقات. وأضحت بذلك منزوعة الأسـنان 
والمخالب وعمياء. ولم تكن صفقة دولة الإمارات بأحسـن 

منها حالا.
ومـن أجـل فهم مـا وراء هـذه الصفقات علينـا الرجوع 
إلى الوراء قليلا إلى صفقة اليمامة الشـهيرة، وما علق بها 
من فضائح مسـتمرة؛ رغم مضي ربع قرن على إقرارها في 
ايلول/سـبتمبر 1985. كان ذلـك قبيل غزو الكويت بخمس 
سـنوات، وحرب الخليج الثانية بسـت سـنوات، وسبقت 
وقـف إطـلاق النـار بين العـراق وإيـران بثلاث سـنوات، 
وفاقت سـتين مليار دولار. لم يكن لها أثر في حرب الخليج 
الثانية. وهي حرب كلفت السـعودية ودول الخليج سـتين 
مليار دولار أخرى؛ دفعت للخزانة الأمريكية. غطى نصفها 
التكلفـة الفعلية للحـرب، والثلاثـين مليـارا الباقية كانت 
مكسـبا لأكثر الاسـتثمارات السـوداء عائدا فـي التاريخ. 
وهـدف الصفقات الأخيـرة امتصاص فائـض المال العربي 
وتوظيفه فـي إنعاش صناعة السـلاح الأمريكية، كما ورد 
على لسـان أوباما نفسه. ويبدو ذلك هدفا معلنا أما الأهم، 
مـن وجهة نظـري، فهو هـدف غير معلـن لتمويـل الحرب 

القادمة؛ أيا كانت ساحتها؛ لبنان أو سورية أو إيران.
تزويـد  الأمريكيـة  لـلإدارة  سـوغت  الأسـلحة  هـذه 
المؤسسـة العسكرية الصهيونية بأحدث ما لديها؛ للحفاظ 
على تفوقها على الدول العربية مجتمعة. والحرب القادمة 
إذا مـا اندلعت فسـتبدأ بلبنان، ومن المتوقـع امتدادها إلى 
سـورية وباقي المنطقـة وصولا إلى إيـران. يجمع الخبراء 
على صعوبتها بل اسـتحالتها. وتغاضى أغلبهم عن تأثير 
السـقوط العربـي، الـذي يغـري كل طامع ومغامـر. وأهم 
مظهـر للسـقوط هو انعـدام الـردع العربي الرسـمي. ولو 
لـم يكن هنـاك غير هذا المظهـر حافزا لكفى. هنـاك أكثر من 

مجال لتهيئة مسـرح المنطقة للحرب؛ أوله النجاح في شد 
الأنظـار لعدو بديـل، بأثر الحمـلات الإعلامية والنفسـية 
ضد المقاومة وإيران ودول الممانعة؛ هذا شـد من أزر محور 
«الاعتـدال العربـي». وضـم بـدوره مجهـوده السياسـي 
والعسـكري والاقتصادي والإعلامي؛ بروافده الانعزالية 
والطائفيـة والمذهبية. ضمه إلى المجهـود الصهيو أمريكي. 
وأصبحـت إيـران عدوا مشـتركا لأولئك الذيـن تماهوا مع 
العـدو التقليـدي والتاريخـي. وبـدلا مـن الضغـط عليـه 
شـاركوه جرائمـه، وجيشـوا مـن أجلـه الإعـلام وأجهزة 
الحرب النفسـية، وحشدوا الجيوش والقوات العسكرية، 
وفُرضـوا الحصار والحرمان والتجويع على المتصديين له 

وحلفائهم ومؤيديهم.
وإذا كانت بوصلة أولئك قد ضُبطت على واشنطن وتل 
أبيـب ولندن وباريـس وبرلين. ومن أجل أن تسـتمر هكذا 
فهي فـي حاجة لغطاء فلسـطيني يجمل الوجه الوحشـي 
لمشـروع الحرب قبـل اشـتعالها، ويتخذها مبـررا لحصار 
وتجويع الأطراف المعتدى عليها حتى وإن وضعت الحرب 
أوزارها. تنشـط الضغوط وتزداد الوعود عن الحل وقيام 

الدولة. 
وصـار اللعب على الوتر الفلسـطيني حرفة ومهنة؛ لها 
متقنوها وتجارها وأبواقها، وأخطرها بين الفلسـطينيين؛ 
منـذ أن صارت لهم سـلطة احترفـت التفـاوض، وامتهنت 
التنـازل (مـن المهنـة)، ولهـا بـاع طويـل فـي التفريط في 
الحقـوق، وقدرة عالية في التعلق غير المبرر بوهم الدولة، 
التـي لن ترى النور في ظل الموازيـن الراهنة. وكما توظف 
السـاحة الفلسـطينية لتهيئة مسـرح الحرب يحدث نفس 
الشيء مع الساحة اللبنانية، كساحة مثالية؛ بتقسيماتها 
المذهبيـة والطائفيـة، وصلاحيتهـا لتعزيـز فكـرة العـدو 

البديل.
 وأعيـد فتـح ملـف المحكمـة الدوليـة واغتيـال رئيـس 
الوزراء الراحل رفيق الحريري. والهدف هو كسـر شـوكة 
المقاومـة الوطنيـة والإسـلامية بقيـادة حزب اللـه، وذلك 
الملـف يفتـح تلبيـة لرغبة صهيـو غربية في اقصـاء حزب 

الله مـن المشـهد اللبناني. وسـعيا لقطع الحبـل الموصول 
بين دمشـق وطهران والمقاومـة، ولإحكام سـيطرة الدولة 
الصهيونية السياسـية والامنية والعسكرية على محيطها 
الجغرافـي السياسـي؛ الممتد من شـرقي المتوسـط وصولا 

الى الجزيرة العربية وايران. 
اكتشـاف  مـع  إلحاحـا  أكثـر  المسـعى  هـذا  وأضحـى 
السـاحل  بمـوازاة  ضخمـة  وغـاز  نفـط  احتياطيـات 
الفلسـطيني؛ الممتـد مـن رفـح جنوبـا الـى رأس الناقورة 
شـمالا. وتسـتغلها الدولة الصهيونية منذ ثلاث سـنوات. 
وإقصاء حزب الله يعزز المشروع الصهيوني ويزيد دولته 
قوة. ويرى الوزير السـابق والأكاديمي اللبناني المعروف 
عصـام نعمـان فـي مقال أخيـر بـ«القـدس العربـي» (26/ 
9) أنـه إذا ما تمكّنـت الدولة الصهيونية مـن امتلاك ثروة 
ضخمة من عائدات الطاقة؛ يكون في مقدورها الاسـتغناء 
عن دعم الولايات المتحدة، ومنافسـتها فـي مجالات عدة، 
الاقليمـي  الصعيديـن  تأثيـرا علـى  أكثـر  وممارسـة دور 
والدولـي. وينعكـس ذلـك سـلبا علـى المشـهد اللبنانـي 
ويزيـده تعقيـدا. والإدارة الأمريكية، حسـب وجهة النظر 
هـذه تفضل الضغط الداخلي على حزب الله؛ اعتمادا على 
الفتنة المذهبية السنّية الشيعية لضرب التوافق السياسي. 
واضعاف حزب الله ومشاغلة المقاومة باحداث تدور وراء 
ظهرها قد لا يغني عن شن الحرب، رغم مخاطرها واحتمال 
توسـعها وتمددها. ومـن أجل ذلك أعيد فتـح ملف المحكمة 

الدولية بكل ما يترتب عليه من تداعيات.
والإمـارات  للسـعودية  الأمريكيـة  السـلاح  صفقـات 
الأخيرة لها وظيفة في تغيير الظروف غير المواتية للإدارة 
الأمريكية في العراق وأفغانستان. وتعالج التدهور الراهن 
في القدرة القتالية الأمريكية الناشـئة عن الانهاك، وطول 
أمد الحـرب، وزيـادة الضحايـا، وهبوط الـروح المعنوية 
بفعل شواهد الانكسار البادي في الأفق القريب. وتلك وإن 
كانت لتعويض الترسانة العسكرية الأمريكية؛ تمثل كذلك 
حافزا داخليا يخفف علـى الرئيس الأمريكي حدة البطالة 
ووطأة الأزمـة الاقتصاديـة. وعلينا ألا ننسـى أنها تمويل 
للحـرب المتوقعة؛ يدفع مقدمـا، ولتعويض الخسـائر قبل 
أن تقـع. خدمة جليلـة اعتاد عليها أهل الاعتـدال العربي.. 

قدموها حبا في واشنطن وتقربا لتل أبيب!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ من الكلام ما يسـري في الناس، وينتشر بينهم كسريان نار متأججة 
في هشيم أنهكته الشمس، فيلقى من الرواج والحظوة عند عامة الناس، ما 
لا يجـد له عاقـل أي مبرر منطقي. ومن الكلام ما يكون جافا خاليا من بريق 
الإثـارة، يصدر عن عاقل ينبش بحثا عن الحقيقة في أكوام الكذب والزيف 
والفرقعـة الإعلاميـة. لكنه ـ مع ذلك ـ يمر على الناس مـن دون أثر. ولا من 

منتبه أو من مجيب. 
هكـذا هي حال أغلب الخطـب والمقالات التي تصدر هنـا وهناك في بلاد 
العـرب. لا بـد مـن بهـارات الإثـارة كي تـروي عطـش الناس إلـى الأخبار 

الجديدة وإلا فإن اللامبالاة والنسيان السريع مصيرها .
ومـا من شـك في أنه ثمة ميـل مريب إلى الكلام السـهل الجاهز، والمعلب 
في الأفواه التي تعلمت أن تسـكت بذل، أو أن تمدح بنذالة وفجاجة، أو أن 
تصرخ في صحراء الغضب بلا دليل فتخبط في كل الحالات خبط عشواء.
وربمـا لم توجد علـى الأرض أمة أتقنـت تجريح ذاتها، والإسـاءة إليها 
حتى أمسـت مضـرب الأمثال في «المازوشـية» كأمة العـرب، إذ ليس غريبا 
أو منكـرا أن يكيـل عربي لآخر تهـم الخيانة والعمالة في الصبح والمسـاء، 
استسـلاما لأتون الغضب، أو سـعيا لربح معركة سياسـية بأيسر السبل، 

ومن دون ما يؤيد ذلك.
 ويبدو أن الكثير من السياسـيين ورجال الإعلام استعذب هذا السلوك، 
وعده ضروريا لتحريك الساحة السياسية العربية والدولية من حين لآخر 
إلـى درجة أن الاتهام بالعمالة من جهة، ورد التهمة من جهة أخرى، أصبحا 
مـن ثوابت اللعبة السياسـية العربية، وإلى درجة أنه لـم يعد من الغريب 
أن تتحول عديد المنابر الإعلامية المكتوبة والمسـموعة والمرئية إلى سـاحة 

سباب.
وفي هذا السـباق المحموم لكشـف عمالة بعض السياسـيين، وضبطهم 
متلبسـين بفضيحة الخيانة من جهة، ولتنزيه آخريـن ورفعهم إلى مراتب 
الأبطـال الذيـن خرقـوا المعتـاد بأعمالهـم مـن جهة أخـرى، تنـدرج حلقة 
البرنامـج الشـهير الأخيرة «مع هيـكل: تجربة حياة»، التي فجـر فيها هذا 
الصحافي ذائع الصيت «قنبلة» لا أحد يقدر أن يتنبأ بتداعياتها، عندما لمح 
إلى أن السـادات يمكن أن يكون قد دس السـم للرئيـس الراحل جمال عبد 
الناصـر في قهوة أصر على إعدادها بنفسـه، بعد أن نجح في تغييب طباخ 
الرئيس وصـورة الحادثة أن الرئيس الراحل دخل فـي جدال مع أبو عمار 

وتره وأغضبه، فتطوع نائبه لإعداد قهوة تريحه وتهدئ أعصابه.
علـى أن هيـكل الصحافـي النبيـه ترك بـاب الحقيقة مواربـا ولم يجزم 
بـأن نائـب الرئيس أنور السـادات تورط فعلا في قتـل الرئيس جمال عبد 
الناصر، إن هي إلا افتراضات ومجازات يسمح بها الكلام، ويبيحها الإعلام 
الباحث عن إنارة في إثارة أو عن إثارة في إنارة، حسبما تمليه الظروف.

وأول مـا يمكـن أن تواجه بـه تلميحات هيكل، 
بصـرف النظـر عن صحـة الخبر من عدمهـا، لماذا 
غابـت هـذه المعلومـة المهمـة عـن كتـاب «خريف 
الغضـب» الـذي أرخ فيـه هيـكل للسـادات قبيل 
وصوله إلى كرسي الرئاسة، وأثناء توليه الحكم 

جاعـلا مـن حادثة اغتياله خاتمة؟ لمـاذا اختار هيكل أن يصـدع بهذا الخبر 
المهـم فـي وقت احتـدم الصـراع علـى الطريقة المثلـى للوصول إلـى «قصر 
عابدين» لخلافة الرئيس الذي لـم يعد قادرا على إخفاء متاعبه الصحية؟ 
لفائـدة من تخرج من قمقم «الإهمال» مثل هـذه المعلومة المدوية التي يمكن 

أن تكون مفيدة في كشف لغز غياب الرئيس.
لقـد كشـف هيكل في كتابـه المذكور كيف تعمـد أنور السـادات الضابط 
الـذي جعـل منـه «الضباط الأحـرار» عينهم في قصـر الملـك، أن يذهب إلى 
السينما ليلة قيام الثورة، وأن يدخل في خصام مع أحدهم ليسجل في قسم 
الشرطة محضرا يثبت به أنه بعيد عن «الجماعة» التي دبرت الانقلاب على 
الملك، في حال فشـل الثورة!. فهل أن «النسـيان» هو الذي جعل هيكل يذكر 
خبر»معركة السـينما»، وينسـى خبر القهوة المهدئة للأعصاب التي تطوع 

النائب بإعدادها لرئيسه.
وهـل أخفـى هيكل هـذه المعلومة التي كان فيها شـاهد عيـان لأنه ـ عند 
تأليف الكتاب ـ مازال يأمل في أن يسـتنجد النظام الجديد برئاسة حسني 
مبارك به فلم يشـأ أن يحرق سـفن العـودة إلى الواجهة بعـد أن كان دائم 

الحضور إعلاميا زمن الملك وأثناء حكم عبد الناصر وبعده؟
لا شـك في أن الكثير من «الناصريـين» لا ينظرون بعين الرضا إلى كل ما 
فعله السادات، الذي لم يكن في نظرهم مؤهلا لخلافته، بل إن بعضهم نفى 
عنـه كل دور في حـرب 1973 واعتبرها انتصارا لعبـد الناصر الذي خطط 
لكل شيء، وهيأ ظروف الانتصار بعد أن قاد حملة ترميم لمعنويات الجندي 

المصري واشترى، في حرب الاستنزاف، سلاحا أعد به المعركة.
لكـن فاتهم أن جمال عبد الناصر هو من اختار السـادات نائبا له، ومهد 
له عن غير قصد، طريق الرئاسة. فاختيار السادات دون غيره من الضباط 
الآخرين المحيطين بالزعيم  قرار شـخصي من الرئيس عبد الناصر لا يخلو 
من دلالة سياسية، إذ لا أحد كان يجرؤ على أن يفرض على الرئيس تعيينه 
نائبا له حتى على سـبيل الاقتراح أو المشـورة. الرئيس جمال عبد الناصر 
تجنـب أن يختـار شـخصية عسـكرية مهابـة داخل المؤسسـة العسـكرية 

وخارجهـا لها تاريخ باهـر ودور فعال في الثورة. 
ولجأ إلى من يدرك أنـه غير قادر على أن يزاحمه، 
أو أن يتطلـع إلـى الحكـم. وبذلـك يقطع، بحسـه 
العسـكري المتوثب، طريق الانقـلاب عليه. وأنور 
السـادات لم يكـن إلا ضابطـا منضبطا يسـتعذب 
العيـش في ظل رئيسـه القوي ينعم مـن الخيرات التي يجنيهـا  بقربه ولا 

يتطلع بحكم تكوينه ومكانته في الخارطة العسكرية 
والسياسـية، أن يفكـر مجـرد التفكيـر فـي الانقـلاب علـى ولـي نعمته 

«الزعيم» الذي تجاوز تأثيره «مصر» إلى كل الدول العربية.
ولا يملك عاقل، بإزاء هذه المعلومة التي سكت من عاش أطوارها أربعين 
سـنة قبل أن يكشـفها، إلا أن يتسـاءل عن توقيت هـذه التلميحات التي لم 
ترق إلى مسـتوى المعلومة المؤكدة لماذا الآن.. وهنا هل أراد هيكل أن يوجه 
رسـالة تحذيـر إلى الرئيس حسـني مبـارك مـن مقربيه خشـية أن يؤدي 
الصـراع علـى الحكم إلـى التضحية بـه، خاصـة أن تاريخ مصـر يثبت أن 

الرئيسين السابقين غيبا بفعل فاعل ولم يغيبهما الموت الطبيعي؟
وهل بإمكان السـادات، وهو الذي كان مقتنعا بأنه الحلقة الأضعف في 
دائـرة الحكم، أن يسـمم الرئيـس، وأن يخلفه دون مشـاكل في ظل وجود 
رجـال «عبـد الناصر» الأقوياء الذين يفوقونه تاريخا عسـكريا وإشـعاعا 

داخل البلاد وخارجها؟
ثـم  ماذا سـيضيف لتاريخ جمال عبد الناصر المشـرف الإصرار على أنه 
مـات مقتولا؟ هـل لا بد من البحث عـن نهاية تراجيدية لكـي تكتمل صورة 

«الزعيم» الذي لا يمكن أن يموت إلا بمؤامرة؟
لقـد كان عبد الناصر رئيسـا كغيره من الرؤسـاء، له ما لهـم، وعليه ما 
عليهـم، وصل إلى السـلطة بانقلاب عسـكري. ومارس اللعبة السياسـية 
بقذارتهـا ونبلهـا . فقرب البعـض ممن شـاركه الثورة وأبعـد آخرين رأى 
فيهم منافسين يمكن أن يزاحموه. ولم يغادر الكرسي إلا على النعش. وهو 
في النهاية إنسـان، وسياسـي أصاب في أشـياء كثيرة، وأخطأ في أخرى، 
ولـن يفيد هذا «الزعيم» أن يعظم بلا موجب فتنسـب إليه من الأعمال ومن 
البطـولات ما لم ينجـزه، أو أن تعلق عليـه كل هذه الانكسـارات والهزائم 
في عملية سـلخ للذات وجلدها تحولت، في تجددها، إلى ما يشـبه صخرة 

«سيزيف».
وقياسا على ما سبق من استهداف لكثير من السياسيين أحيانا من دون 

أدلـة وبراهين تاريخية موثقة، هل يقتضـي الإنصاف عند تحليل ما أنجزه 
هيـكل مكتوبـا ومسـموعا ومرئيا أن يقـع التحقيق فـي ولائـه للملك قبيل 
الثـورة، أو في تحالفه مع عبد الناصر ضـد خصومه عندما كان القلم الذي 
يحول أفكار الرئيس إلى خطب وأفكار تهتف بشـعاراتها الجموع الحاشدة 
التي لا تفهم في الغالب الدوافع التي جعلتها تخرج مرحبة بقدومه رئيسا، 
وتطالـب بعودته بعـد خطاب التنحي! وهل من الإنصـاف أن يوضع كل ما 
يقوله هيكل في إطار النقمة على الرئيس السادات الذي أبعده، ولم يمنحه 

المكانة التي منحها إياه سلفه؟
إن كيـل التهـم من دون دليـل، وتبادل السـباب جعلا العرب يسـيرون 
دائمـا في الطريق الخطـأ غير منتبهين إلـى حقيقة المزالق التـي يتدافعون 
إليها عند تغييـب العقل، والابتعاد عن التحليـل التاريخي العلمي الخالي 

من العواطف والتشخيص والتعظيم الفج أو التدنيس المجانب للحقيقة.
وإن إسـرائيل ـ لاعب الشـطرنج الذي حول الجميع إلى بيادق ـ تضرب 
بعنـف ذات اليمـين وذات الشـمال، مسـتغلة حالـة الشـقاق التـي عمقتها 
التهـم المتبادلـة بين الفلسـطينيين المنشـغلين بنقـاش بيزنطـي يتبادلون 
فيـه تهم الخيانـة والعمالة. فهذا عميـل إيراني! والآخـر صهيوني أمريكي 
إلخ....فعوض أن يتوحدوا لفضح شـارون ومشـتقاته انبروا يتلاسنون، 
ويوزعـون تهمـة الخيانة علـى بعضهم البعـض. وحتـى الفضائيات التي 
تمـول بأمـوال الفلسـطينيين، وبالإعانـات الخارجية، تحولت إلـى منابر 
سباب يعظم فيها كل طرف مقاربته للصراع متهما الفصيل الآخر بالتلاعب 

والتآمر على حقوق الوطن.
وقد أتقنـت الدولة العبرية توظيـف تكالب الفرقاء علـى فضح بعضهم 
البعـض، بعـد أن أدركـت هوس إعـلام الإثارة، فـي بلاد العـرب، بالفضح 
والاتهـام. فكانت وراء تسـريب صور تجمع بين سياسـيين عـرب وآخرين 
أمريكان أو يهود على هامش مؤتمرات دولية لتغذي نسـج قصص العمالة 

والرشاوى والتشهير وبيع القضية بأبخس ثمن.
إلى الأسـتاذ هيكل نقول إن توقيت هـذه المعلومة/القنبلة يحمل معاني 
بعضهـا يمـس الوضـع الداخلي في مصـر وبعضهـا ينخرط فـي مجريات 
الأمور في الشـرق الأوسط. وإن تسـريبها لم يكن، ولن يكون بريئا سواء 
تورط السـادات في الاغتيال أم لم يتورط. ويبدو أن الله قضى بموت عبد 
الناصـر كغيـره من النـاس لكن الهـوس المحمـوم بالزعماء يجعـل الكثير 
مـن أنصارهم يعتقدون أنهم لا يمكن أن يموتوا بلا سـبب كما يموت سـائر 
البشر. ويبقى الموت ـ وإن كره ـ ماثلا في الناس حكمه يسوي بين المواطن 

الذي خرج يهتف غباء أو عناء وبين الذي يحكم أميرا أم متآمرا.

٭ كاتب من تونس

محمد صالح مجيد٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ اعلان «التحالف الشيعي» العراقي اختيار السيد نوري المالكي 
رئيسا للوزراء خلال اجتماع عقده يوم امس الجمعة، يعني ان النفوذ 
الايراني في العراق اثبت انه الاقوى، والقادر في الوقت نفســه على 

فرض ارادته على العملية السياسية العراقية.
الســيد المالكي سيشكل حكومة موســعة تضم دولة القانون التي 
يتزعمها عــلاوة علــى التيار الصــدري وبعض الاحــزاب الصغيرة، 
ولكنه ســيواجه معارضة قوية من المجلس الاعلــى والكتلة العراقية 

برئاسة الدكتور اياد علاوي.
الاحزاب الكردية ستكون في موقع قوي للمساومة بسبب حاجة 
الائتــلاف الجديــد لاصواتها فــي البرلمان، وهي قطعا ســتعمل على 
تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاســب لمساندة السيد المالكي، قد يكون 
من بينها التجديد للســيد جلال الطالباني رئيســا للعراق، او قيادي 
كردي آخــر، وبما يكرس هــذا المنصــب للاقلية الكردية فــي العراق 

الفيدرالي.
مفاجأة اختيار المالكي لتشــكيل الحكومة الجديدة تحققت بسبب 
التوافــق الامريكي ـ الايرانــي، حيث يبدو واضحــا ان ادارة الرئيس 
اوباما استســلمت للنفوذ الايراني القوي، واختارت اهون الشرين، 
فهي تريد تشــكيل حكومة عراقية باسرع وقت ممكن لتجنب حدوث 
فراغ سياسي، مثلما تريد ايضا قائدا شيعيا قويا يحقق الحد الادنى 
من الاســتقرار بما يسمح لها بســحب ما تبقى من قواتها في العراق 

مع نهاية العام المقبل.
ايران وضعت «فيتو» كبيرا على شخصية الدكتور علاوي، وعملت 
طوال الاشــهر الماضية على منعه من تشــكيل الحكومة رغم حصول 
كتلتــه (العراقيــة) على اعلــى الاصوات فــي الانتخابــات البرلمانية 
الاخيرة في آذار (مارس) الماضي (حصلت على 91 مقعدا) مقابل 89 

مقعدا لكتلة القانون بزعامة السيد المالكي).
تراجــع حظوظ الدكتور علاوي نتيجة خــذلان حلفائه الامريكيين 
له، سيشكل صدمة كبيرة لدول عربية مثل المملكة العربية السعودية 

ودولة الامارات علاوة على سورية، وهي الدول التي استثمرت الكثير 
مــن الدعم المادي من اجل انجاح قائمتــه العلمانية التي تضم خليطا 

من السنة والشيعة والقوى الاخرى غير الطائفية في توجهاتها.
فوز الســيد المالكــي بتأييــد التحالف الشــيعي لتشــكيل الوزارة 
الجديــدة ســينهي حتما الازمة السياســية، وســيقود الى تشــكيل 
حكومة واعادة الحياة الى بعض المؤسسات الدستورية مثل البرلمان 
ومؤسســة الرئاســة، ولكــن هــذا لا يعني ان الاســتقرار قــادم الى 

العراق.
فهنــاك قناعة فــي اوســاط الكثير من ابنــاء الطائفة الســنية في 
العــراق بــان دور طائفتهم يتعرض للتهميش في العملية السياســية 
ودوائــر اتخــاذ القرار، الامــر الذي قد يدفــع بعضهــم، نتيجة خيبة 
الامل هذه، الى الانضمام الى صفوف الجماعات المســلحة المعارضة 
لرئيــس الحكومة المتهم بالطائفية، وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم 

«القاعدة».
لا نعــرف ما هــي خيــارات الدكتــور عــلاوي النهائيــة، فقد هدد 
بالانســحاب من العملية السياســية كليا اذا لم يعط حقه الدستوري 
في تشــكيل الحكومة باعتبار كتلته الفائزة باكبر عدد من المقاعد في 
البرلمان، ولا نســتبعد ان ينجح الســيد المالكي في تفكيكها من خلال 
تقــديم بعــض الاغــراءات والامتيــازات والحقائــب الوزارية لبعض 
الاحــزاب والتيارات المنضوية تحت مظلتها. ولا نســتبعد في الوقت 
نفســه ان يضغــط الامريكيون علــى حليفهم عــلاوي للانضمام الى 

الحكومة الجديدة.
كل الاحتمالات واردة، ولكن يظل العامل الاكثر حســما هو طريقة 
التعامــل الامريكي مع الطموحات النووية الايرانية، ســلما او حربا، 
والخيــار الاخيــر هــو الاكثر ترجيحــا، ولهذا يمكــن القول بــان هذا 
الرضــوخ الامريكي للنفوذ الايرانــي في العراق قد يكــون مؤقتا، او 
مرحلــة انتقالية، هذا اذا جــاءت النتائج وفق التطلعــات الامريكية، 

وهذا ما يشك فيه الكثيرون في المنطقة.
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• يقــدم «مســرح الأجيال» يوم غــد الأحد بتطوان 
مسرحية «هو»، تحت إشراف المنظمة المغربية لحقوق 
الإنســان، احتفــاء بالباحــث والناقــد المغربــي عبـد 

الحميد عقار الرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب.

• اختتم وزير النفط وزير الاعلام الكويتي الشــيخ 
أحمد العبد الله الصباح، زيارته الرســمية الى الهند 
وفيتنــام الجمعــة، وعاد الــى بلاده بعد سلســلة من 

المباحثات مع قادة فيتنام.

• نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنســان الجمعة 
بالربــاط، جلســة لتبادل التجــارب ووجهــات النظر 
حول المدافعين عن حقوق الإنســـان بمنطــــقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــــا، وتكريمــا لإدريــــس 
اليزمـي رئيس المؤسســة الأورومتوســطية من أجل 
المدافعــين عن حقوق الإنســان وكمــــال الجندوبي 
رئيــس الشــبكة الأورومتوســطية لحقوق الإنســان 
ويوهانـس فانـدر كلاون ممثــل المفوضية الســامية 
لحمايــة اللاجئــين بالربــاط، الذيــن ســـــاهموا فــي 
تأســيس قواعد التضامن بين نشطاء حقوق الإنسان 
في منطقة شــمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبادروا 
إلى تدعيم قدرات حركة المدافعين عن حقوق الإنســان 

بها.

• التقى العاهل الســعودي الملك عبد الله بــــن 

عبـد العزيـز، الجمعــة فــي مدينــة جــدة غــــــــرب 
المملـــــكــة، قائد القيادة الوســطى للقــوات الامريكية 
جيمس ماتيـس، وبحث الملك معــه الموضوعات التي 

تهم البلدين.

• عبـد الحي المـلاخ الأمين العــام للنقابة المغربية 
للفنانين التشكيليين المحترفين، أعلن عن عقد جمع عام 
اســتثنائي للنقابة بالــدار البيضاء، مــن أجل تدارس 

واقعها وآفاقها المستقبلية.

• تنطلــق الســبت فعاليــات مهرجــان البحريــن 

الدولي التاســع عشــر للموســيقى، بتنظيم من وزارة 
الثقافة في الصالة الثقافية، تمام الثامنة مساء، حيث 
يحيي (الثلاثــي خوري) الليلة الأولــى بصحبة غِيُوم 

روبرت على الكونترباس.

• محمد بن شريفة المختص في الثقافة الأندلسية 
والفنــان محمـد باجـدوب، أبرز وجوه الســماع التي 
ســاهمت في تطوير الفن الأندلســي، سيكونان محل 
تكريم الدورة الثالثة من المهرجان العالمي للموســيقى 
الصوفيــة التي تنظــم بمدينــة مراكش نهاية الشــهر 

الجاري.

• شــهد الشــيخ سـعود بن صقر القاسـمي ولي 
عهد ونائــب حاكم رأس الخيمة، رئيــس جامعة رأس 
الخيمة للطب والعلوم الصحية، مســاء الخميس بمقر 
الجامعة، الاحتفال بمناســبة الذكرى السنوية الأولى 

لتأسيس الجامعة.

• تحتضـــــــن دار الفنــون بالــدار البيضــاء يوم 
الأربعــاء، لقــاء مــع الكاتــب المــــغربــي محـــــمـد 
حمدي بكوشي تحت شعار التنـــوع الثقافي، تنشطه 
الصحافية لورانس واكنين، يتــم خلاله تقديم كتابه 
الــذي يحمل عنــوان «المغاربــة في الخــارج، الهويات 
والتنوع الثقافي»، الذي يتطرق فيه إلى تاريخ الهجرة 

المغربية منذ بداية القرن الماضي.

فرح المريس
عزت القمحاوي 

مساء الخميس كنت بعيدا عن مراكز اتخاذ الشر والقرار عندما 
هاتفنــي ناصر النوبي من الأقصر يبشــرني بصــدور قرار رئيس 
مجلس الوزراء أحمد نظيف بإلغاء قراره الســابق بإنشــاء مارينا 
ســياحية على خمسمائة وخمسين فداناً من أراضي الفلاحين في 

قرية المريس على الضفة الغربية من النيل بالأقصر!
قــال ناصــر إنــه أراد أن يفرحنــي، باعتبــاري أحد مــن قاتلوا 
بأقلامهم مع الفلاحين لمنع سماسرة هذا الزمان من التهام أرضهم 

وتشويه بانوراما أهم  مشهد أثري في العالم على الإطلاق.
ناصر شــاعر عامية ومدير فرقة للفنون الشــعبية، وربما كانت 
مصلحته المباشــرة تقتضي مســاندة مشــروع بناء فنادق عائمة 
وثابتة على شــاطىء وادي الملوك لتزدهر فرقته في ليالي الأنس 
بالأقصــر، ممتثــلاً لقســمة العولمة التــي تحجز لمصــر ومثيلاتها 
مــن دول العالــم الثالــث  دور الخدمــة والترفيه عن الأســياد في 
منظومــة الاقتصاد العالمي، لكنه وقف مع أبناء بلده الذين قاوموا 
بأجســادهم على مدى عامين القرار الذي يشــبه غيره من قرارات 
هذه الحقبة ناشــفة الدمــوع في مصر، حيث لا يعــرف أحد القوة 
الخفية وراء مشــروعات تنفــذ بصلف يــؤذي الحاضر والماضي 

والمستقبل معاً من دون الاستماع لأنين البشر أو الحجر!
 ***

الترصد لأرض الفقراء في المريس كان في بدايته يشبه مشروع 
الأبراج التجارية في مواجهة القلعة بالقاهرة. 

لم تفلح اعتراضات الكتاب ولا استغاثات الآثاريين باليونسكو 
في منع العدوان على القلعة. وكان الوجه الظاهر للمشــروع رجل 
أعمال يدعى محمد نصير، لا يملك ميليشــيا وليســت وراءه قبيلة 
تجعل مشــروعه عصياً على المراجعة، لكن الفســاد في مصر مثل 

الإيمان له ظاهر وباطن منذ انفتاح البيزنس على السياسة.
أخذ  المشــروع يتقــدم، وكان علامة على تطــور نوعي في حقبة 
سيطرة رجال الأعمال التي بدأت بخجل في منتصف التسعينيات 
من القرن العشــرين ثم تســارعت حتى لم تعد مصر دولة يتعرض 
اقتصادها للنهب، بل شــاحنة أوقفها اللصوص في وضح النهار 

ويريدون تفريغ حمولتها بأقصى سرعة.
صــارت الصفقــات علنية واعوجاجها مشــهوداً مثــل عمليات 
السرقة بالإكراه في الشوارع. وقد دشن بيع سلسلة متاجر «عمر 
أفنــدي» مرحلة الســرقة بالإكراه، كما دشــن مشــروع ناطحات 
الســحاب التي ســتبدد أهم وأكبــر أثر إســلامي بالقاهرة، عصر 
الاســتهانة بالتاريخ والمســتقبل، وكان من المقــرر أن يمضي على 
الدرب نفســه مشــروع المريس الذي لا تقف خســارته عند حدود 
تبويــر الأرض الزراعيــة، بل الأهم تغييــر البيئــة الأثرية للأقصر 
القائمة على أســاس العقيدة المصرية القديمة، حيث يخصص البر 
الشــرقي للحيــاة الدنيا، بينما يبقــى البر الغربــي للحياة الآخرة. 
وعلــى هذا الأســاس العقائدي احتضن البر الغربــي مقابر الملوك 
والملــكات، وبقيت الجهة الغربية خالية إلا مــن قليل من الفلاحين 
يزرعون شــريطًا ضيقــاً ولا يؤرق وجودهم الخجــول نوم الملوك 
العظام، بينما كان من شــأن اختطاف الأرض للمشروع السياحي 
إزعاج العظماء بنزق الســياح الذين يريدون الاســتمتاع بأموالهم 

حتى لو على حساب تاريخ وحضارة مصر.
 ***

الأرض التي تم إنقاذها فــي المريس هبة أهلها المقاتلين، قبل أن 
يكــون الفضل لأحد في تراجع الحكومة عن قرارها. بعكس الحال 
في عــدوان القلعــة (التي لم تجــد غير صرخــات المثقفين) رفض 
فلاحــو المريس خطة تجويعهم، وتحويلهم من ســادة أرضهم إلى 
خدم في مراكب الســياح، وتواصلت وقفاتهــم الاحتجاجية على 
مدى عامــين وتمكنوا مــن إســماع أصواتهم لجميــع المتضامنين 

المحتملين في العاصمة. 
وكان تدخل المعمــاري المقاتل الدكتور ممدوح حمزة حاســما. 
ولمن لا يتذكــر؛ فممدوح حمزة هو الرجل الــذي دخل انجلترا منذ 
عــدة أعــوام ضيفاً على شــاي الملكة؛ فوجــد بانتظاره فــي المطار 
وشــاية من مافيا المقــاولات ووزير في الحكومــة المصرية تتهمه 
بتمويــل الإرهاب، فحل ضيــف الملكة ضيفا علــى معتقلات الملكة 

حتى تمكن من إثبات براءته بعد عيد ميلادها التالي!
هذه تفصيلة ضرورية لتأكيد مدى توحش مافيا رجال الأعمال 
والنظــام، ومــدى صلابة رجــال من عينــة ممدوح حمــزة، الذي 
تطــوع بتصميم مشــروع علــى شــاطىء الصحراء شــرق النيل، 
بديلاً لمشروع المريس الذي ســيحمل الظلام إلى نهارات الفلاحين 

ويضيء ليل الملوك ويؤرق نومهم.
وتحــدى حمزة مــن يناظره حــول مميــزات مشــروعه البديل 
ومشــروع الخراب المقترح، وكان مشروعه أفضل دعم للمدافعين 
عن أراضيهــم، وتعاونت معهــم الأقلام والعقول، حتــى تم إلغاء 
المشــروع فــي مصادفة ســعيدة أخــرى مثــل مصادفة إســقاط 
المحكمــة لعقد البيــع الإجرامي لأرض «مدينتي» مشــروع هشــام 

طلعت مصطفى.
 أدانــت المحكمــة تبديــد أرض الدولــة وبيعها بالبخــس لرجل 
الأعمــال الــذي حكمت النقــض (المحكمــة العليا) أخيراً بســجنه 
خمســة عشــر عاما في جريمــة اغتيال ســوزان تميــم بدبي، كما 
أصدر رئيس الوزراء قرارا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنهب أراضي 
الفلاحــين بالأقصر، وكلا الحكمين يمثل مناســبة للفرح، من دون 
أن يصلحا مناســبة للأمــل، لأن مصادفات التصحيــح النادرة لا 
يحكمها توجه إصلاحي بل توازن الفســاد وتربص بعض رموزه 

ببعضها الآخر.
 ***

أنهيت مكالمتي مــع ناصر النوبي، وتذكرت أن لدي في معتزلي 
تليفزيونا، حاولت أن أجد فيه شــيئاً عن القرار ولم أجد غير صور 
تتابــع صامتة للرئيــس مع بعض الأدباء، لم أعــرف ماذا قال لهم 
ومــاذا قالوا له في أكثر من ثلاث ســاعات، كما رأيت إعلانات من 
شركة رجل الأعمال المسجون تدافع عن المشروع المحكوم ببطلانه، 
وتبتــز المصريين وتمــن عليهم بإنشــاء المدينة بأيــد مصرية، في 
إشــارة إلى أنها تفيد الأيدي العاملة من المهندسين وعمال المعمار، 
وكأن الإعلان الصلف يريد أن يقول: كان بوســعنا أن نتلقى هدية 
الأرض شــبه المجانية ونبنيها بأيــد أجنبية؛ فاحمــدوا ربكم على 

نصف العمى!

ارتداء الجوارب فوق الحذاء واستخدام الأفعوانية 
للشفاء من الربو اكتشافات فائزة بجائزة «نوبل أي جي»

■ كامبـردج ـ يـو بي اي: وزعـت الخميس جوائز 
«نوبل أي جي» التي كرمت اكتشافات علمية مضحكة 
مثـل كيف يقي ارتـداء الجوارب فوق الحـذاء الناس 
من الانزلاق واثبات شـركة «بي بـي» أن الزيت والماء 
يندمجـان معـاً بالإضافة إلـى اسـتخدام الأفعوانية 

للشفاء من الربو وغيرها.
وذكـرت وسـائل إعـلام امريكيـة أن باحثـين مـن 
جامعـة كتانيـا فـي إيطاليـا فـازوا بجائـزة الإدارة 
لإثباتهـم بطريقـة حسـابية كيف تصبح المؤسسـات 
أكثر فعالية في حال منحت ترقيات لموظفيها عشوائياً 

وليس استناداً لمدى استحقاقهم.
وفـاز بجائـزة الاقتصـاد المـدراء التنفيذيـون في 

مصارف «غولدمان سـاتش» و»أي أي جي» و»ليمان 
براذرز» وغيرها من المؤسسات المالية لتقديمهم سبلا 
جديدة لاسـتثمار المـال لزيادة الكسـب المادي والحد 

من الخطر المالي على الاقتصاد العالمي.
شـركة  الكيميـاء،  بجائـزة  الفائزيـن  بـين  ومـن 
«بريتـش بيتروليـوم» (بـي بـي) لإثباتهـا أن الزيت 
والماء يندمجان معاً في إشـارة إلى التسـرب النفطي 

في خليج المكسيك.
وفـاز باحثـون مـن نيوزيلنـدا بجائـزة الفيزياء 
لملاحظتهم أن الأشـخاص ينزلقـون ويقعون بدرجة 
أقـل على الطـرق الجليدية اذا ارتـدوا جواربهم فوق 

أحذيتهم.

وفـاز باحثون من جامعة «بريسـتول» في انكلترا 
بجائـزة البيولوجيا بعد تحديدهـم الجنس الذكري 

عند خفافيش الفاكهة.
ومن بين الفائزين باحثون اسـتخدموا مروحيات 
يتـم التحكـم بهـا عـن بعـد لجمـع مخـاط الحيتـان 
لاسـتخدامها فـي دراسـة صحتهـا وآخـرون أثبتـوا 
أن ركـوب الأفعوانيـة في مدينة الملاهي يسـاعد على 

الشفاء من الربو.
وقدم رابحون سابقون في جوائز «نوبل» الأصلية 

الجوائز لفائزي الأمس في جامعة هارفرد. 
وتهـدف هـذه الجوائـز إلـى تكـريم الاختراعـات 

والاكتشافات المضحكة والتي تدفع إلى التفكير.

نيابة دبي تقرر الإفراج 
عن ماديبو ديارا بكفالة 

■ دبى ـ د ب أ: قررت النيابة العامة في دبي، الإفراج بكفالة عن الإيفواري 
ماديبـو ديارا لاعب نادي الوحـدة، على أن تسـتكمل التحقيقات وفق ما هو 

ثابت في المحضر المحرر سلفا . 
وذكرت الصحف الإماراتية الجمعة أن المستشـار سـالم الشامسي رئيس 
نيابة بر دبي اعلن أن النيابة باشـرت التحقيقات في ملف الدعوى الجزائية 
المتهـم فيها اللاعب الإيفواري، فـور ورود الملف إلى النيابـة العامة من مركز 

الشرطة . 
وكان اللاعـب الإيفـوارى ديـارا اتهـم بالتعدي علـى موظف أثنـاء تأدية 

عمله. 

امريكية توهم إبنها بأنه 
مصاب بالسرطان لجمع التبرعات

■ واشنطن ـ يو بي اي: أوهمت أم امريكية إبنها بأنه يعاني من السرطان 
كي تجمع تبرعات لأجله.

وذكـرت صحيفة «ديترويت نيوز» الامريكية ان كارول لين شـنوفايز (47 
عامـاً) قالت لإبنها البالغ مـن العمر 12 عاماً بأنه مصاب بالسـرطان وحلقت 
رأسـه وأعطتـه مخـدر الأفيون مـع صلصة التفـاح كي تجعله يمـرض حتى 

تستطيع الحصول على الأموال من متبرعين من أجله.
وأدينت السيدة بتهمة استغلال طفل وأخذ أموال من الناس بحجة واهية. 
وقـال الادعاء فـي مدينة متشـيغان الامريكية انه حصل علـى معلومات بأن 
هذه المرأة تجمع التبرعات من أجل طفلها بحجة أنه مريض ولكن الواقع أنه 
لا يعاني من شـيء.  وقامت المرأة أيضاً بنشـر قصة إبنها على موقع فيسبوك 

الاجتماعي على الإنترنت وحصلت على أكثر من 8000 دولار من متبرعين.
وقـال الادعـاء ان الطفـل صدق أنه مريض وهو ما سـاعد المـرأة في إقناع 

الناس بالتبرّع.

المغنية البريطانية سايد تعلن قيامها 
بجولتها الأولى في عشرة أعوام 

■ لوس انجليس ـ د ب ا: أعلنت مغنية الجاز والسـول البريطانية سـايد 
جولتها الغنائية الأولى في عشـر سنوات في أمريكا الشمالية تبدأ في 11 من 

حزيران (يونيو) المقبل وتتضمن عشرة ارتباطات. 
وقالت سايد في موقعها الإلكتروني الخميس إنها سوف تقدم أغنيات من 
مجموعتهـا من الأعمال الكلاسـيكية الناجحـة ومن ألبومهـا الغنائي الأخير 
الذي نال استحسـانا واسـعا ويحمـل عنوان «سـولدجر أوف لاف»(جندي 
الحـب) الذي تصـدر قوائم الأغاني الأكثر مبيعا فـي العالم عقب إصداره في 

شباط/فبراير الماضي. 
وجـاء فـي الإعلان أنه سـوف تتـم إضافة ارتباطـات أخرى إلـى المرحلة 
الأمريكيـة من الجولة العالميـة، ولكنه لم يفصح عن تفاصيل بشـأن مواعيد 

الحفلات في البلدان الأخرى. 

حريق يدمر جزءا من استوديو 
مملكة الخواتم 

■ ويلنغتـون   د ب ا: دمـر حريق نشـب الجمعة  جزءا مـن مجمع تصوير 
الأفلام الخاص بالمخرج الحائز على جائزة الأوسكار سير بيتر جاكسون في 

مسقط رأسه ويلنغتون. 
ولـم يصـب احد فـي الحريق الذي نشـب في المبنـى التجاري الـذي تبلغ 
مسـاحته ألفي متر مربـع في ضاحيـة كيلبيرنية الذي اسـتخدم في تصوير 

مشاهد من ثلاثية أفلام مملكة الخواتم وفيلم كينغ كونغ. 
وقالـت التقاريـر الإخباريـة إن رجـال الإطفـاء أمضوا ثلاث سـاعات في 
إخمـاد الحريـق الـذي أطلق عمـودا من الدخـان الكثيـف في أجـواء المدينة 

وضواحيها. 
ولم يعرف سـبب الحريق ولم تعلن شـركة جاكسون شـيئا عن الخسائر 

الناجمة. 

محاكمة زوجة ألمانية صبت ماء مغليا على
وجه زوجها النائم بعد 40 عاما من الزواج 

■ جوبنجن (ألمانيا) ـ د ب ا: يحاول المحققون في ألمانيا معرفة السر وراء 
قيام امرأة (64 عاما بصب ماء مغليا على وجه زوجها أثناء نومه خاصة وأن 

هذا جاء بعد علاقة زوجية دامت 40 عاما. 
وحرك الادعـاء العام دعوى قضائية ضد المرأة لتمثـل أمام المحكمة بتهمة 
محاولـة القتـل.  وقالت مصادر الادعاء الجمعة إن المـرأة المنحدرة من مدينة 

جوبنجن القريبة من شتوتجارت حاولت قتل زوجها. 
واعترفـت الزوجـة بفعلتها إلا أنها نفت تماما أي نيـة في قتل الزوج الذي 
نجـا من الحادث بعـد أن تلقى علاجـا متخصصا في أحد المستشـفيات لعدة 
أشـهر.  ووفقـا لملف القضيـة فإن الزوجة قامـت بغلي ثلاث لتـرات من المياه 
نهاية أيار/مايو الماضي ثم صبتها على وجه زوجها النائم قبل أن تنهال عليه 

ضربا بمضرب بيسبول. 

المقربون يلاحظون الزهايمر قبل الفحوص الطبية
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة امريكيـة جديـدة أن العائلـة 

والأصدقاء يكتشفون أعراض الزهايمر قبل الفحوص الطبية للذاكرة.
وقـال الباحثـون من جامعـة واشـنطن للطب الذيـن أجروا الدراسـة أن 
بإمـكان أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين أن يكتشـفوا أعـراض هذا المرض 
التي تتمثل بسـوء اتخاذ القرارات المالية ومواجهة مشـكلة في حل المسـائل 
المعقـدة مثـل موازنة دفتر الشـيكات، وفقـدان الرغبة في القيام بنشـاطات، 

وتكرار الأسئلة والقصص.
وأعطى الباحثون، من شملتهم الدراسة نموذج استطلاع يتضمن 8 أسئلة 
يشـير فيها أفراد العائلة أو الأصدقاء الى ما إذا كان لدى المريض مشـاكل في 

التفكير أو الذاكرة أو اتخاذ القرارات.
ووجد العلماء أن هذه الأسئلة يمكن أن تشير إلى الأشخاص الذين أثبتت 

الفحوص الطبية معاناتهم من الزهايمر.
وقـال الطبيـب جـون موريس المشـارك فـي الدراسـة «ليس مـن المجدي 
اقتصادياً أن يخضع كل شـخص لفحص طبي مـن أجل معرفة إن كان مصاباً 
بالزهايمـر»، لافتـاً إلى أن هـذا النوع من الأسـئلة التي توجه لأفـراد عائلته 
أو أصدقائـه المقربين قـد توجز للأطباء عن حالة المريـض وتكون بديلاً قليل 

الكلفة عن الفحوص الطبية.

قساوسة كاثوليك يدينون قيام شخص
بتنظيم مظاهرة داخل كنيسة فلبينية 

■ مانيـلا ـ د ب ا: انتقد قساوسـة كاثوليك فلبينيون الجمعة قيام مرشـد 
سـياحي فلبينـي معروف بعرقلـة قداس صلاة داخـل إحـدى الكاتدرائيات 

احتجاجا على معارضة الكنيسة لدعم تنظيم الاسرة. 
وذكـر القساوسـة أن الاحتجـاج الـذي قـام كارلـوس سـيلدران وهـو 
كاثوليكـي داخـل كاتدائيـة فـي مانيلا الخميس هـو عمل خبيـث موجه ضد 

الديانة الكاثوليكية. 
وأضاف القساوسة أن المظاهرة التي نظمها سيلدران «لا يمكن بأي وسيلة 

اعتبارها في نطاق حرية التعبير» واصفين المظاهرة بأنها «عمل مخز». 
وتابع القساوسـة «ندين بشـكل خاص عدم الاحترام الوقح الذي أظهره 
نحـو الكاردينال جودينسـيو روياليز رئيس أسـاقفة مانيـلا وكذلك رئيس 

الاساقفة إدوارد أدامز السفير البابوي اللذان كان يحضران القداس». 
وطبقـا لشـهود عيان فإن سـيلدران عرقـل القداس بالسـير أمـام المذبح 
بلافتة عليها عبارة «داماسـو» في إشارة إلى راهب أسباني مكروه في رواية 

فلبينية. 
ثـم هتـف مـرارا «توقفـوا عـن الخـوض فـي السياسـة» أمـام الاسـاقفة 

والقساوسة قبل اقتياده خارج الكاتدرائية. 

المغنية البريطانية ليونا لويس خلال حضورها عرضا للأزياء في باريس 
للمصمم الايطالي روبرتو كافالي بمناسبة الذكرى الاربعين لاعماله

احوواااللل االلنناااسسس

زيت الثوم يحمي
من مرض القلب

الناتج عن السكري
 ■ تايشـونغ ـ يـو بـي اي: أظهـرت 
دراسـة تايوانية جديـدة أن لزيت الثوم 
دوراً في الحماية من اعتلال عضلة القلب 

الناتج عن مرض السكري.
وقـام المسـؤول عن الدراسـة وي ون 
كيـو وفريقـه فـي جامعة الصـين الطبية 
بتايوان بإطعام جرذان مصابة بالسكري 
زيت ثوم أو ذرة، فتبين حدوث تغييرات 
مفيدة تتعلـق بحماية ضد اعتلال عضلة 
القلب لدى الحيوانات التي تناولت زيت 
الثـوم. وذكر الباحثون أنه يبدو ان هذه 
التغييـرات مرتبطـة بالمكونـات المضادة 

للأكسدة الموجودة بزيت الثوم.
وحـدد العلمـاء أكثـر من 20 مـادة في 
هـذا الزيـت يمكـن أن تسـاهم فـي هـذا 
التأثير الوقائي ضد اعتلال عضلة القلب 

لدى مرضى السكري.
وقـال الباحثون فـي بيـان «إن لزيت 
الثوم قـدرة كبيـرة على حمايـة القلوب 
من اعتلال عضلة القلب الناتج عن مرض 

السكري».

عملية كبيرة لقوات 
الاطفاء في النمسا

لانقاذ ثلاث بقرات 
■ انسـبروك ـ د ب ا: خرجـت قـوات 
المطافـئ فـي النمسـا صبـاح الجمعة في 
عمليـة تهـدف لـ»انقاذ ثلاث بقـرات من 
حمام للسـباحة».  وذكرت وكالة الأنباء 
النمسـاوية أن البقـرات الثلاث (بقرتان 
وعجـل) فـرت مـن مزرعـة بالقـرب مـن 
مدينة كوفشتاين ثم سقطت في المسبح. 

ونجح 30 من رجـال الاطفاء في انقاذ 
البقـرات الثلاث و»إخراجها من المسـبح 

دون إصابات». 

تفكيك شبكة لجرائم 
تكنولوجيا المعلومات بأمريكا 

سرقت 3 ملايين دولار 
قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسؤولون أمنيون امريكيون إنهم تمكنوا 
مـن تفكيـك شـبكة لجرائـم تكنولوجيـا 
المعلومـات الدوليـة، تمكنـت مـن جمع 3 
ملايـين دولار من حسـابات مصرفية في 
الولايـات المتحدة. وذكرت شـبكة «سـي 
أن أن» الإخباريـة ان مكتب المدعي العام 
الامريكـي وجّـه الخميس تهمـاً لنحو 37 
شـخصاً لاسـتخدامهم برنامـج كمبيوتر 
خبيثا يسـمى فيروس «زيوس» للتسلل 
إلى حسابات مصرفية لشركات امريكية 
ومؤسسات مدنية حكومية عبر استخدام 
رسائل البريد الإلكتروني للحصول على 
كلمات السـر الشـخصية. واتهـم المدعي 
العام في مانهاتن، سـايروس فانس، 36 
شـخصاً بتهمة سرقة 860 ألف دولار، من 
عشرات الأفراد والشـركات، بما في ذلك 

شركة «جي بي مورغان تشيس».  
كمـا اعتقلت الشـرطة 20 مـن المتهمين 
الخميـس ومـن المتوقـع أن يمثلـوا أمـام 
المحكمـة في وقـت لاحـق فـي نيويورك، 
المشـتبهين  عـن  البحـث  يجـري  بينمـا 
المتــحـدة  الولايـات  فـي  الآخريـن 

والخارج.


